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فيها يحتاج إلى أن يكDون لديDه وسDيلة إنّ الإنسان في الحياة الواقعية التي يعيش 

للتفDDاهم والتواصDDل مDDع بنDDي جنسDDه فDDي جميDDع ميDDادين الحيDDاة سDDواء أكDDان سياسDDياً، أم 

 ً وهDDو بطبيعDDة الحDDال تواصDDل مDDع الآخDDرين قبDDل نطDDق . اجتماعيDDاً،أم دينيDDاً أم اقتصDDاديا

 والإشDDاراتطريقDDة التعبيDDر بالجسDDد، مDDن خDDلال الإيمDDاءات : الكDDلام بطDDرقٍ عDDدة، منهDDا

  . والأصوات البدائية

انتقDDل بعDDد ذلDDك إلDDى مرحلDDةٍ متطDDورةٍ، وبDDات اللغDDة مDDن أهDDم الوسDDائل للتفDDاهم 

لأن الزمن الذي . والتواصل في جميع مجالات الحياة المختلفة من أجل خلق التواصل

مDع ماضDيه،  للإنسDانلا يكون زمنDاً منغلقDاً، بDل هنDاك رابDط وثيDق  الإنسانيعيش فيه 

وأنجح وسDيلة يحDدث بهDا هDذا التواصDل هDي اللغDة لأنDه . وداخله وحاضره، وماحوله،

مDثلاً نجDد الحDوار يقDرب لنDا المسDافات . بات أمراً حتمياً في المجتمعات بصورة عامة

داخل المجتمعات المختلفDة، ويقربنDا مDن عDوالم وشDعوب وثقافDات وحضDارات أخDرى 

  .تحصى ولا تعد متعددة لا

 الاجتماعيDةت تلDك الشDعوب مDن الناحيDة ونتعرف مDن خDلال الحDوار علDى بنيDا

كما نتعDرف علDى أبنيDتهم الاقتصDادية والصDناعية و .كعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم الدينية

 ً وتحّّ◌ل لغDة الحDوار . التجارية، وبهذه الوسيلة يخلق نوع من الإمتزاج والتواصل معا

اللجDوء إلDى والتفاهم محلّ الصراعات السياسية والحروب  في مDابين الDدوّل بDدل مDن 

الأسDDلحة والDDدمار والعنDDف لحDDل مشDDاكلهم، وأصDDبحت الDDدوّل تDDدرك الآن أن الطريDDق 

  .الأنسب والأفضل لحل جميع مشاكلها هو الحوار

أصبحت آلية الحDوار مختلفDةً  أمّا في الوقت الحاضر وبسبب تقدم التكنلوجيا فقد

" انترنDت"العنكبوتيDه  عمّا كانت عليه سابقاً، لأن الحوار الآن يتحقق من خلال الشبكة

إذن أصDDبح الحDDوار متمDDثلاً فDDي الأجهDDزة الذكيDDة . مثDDل المواقDDع الاجتماعيDDة وغيرهDDا
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المستعملة حيث يمكننا أن نحاور أي شخصٍ نريد من أي جنسيةٍ كان ، وفي أي بقعDة 

  .على وجه الأرض

 .لقد دخل الحوار في الفنDون الأدبيDة بصDورة عامDة منDذ أن وجDدت تلDك الفنDون

لأنّ  .أن ننDDوه بDDأن اسDDتخدام الحDDوار فDDي الملحمDDة أقDDدم مDDن اسDDتخدامه فDDي غيDDره ولابDDدّ 

ثDDم أصDDبح . الحDDوار بDDدأ فDDي فDDن المسDDرح أولاً ثDDم دخDDل فDDي الأجنDDاس الأدبيDDة الأخDDرى

  .الحوار عنصراً مهماً في الرواية والقصّة القصيرة

سيلة مDن من هنا اخترنا دراسة الحوار عنصراً فنياً في بناء القصّة القصيرة وو

  .وسائل السرد التي يحقق بها الكاتب هدفه من خلال النص الذي انتجه

محيDDDي الDDDدين "وأسDDDباب اختيارنDDDا لهDDDذا الموضDDDوع تعDDDود إلDDDى اسDDDتخدام كاتبنDDDا 

للحDDوار بصDDورة بDDارزة فDDي نتاجDDه القصصDDي وقدرتDDه علDDى توظيDDف الحDDوار "زنكنDDة

عمDDل الأدبDDي واجادتDDه فيDDه داخDDل النسDDيج القصصDDي مDDن خDDلال الشخصDDيات داخDDل ال

بصDDورة متنوعDDة، واسDDتخدامه لمعظDDم أنDDواع الحDDوار وأنماطDDه مDDن الحDDوار الخDDارجي 

  .والداخلي ليظهر الشخصية من كافة جوانبها

وكاتبنا هذا معروف بالفن المسرحي ونتاجه في هذا المجال أكثر من نصوصDه 

مقتDدراً وأن تمكنه في فن المسDرح وإجادتDه فيDه جعDل منDه كاتبDاً . القصصية والروائية

لأنّ النص المسرحي حوار أكثر مDن كونDه . على توظيف الحوار في نتاجه القصصي

 ً وما كتبه من نصوص قصصية قد تحول معظمها بعد مدة من الDزمن . سرداً أو وصفا

   .إلى نصوص مسرحية لما فيها من طاقاتٍ درامية

لأنDه لأنDه كاتDب كDردي، و"محيDي الDدين زنكنDة"لقد وقDع إختيارنDا علDى الكاتDب 

وإختيارنDا  .دافع عن قضية قومه من خلال أعماله، وأكد قوميته ودافع عنهDا بإصDرار

واعتمDدنا . لقصصه القصيرة يعDود إلDى قلDّة الدراسDات فDي هDذا المجDال المهDم والثDري

  .على معظم النصوص القصصية القصيرة التي يبرز الحوار فيها بصورة جلية

ففDDDي التمهيDDDد وضDDDحنا  .ثDDDةعلDDDى تمهيDDDدٍ وفصDDDول ثلا الكتDDDاب قامDDDت خطDDDة 

المصطلحات والمفردات التي جاءت في عنوان الرسالة، واعتمدنا عليهDا فDي توضDيح 
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ما يتعلقّ بالحوار بصورة عامة بدءاً بخصائص الحوار وعلاقته بالعناصر القصصDية 

ثDDم تحDDدثنا عDDن القصDDّة القصDDيرة . الأخDDرى مDDن حDDدث، وشخصDDيات، وزمDDان ومكDDان

وانتقلنDDا إلDDى ذكDDر القصDDّة  .ب الغربDDي، ثDDم الأدب العربDDيوبDDدايات ظهورهDDا فDDي الأد

القصيرة وازدهارها مع ذكر خصائصها وتعريفها، ثم نورد نبDذة مختصDرة عDن حيDاة 

  .الكاتب

تناولنا فDي : ويتكون من مبحثين  .خصصنا الفصل الأول لدراسة أنواع الحوار

وركّزنا فيه على . ةالمبحث الأول الحوار الخارجي بصورته المباشرة، وغير المباشر

واسDDتخدمنا تلDDك القصDDص . أنماطDDه المختلفDDة كDDالنمط المجDDرد، والمركDDب، والترميDDزي

وفي المبحث الثاني درسنا الحDوار الDداخلي . التي فيها هذه الأنماط كنموذج تطبيقي له

  .وأنماطه مثل المونولوج، وحللنا نماذج تطبيقية له

حسب أهميتها ودورها في القصDص وفي الفصل الثاني تناولنا وظائف الحوار ب

ففي المبحث الأول درسنا الوظيفة الأولى للحوار، وهي تطوير : وقسّمناه على مبحثين

عقدة القصّة من خلال حوار الشخصيات، وكيفية توصيل الحدث إلDى مراحDل متقدمDة 

والوظيفDDة الثانيDDة التDDي هDDي وظيفDDة رسDDم الشخصDDيات وإلقDDاء . وصDDولاً بDDه إلDDى النهايDDة

. علDى حيDاتهم مDن جانبهDا النفسDي والعDاطفي، وجانبهDا الفكDري والآيDديولوجيالضوء 

وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى الوظيفة الثالثة للحوار، وهي وظيفة الرمز التي تحققّ 

الDذي إبتكDره " الشخصDي"منهDا الرمDز الDذاتي .من خDلال حDوار الشخصDيات وأسDمائها

ي المتعارف عليها، وكذلك الرمز التأريخي الكاتب ليدل على معانٍ مختلفة غير المعان

  .والأسطوري

: وقسDDمناه علDDى مبحثDDين ) أسDDلوبية الحDDوار(أمDDّا الفصDDل الثالDDث فهDDو بعنDDوان 

. خصصنا المبحث الأول لدراسة الصورة البلاغية مDن تشDبيه، واسDتعارة، بشDكلٍ فنDي

قDرآن التنDاص مDع ال: وبيننDا فDي المبحDث الثDاني التناصDات فDي حDوار القصDص، ومنDه

  . ، وتناصات فنية أخرى مع الأمثال والحكم)ص(الكريم، وخطب الرسول
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وجعلنا لكل فصلٍ من الفصDول الثلاثDة مDدخلاً نظريDاً تحDدثنا فيDه عDن الخطDوط 

وفي الخاتمة بيناّ أهم النتائج التي توصلنا إليها، وذيلنا الرسالة . العامة والخاصة للعمل

  .ومراجعه الكتاببثبت لمصادر 

ا إلى مجموعة من المصادر والمراجع، بعضها كانت أساسDية فDي تحديDد إستندن

، )الحDDDوار القصصDDDي تقنياتDDDه وعلاقاتDDDه السDDDردية: (الخطDDDوط الأوليDDDة للبحDDDث، منهDDDا

، كمDا اعتمDدنا فDي )باطن الشخصية القصصDية(، و)الحوار خلفياته وآلياته وقضاياه(و

Dردية وأدبيDات سDة ، ودراسDب نقديDى كتDالة علDة تضامين الرسDرح والروايDي المسDة ف

لغDة الحDوار بDين المكتDوب ( ، و)مشDكلة الحDوار فDي الروايDة العربيDة: (والقصّة، منهDا

الحDDDوار فDDDي القصDDDّة ( ، و)النزعDDDة الحواريDDDة فDDDي الروايDDDة العربيDDDة(، و)والمنطDDDوق

  .، وغيرها من الكتب)والمسرحية والإذاعة والتلفزيون

، وركّزنDDا علDDى "لنقDDدي التحليلDDي ا" أمDDا المDDنهج الDDذي سDDرنا عليDDه فهDDو المDDنهج 

دراسة الحوار وتحليلDه علDى وفDق هDذا المDنهج ثDم ربطنDا الحDوار مDع عناصDر القصDّة 

بصDDورة عامDDة مDDن الحDDدث، والشخصDDيات، والزمDDان والمكDDان وعلاقDDة الحDDوار بتلDDك 

وربط تحليل القصص بالحالات . العناصر من خلال تحليل القصص على وفق المنهج

DDDة والنفسDDDة الاجتماعيDDDة لقرابDDDاة الواقعيDDDأثيرات الحيDDDة، وتDDDورة عامDDDال بصDDDية للأبط

الموضDDوعات مDDن الواقDDع والحيDDاة، لاسDDيمّا الحيDDاة السياسDDية فDDي ذلDDك الوقDDت، وتجربDDة 

  .الكاتب الذاتية في حياته

صعوبة الحصول علDى المصDادرالتي تتعلDق : ومن المشكلات التي واجهتنا هي

منا العديد من المصDادر الأخDرى إذ وجDدنا فDي إلاّ أنناّ استخد. بالحوار بصورة خاصّة

ثناياهDDا مDDا يتعلDDق بDDالحوار وجوانبDDه مDDن دراسDDات نقديDDة و أدبيDDة للمسDDرح والروايDDة 

  .والقصّة القصيرة بصورة عامة

دنيDDان نوشDDيروان . أ(وختامDDاً أوجDDه جزيDDل الشDDكر والتقDDدير لأسDDتاذتي المشDDرفة 

وية والملاحظات القيمDّة، وإبDداء رأيهDا لما بذلته من جهد، وتقديم المساعدة المعن) فؤاد

  ........ومن الله التوفيق. يخرج بهذا الشكل الكتابمما جعل 
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قبل الحديث عن فنية الحوار وهوأحد العناصر الأدبية البارزة، ولاسيمّا في فDّن 

المسرح وعن دخوله في الأجناس الأدبية الأخرى، علينا أنّ نعرف أن الحDوار وسDيلة 

مDDن وسDDائل المحادثDDة والمناقشDDة و التفDDاهم حDDول موضDDوعات وقضDDايا مختلفDDة، سDDواء 

ل السياسية أم الاجتماع أم الاقتصاد أم الDدين بDين الأفDراد أو الجماعDات كانت في مجا

جميDDع ظDDواهر الحيDDاة الإنسDDانية التDDي يجDDرى ((الشDDعوب، لأنّ الحDDوار موجDDود فDDي أو 

إنّ العلاقDات الآليDة وحDدها هDي التDي . إدراكها وتأملها فحيثما يبدأ الوعي يبDدأ الحDوار

الحوار يعطينا ذلك المجال لكDي نتفDاهم ونسDتنتج  لأنّ  )1())تفتقر إلى الطبيعة الحوارية

ونترقب كلام الطرف الآخDر ثDم نجيبDه بمDا يقتضDيه ذلDك الموقDف أو المقDام، والحDوار 

يفDDDتح لنDDDا آفDDDاق المناقشDDDة وعDDDرض الآراء المتشDDDابهة والمختلفDDDة والمتناقضDDDة حDDDول 

Dن الموضDد مDدف والقصDان الهDى بيDوار إلDة الحDي نهايDوع الموضوع، إلى أن نصل ف

الذي أثير من حوله الحوار والمناقشة، والآن في العصر الحDديث نجDد أنواعDاً مختلفDة 

من الحوار، حيث يستعمل مصطلح الحوار في معنى أوسع وأشمل في العالم بصDورة 

عامة، وقد يعبرّ عن جميع أنواع التواصل والتفاعDل وتبDادل التDأثر والتDأثير بDالحوار، 

والمصDDDطلحات، مثDDDل حDDDوار الحضDDDارات، وحDDDوار حDDDين نجDDDد العديDDDد مDDDن العبDDDارات 

أي  )2(.الثقافDDات، وحDDوار الشDDرق والغDDرب، وحDDوار الفDDرد والمجتمDDع وحDDوار الأديDDان

  . يستعمل الحوار للتعبير عن تبادل الآراء والأفكار والقيم في مختلف مجالات الحياة

                                      
جميDDل نصDيف التكريتDDي، دار : ئيDل بDاختين، تقضDايا الفDن الابDDداعي عنDد ديوستوفسDDكي، ميخا)  1(

 .59 ،1986الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
، 2009الحDDوار خلفياتDDه وآلياتDDه وقضDDاياه، الصDادق قسDDومة، مسDDكيلياني للنشDDر والتوزيDDع، تDDونس، : ينظDر )2(

37. 
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Dوء إلDن اللجDدلاً مDول، بDى وبات الحوار وسيلة مهمّة من أجل التوصل إلى الحل

لغDة العنDف والحDروب بDين القDوى المضDادة والمتصDارعة، لأنّ الحDوار أصDبح وسDDيلة 

للتفاهم بين البشر جميعاً، ولأنDّه مDن أكثDر الأشDكال التعبيريDة مرونDة بDدليل اسDتخدامه 

معظDDم كتابDDات أفلاطDDون عبDDارة عDDن ((وأنّ . )1(واندماجDDه فDDي مختلDDف مجDDالات الحيDDاة

" جمهوريتDه"لذي وضع فيه أفلاطون أفكاره عDنمحاورات، وهي التي تشكل الإطار ا

وبطلهDDا المعلDDم سDDقراط الDDذي كDDان يمثDDّل " الجمهوريDDة" أو مدينتDDه الفاضDDلة فDDي كتابDDه 

أفلاطون نفسه ، وفي هذه المحاورات يسأل سقراط الناس عن أشياء يDدّعون معرفتهDا 

  )2( .))ويدّعي هو الجهل بها

ار، فكان يطرح عليهم الأسDئلة، في تثقيف طلابه أسلوب الحو((واعتمد سقراط 

ويستمع إلى أجوبتهم، ويصحح الفاسد فيهDا ويسDتدرجهم مDن مرحلDة إلDى أخDرى حتDى 

   )3(.))ينتهي بهم إلى الغاية التي يريدها

أداة لإيضDاح القضDايا فDي داخDل المجتمDع الإنسDاني، وباعتبDاره كDذلك ((لحDوار ويعد ا

DDوعاً للأعمDDع، موضDDة للواقDDات الرئيسDDد المكونDDذ أحDDويرية منDDة والتصDDة والدراميDDال الأدبي

يتشDكل الحDوار ((والحوار يحمل طابعاً تعليمياً أو جDدلياً أو سDجالياً عنــDـدما  )4()).القدم

وفق بنى مخصوصة بالإمكان استقصاؤها عنDد اسDتقرار الوضDعيات والمقامDات، فDإذا 

منهمDا تركيبهDا هو يبنى على أساس تبادلات تعليمية أو سجالية أو جدلية، ولكل واحDد 

الخDDDDاص وعناصDDDDرها الداخليDDDDة، وهDDDDو تركيDDDDب نDDDDاجم عDDDDن طبيعDDDDة الصDDDDلة بDDDDين 

والعلاقDDة بDDين المتحDDاورين تحDDدد لنDDا طبيعDDة العلاقDDة بDDين الأطDDراف )5())المتحDDاورين

                                      
ونسDية، فن القص عند يوسف إدريس، بشير الوسDلاتي، المطبعDة الرسDمية للجمهوريDة الت :ينظر )1(

 .531، 2008تونس، 
، أحمDد المنيDاوي، دار "المدينDة الفاضDلة كمDا تصDورها فيلسDوف الفلاسDفة "جمهورية افلاطDون  )2(

 . 2010،63الكتاب العربي، القاهرة، 
 .1979،100بيروت،  ،المعجم الأدبي، جبور عبدالنور، دار العلم للملايين )3(

أمDين الربDاط وسDامح فكDري، مركDز اللغDات : ن، تاتجاهات جديدة في المسرح، جوليان هيكتDو )4(
 .192ت، . والترجمة، أكادمية الفنون د

 .532فن القص عند يوسف إدريس، البشير الوسلاتي،  )5(
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فإذا كانت العلاقة غير متكافئة بسبب جهDل أحDد الطDرفين مDا يتعلمDه الآخDر ((ونوعها 

يكDDون الحDDوار تعليميDDاً تنتقDDل فيDDه المعDDارف هDDيمن السDDؤال الحقيقDDي وجوابDDه، بDDذلك 

... والأخبDDار مDDن الشخصDDية التDDي تعلمهDDا إلDDى الشخصDDية أو الشخصDDيات التDDي تجهلهDDا

ويكون الحوار جدلياً إذا ما تكافأت العلاقة بين المتحاورين وهDيمن التقريDر والDدحض 

ر أو فإذا قرعDت الحجDة بالحجDة إلDى أن يقنDع طDرف الطDرف الآخD. أو الإثبات والنفي

 ً   )1()).إلى أن يقتنع الطرفان بالاتفاق على الاختلاف كان جدليا

تعقDDد الصDDلة بDDين سDDائل ومجيDDب، ويخDDتم ((أمDDا العلاقDDة السDDجالية فDDي الحDDوار فDDـ

التحاور بسدّ الDنقص المعرفDي، أو أن تجمDع المتخDاطبين وضDعية تسDاو فDي التبDادلات 

Dة والحجDر، السجالية، وإذا كل منها يدعي امتلاك المعلومDن الآخDا عDة وينفيهDج الدامغ

   )2( .))مما يؤول بالحوار إلى خلاف تام

المحDاورة بDين ((غوي، أمDا معنDاه الاصDطلاحي فهDو هذا فيما يتعلق بالمعنى الل 

شخصين أو فريقين حول موضوع معين، لكل منهما وجهة نظDر تخDالف وجهDة نظDر 

ظDر خصDمه، مDع تDوفر الفريق الآخر، بحيث يريد إثبات وجهة نظره وإبطال وجهDة ن

  )3( .))الرغبة الصادقة بظهور الحق والاعتراف به عند ظهوره

وللحوار علاقة مع ما يسمّى المحاورة والمحادثة، فهما نوعان مختلفDان، ولكDل 

أمDا علاقDة الحDوار بالمحادثDة .واحد منهما أسDلوب مختلDف وأسDس مختلفDة تبنDى عليهDا

ن ية مختلفة عن الحوار الأدبي الذي يجرى بيفهي مختلفة، لأن المحادثة الحياتية اليوم

النDDاس حDDين يتحDDدثون فيمDDا بيDDنهم لا يضDDعون ((الشDDخوص فDDي الDDنص الأدبDDي ولأن 

مخططDDاً محDDدداً يضDDبط كلمDDاتهم وعبDDاراتهم ومواضDDيعهم، فقDDد يDDدخلون موضDDوعهم 

الرئيسي في طيات موضوعات عدة يفتحون صفحاتهم وهم يرومون أمراً آخر، ومDن 

حاصل لدى الكاتب في اختيار أسلوب الحوار الأدبي الذي يجريه على  هنا ينشأ وعي

                                      
 . 160، 2010لبنان، / تونس ،معجم السرديات، مجموعة من المؤلفين، دار محمد علي للنشر )1(

 .532 فن القص عند يوسف إدريس، البشير الوسلاتي، )2(

 .38 ،ن .م )3(
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ونقDل الحDوار ... ألسنة شخصياته إذ يتطلب من المبدع توجيDه الحDوار باتجDاه التكثيDف

من مستوى المحادثة اليومية العادية التي تحدث بين النDاس إلDى مسDتوى جديDد يتDوافر 

الإيمDاء، انسDجاماً مDع روح الإيحائيDة على انتقائية المفDردة، والتركيDب، والموضDوع و

  )1()).التي تنبع من أي عمل فني

وهDذا يوضDDح الفDرق الشاسDDع بDDين الحDوار الأدبDDي والمحادثDة الحياتيDDة اليوميDDة،  

الحوار أكثر اختصاراً وإفصاحاً عDن المحادثDة التDي تتسDع للأحاديDث التDي ((بدليل أنّ 

أن نتجاهل المحادثة الحياتية اليوميDة  مع كل هذا لا يمكن )2( .))لاصلة لها بالموضوع

العاديDDة بDDين النDDاس والأفDDراد، لأنهDDّا الأسDDاس الDDذي يسDDتطيع الكاتDDب اختيDDار مفرداتDDه 

وانتقائها من هذا المحيط، واختيار لمحاته المضيئة، والمحادثة مرتبطة بالحوار القDائم 

رتبDاط ارتمDاء بين الشخصيات المبتكرة في العمل القصصي، لكنه ارتباط تفاعDل، لا ا

أو اتكDDاء، لأنّ ذلDDك يقDDود إلDDى الترهDDل والملDDل، والقصDDّة القصDDيرة هDDي الجDDنس الأدبDDي 

الفDرق بDين المحادثDة  "روبرت جDرين"وحدّد لنا .  )3(الأكثر حساسية إزاء هذه المسألة

الاعتيادية والحوار، ففي المحادثة العادية لايوجد شخص ثالث بل المحادثة تكون بDين 

ئرة مغلقة، لكن فDي الحDوار يوجDد المسDتمع ويمثDل الشDخص الثالDث شخصين ضمن دا

وجزء من . بين طرفي المتكلم والمخاطب والكلام موجه إلى المستمع في حقيقة الأمر

عمDل الكاتDب هDDوأن يجعDل الحDوار فDDي ظDاهره يDدور بDDين الشخصDيات حتDى لا يDDدرك 

   )4(.المستمع أو المتلقي أنه مقصود بالذات

فDDي الأحاديDDث الاعتياديDDة، يسDDتمر النDDاس فDDي التوقDDف، (( وفDDرق آخDDر بينهمDDا 

ويقDاطع أحDDدهما الآخDر، مغيDDرين وجهDDة الحDديث والموضDDوع، ويجيبDون عDDن الأسDDئلة 

                                      
           .    www.awtad.net 2011-2-22: سمات الحوار القصصي، حسن غريب أحمد، إنترنت )1(
، 1975الحوار في القصّة والمسDرحية والإذاعDة والتلفزيDون، طDه عبDدالفتاح مقلDد، دار الزينDي، القDاهرة،  )2(

11. 
  www.awtad.net 2011-2-22: مات الحوار القصصي، حسن غريب أحمد، إنترنتس: ينظر )3(

.               
 .12الحوار في القصّة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبدالفتاح مقلد، : ينظر)4(
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وأن قDدراً كبيDراً ممDا يقولDه النDاس ... .الخاطئة، يصابون بالدهشDة ويDتملكهم الغضDب،

ى طبيعة الحوار، وهذا يعود إل )1()).منصب على إخفاء الحقيقة أكثر من الكشف عنها

الحوار في معنDاه الأول العDام لDيس خاصDاً بالقصDّة ولاحتDى بDالأدب، ولDيس هDو ((لأنّ 

محصوراً في الشخصيات القصصية، إنما هو طرائق التواصل القولي بين الشDخوص 

 ً هDDDذا بخصDDDوص الحDDDوار بصDDDورة عامDDDة وعلاقتDDDه  )2()).خDDDارج عDDDالم  الأدب أيضDDDا

  .بمصطلحات وموضوعات أخرى متعددة

والحوار الأدبي ودخوله في الأجناس الأدبية مختلDف تمامDاً عمDا ذكرنDاه سDابقاً، 

لأنّ الحDDوار يختلDDف حسDDب طبيعDDة المDDادة والموضDDوع الDDذي يتناولDDه، وكDDذلك يختلDDف 

وفDد عنصDر ((حسب الجنس الأدبي المستخدم فيه كتقنيDة أو أداة أدبيDة، وفDي الأسDاس 

أن يشكل أهميDة بDارزة  –ليه من نظام لما ينطوي ع -من المسرح واستطاع "الحوار"

  )3()).وغير ذلك "الحكاية \القصّة  \الرواية  \الشعر  "في كثير من فنون القول، مثل 

مجال الأدب تختلف طرائق التصرّف في الحوار من جنس أدبي  إلى ((إذاً في 

شDرة  آخر، إذ يبدو في المسرح أوضح منه فDي الروايDة بحكDم أنDه الأداة التعبيريDة المبا

مما يجعDل التنDاوب بDين .... الوحيدة، وهو في الرواية أوضح منه في القصّة القصيرة

السرد والوصف، والحوار حلقاته أظهر في الرواية منها في القصّة القصيرة بموجDب 

   )4()).اتساع الحيز في الأولى واقتضابه في الثانية

ومDا يتميDز بDه  نركز حديثنا على الحوار فDي القصDّة القصDيرة بصDورة خاصDة،

فDي السDابق . الحوار في هذا الجDنس الأدبDي مDن وظDائف وشDروط فنيDة ونDوع الحDوار

أنّ الحوار القصصي لم يحظ باهتمام كبير من مؤرخي الأدب دارسهُ ونقادهُ، ((وجدنا 

                                      
سDDامي محمد، دار الحريDDة، : بتفDDاير، تالروايDDة وصDDنعة كتابDDة الروايDDة، إدوارد بلشDDن ودايانDDا داو )1(

 .63، 1981بغداد،
 .37 ،الحوار خلفياته وآلياته وقضاياه، الصادق قسومة )2(

في نماذج مDن القصDّة العراقيDة، حمDد محمDود الDدوخي،  "السينما –المسرح  –الشعر "جماليات  )3(
 .24 ،2010الهيئة العامة السورية لكتاب، دمشق، 

 .532 – 531إدريس، البشير الوسلاتي، فن القص عند يوسف  )4(
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بخلاف الحوار المسرحي الذي شغل الباحثين منذ أقدم العصور بحكم عراقة هذا الفDن 

عDDل قلDDّة الاعتنDDاء بDDالحوار القصصDDي راجعDDة أيضDDاً إلDDى اعتبDDار ول... عنDDد اليونDDانيين

المسDرحية تشDترك ((إلا أننDّا نجDد أنّ  )1()).الحوار من أمر المسرح لا من أمر القصDّة

مع القصّة في اشتمالها على الحدث والشخصية والصراع والحوار، إلا أنّ المسDرحية 

اسDDية وابتعادهDDا عDDن السDDرد تتميDDز عDDن القصDDّة فDDي طريقDDة اسDDتخدام الحDDوار بصDDفة أس

كلهDDّا مDDن الحDDوار، فDDإنّ القصDDّة تتDDألف مDDن سDDرد ((، لأنّ المسDDرحية )2()).والوصDDف

   )3()).ووصف وحوار، فالحوار يستعمل فيها مساعداً 

ونستنتج أنّ الحوار أداة فنية مشتركة بين هذه الفنون الأدبية جميعاً و بدأ إهتمام 

نيات القDDرن الماضDDي، اغتنDDت دراسDDة الحDDوار أوائDDل التسDDعي((الدارسDDين بDDالحوار فDDي 

، فحدّ بأنه الأقوال المتبادلة بين "جان ميشال آدم وسيلفي دورر"مثـــــــل .. القصصي

الشخصيتين فأكثر منذ لحظة  الالتقاء إلى لحظة الافتراق مع ما يصحب هDذه الأقDوال 

وهنDاك  )4( ))...من هيئات وإيماءات وحركDات وكDل مDا يخبDر عDن ظDروف التواصDل

حديث يدور بين اثنDين علDى  "dialogue"الحوار ((: العديد من التعريفات للحوار منها

الأقل ويتناول شتى الموضوعات، أو هو كلام يقDع بDين الأديDب ونفسDه أو ينزلDه مقDام 

بة الشعر أو خيال الحبيبة مثلاً وهذا أسلوب طاغ في المسرحيات وشDائع فDي  نفسه كرَّ

DDن الروايDDة مDDام مهمDDا . اتأقسDDن خبايDDف عDDف والكشDDن المواقDDة عDDه الإبانDDرض فيDDويف

المحادثة بين شخصين، وهو جملة من كلمات تتبادلها الشخصيات ((أوهو  )5()).النفس

أو يكون  )6()).ويكون ذلك بأسلوب مباشر خلافاً لمقاطع التحليل أو السرد أو الوصف

دلاً لDDDلآراء محادثDDDة أو تجاذبDDDاً لأطDDDراف الحDDDديث وهDDDي تسDDDتتبع تبDDDا((يكDDDون الحDDDوار 

                                      
 . 40 – 39  ،الحوار خلفياته وآلياته وقضاياه، الصادق قسومة )1(

، 1985، كويDDت،  233: البنDاء الفنDDي للمسDرحية، خالDDد عبDداللطيف رمضDDان، مجلDة البيDDان الكويتيDة، عDDدد )2(
30. 

 .351اح مقلد، الحوار في القصّة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبدالفت )3(

 .160 – 159معجم السرديات، مجموعة من المؤلفين،   )4(

 .100المعجم الأدبي، جبور عبد النور،  )5(

 . 36الحوار خلفياته وآلياته وقضاياه، الصادق قسومة،  )6(
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والأفكDDار، وتسDDتعمل فDDي الشDDعر والقصDDّة القصDDيرة والروايDDات والتمثيليDDات لتصDDوير 

السوسيو  "الكوادت،((أو الحوار يكون بمثابة  )1()).الشخصيات ودفع الفعل إلى الامام

أي الحDوار بمثابDة  )2()).لتجربDة كDل واحDد وافتراضDاته "}....كDذا{للسانية  –ثقافية  –

وثقافية ولغوية خاصة بالفرد وتجربته داخل المجتمع وخارجه سDواء رموز اجتماعية 

  .كان ذلك الحوار مع الطرف الآخر على شكل سؤال وجواب أو مع نفسه

أمDDا بالنسDDبة للحDDوار فDDي القصDDّة القصDDيرة فإنهDDّا تختلDDف عDDن الأجنDDاس الأدبيDDة 

آليDات القDص  اسDتدعاء((الأخرى في تعاملها مع الحوار وكيفية استخدامها أيضاً، لأنّ 

حيث أصبح جزءاً وركيزة  )3()).للحوار إنمّا هو ركز لعمود تنهض عليه خيمة السرد

أحDد أسDاليب بنDاء القصDّة ((أساسية في مساعدة السرد داخل النسيج القصصي وكDذلك 

  )4()).القصيرة وعنصر مهم في تحقيق التناسق مع الوصف والسرد

Dص إلا أننا نجد أنّ استخدام الحوار في القصDة بالقصDف مقارنDة يختلDص القديم

كانDDت المحDDاولات الأولDDى لكتابDDة الحDDوار فDDي قصصDDنا العربDDي مشDDبعة ((الحديثDDة، و

بطريقDDة الDDوعظ والإرشDDاد وبأسDDلوب المقالDDة، وظهDDرت العنايDDة الواضDDحة بالصDDياغة 

لأن الحوار في القصص الحديثة اهتم  )5()).اللغوية أكثر من العناية بالعمل الفني نفسه

العمل الفنّي ذاته دون المبالغة في تقديس لغة الحDوار وإبعادهDا عDن طDابع  اهتم بجانب

المقالة الأدبية الهادفة إلى  نشر الوعظ والإرشاد، لأنّ القصص الحديثة اهتمت بجعDل 

الحوار وسيلة لتحقيق الهدف سواء أكان الهدف ذاتياً يرجع إلى الأديب في التعبير عن 

                                      
، 1986 ،معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي، التعاضدية العالمية للطباعة والنشDر، تDونس )1(

148. 
معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سDعيد علDوش،  دار الكتDاب اللبنDاني وسوشDبريس، لبنDان  )2(

 .1985،78 ،المغرب
في نماذج من القصّة العراقيDة، حمDد محمDود الDدوخي،  "السينما –المسرح  –الشعر " جماليات  )3(

24. 
المؤسسDDة العربيDDة  ، فDDاتح عبدالسDDلام،"خطDDاب الشخصDDية الريفيDDة فDDي الأدب" ترييDDف السDDرد  )4(

 .164، 2001للدراسات والنشر، لبنان،  
 .351الحوار في القصّة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبد الفتاح مقلد،  )5(
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الداخلية فDي الDنفس، أو كDان الهDدف موضDوعياً فDي  المشاعر والأحاسيس والانفعالات

إظهار أفكDار وآراء سياسDية أو اجتماعيDة أو دينيDة، أو كDان الهDدف جماليDاً وذلDك عDن 

طريق إبراز جماليات النص ولغة  الحوار، واستخدام أساليب بلاغية وصDور شDعرية 

لك نسDبة اسDتخدام كذ. دون أن يثقل اللغة بعبارات زائدة ومبالغة في تزويقها وتجميلها

تختلف الإفادة من إمكانية الحوار مDن قصDة ((الحوار تختلف من قصة إلى أخرى، إذ 

إلى آخر، فهناك قصص قصيرة تحتاج إلى نسبة كبيرة من الحوار، وقد تشمل القصDّة 

حواراً قليلاً، وقد لا تشتمل أي حوار على الإطلاق، ولكنها في كلتDا الحDالتين تقتضDي 

وهDذا  )1()).جزءًا من البناء العضوي له ضرورته وحيويته وحتميتDه أن يكون الحوار

في القصDّة القصDيرة يلقDي عنايDة مضDاعفة مDن ((الاختلاف أدّى إلى أن يكون الحوار 

المبDDدع قياسDDاً بعنايتDDه بحDDوار الروايDDة علDDى أهميتDDه، وذلDDك لأنّ مجDDال الDDذلل والترهDDل 

، لأنّ القصDDّة القصDDيرة المتDDوافرة والاضDDطراب لا يمكDDن إخفDDاؤه، أو التقليDDل مDDن شDDأنه

على الحوار تلجأ إليه لحاجة أساس في بنائهDا إلDى التكDوين المشDهدي الDذي سDعى إلDى 

ط الضوء والأهمية على جزء زمني من حركة الشخصية، وفعلها الحدثي، فيكون تسلي

الحوار في القصّة القصيرة نافذة لمرونة يحتاجها البنDاء السDردي، وتعلهDا رئDة أخDرى 

  )2()).تتنفس القصّة من خلالها هواء جديداً يضخ في أجزائها

لأنّ طبيعة القصّة القصيرة تحتاج إلDى أن تكDون مكثفDة ومركDزة، لأنهDّا تتنDاول 

ر الفوتDDوغرافي الDDذي يحDDاول أن  جانبDDاً واحDDداً مDDن الحيDDاة بصDDورة دقيقDDة، مثDDل المصDDوَّ

وء عليها من خلال عدسة يصوّر أجمل وأدقّ صورة ممكنة محاولاً كشفها وإلقاء الض

الكاميرا، وفي القصDّة القصDيرة مDن خDلال عدسDة عيDون الكاتDب أو الأديDب علDى تلDك 

  .اللحظة المعينة وإبراز جميع جوانبها للمتلقيّ

الإيجاز والإيحاء عنصDران ((: يتميز الحوار في القصّة القصيرة بشروط، منها

القصDّة مDن حيDث فضDاؤها  مهمان يؤدّيان إلى مواءمDة حDديث الشخصDيات مDع تكDوين

                                      
 .164ترييف السرد، فاتح عبد السلام،  )1(

  .www.awtad.net 2011-2-22: سمات الحوار القصصي، حسن غريب أحمد، إنترنت )2(
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هذا الإيجاز والإيحاء يجعل من الحوار أكثDر فاعليDة  )1()).الزماني والمكاني والحديث

وحيوية في اقترابه من الهدف المقصود، لأنّ الحوار داخل القصDّة عبDارة عDن حDديث 

فنيّ ابتكره الكاتDب للشخصDية داخDل إطDار القصDّة بصDورة خاصDّة ويقDدّم لمحDات مDن 

أن ((خل إطار إيحDائي مDؤثرّ، وهDذا الإيجDاز والاقتصDار فDي الحDوار لايعنDي الحياة دا

يكDDون حDDوار الشخصDDيات مقتضDDباً جDDداً أو علDDى شDDكل سDDؤال وجDDواب بDDين الشخصDDية 

وأخرى، وليس شرطاً أن تكون الجملDة الحواريDة  ناجحDة هDي الجملDة القصDيرة، إنمDّا 

ة دلالتهDا ودورهDا فDي بنDاء المطلوب هو تكثيف الحوار وتركيزه بحيث تكون لكل كلم

أي أنّ كDلّ كلمDة  )2()).الحدث وإيضاح تطور الشخصية منذ بداية الحDدث حتDى نهايتDه

. مDن الكلمDDات التDDي ألفDDّت الحDDوار ذات صDلة ومعنDDى وأن تتجDDه نحDDو الهDDدف المقصDDود

الحوار الدخيل ((بمعنى آخر يجب ألا ّيكون الحوار دخيلاً أوغريباً عما هو عليه، لأنّ 

  .)3()).يكن بارعاً أو ممتعاً، فإنه يجب أن يطرد كما يطرد الدخيل والغريب مهما

وهناك خطر يتعرّض له الحDوار، وذلDك عنDدما يسDتخدم القصصDي أو الروائDي 

الكثير من الكلام والألفاظ الحادّة، حيث ينتج من هذا الكلام الكثيDر مDن الثرثDرة ولDيس 

القصصDي أو الروائDي الحDوار فDي القصDّة  وأيضاً وجود خطر آخر وهDو أنّ يجعDلحواراً، 

والرواية المقروءة مثل الحوار في المسرحية، لأنّ الحوار فيها مقروء وليس منطوقاً كما في 

  )4(.المسرحية

بإمكانDDه أن ((يقDDوم الحDDوار بDDدور آخDDر وهDDذا الDDدور مهDDم جDDداً فDDي القصDDّة، لأنّ 

Dاً للسDون مبعثDوار يخفف من رتابة السرد الطويل، والذي قد يكDدّخل الحDل وبتDأم والمل

ليسDDت أن ((ومهمDDة الحDDوار )5()).الخفيDDف السDDريع يقتDDرب الDDنص مDDن لغDDة الواقDDع أكثDDر

يروي ما حدث للأشخاص، ولكن مهمته أن يجعلهم يعيشون حوادثهم أمامنDا مباشDرة، 

                                      
  .www.awtad.net  2011-2-22 :إنترنت ،ن .م )1(
 . 31،البناء الفني للمسرحية، خالد عبداللطيف رمضان )2(

 .126،  1952 ،،  القاهرة1:النقد الأدبي، أحمد أمين، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر، ج )3(

 .126، 1: النقد الأدبي، أحمد أمين، ج: ظرين )4(

 .23، 1959، بيروت، 1:فن القصّة، أحمد أبو سعد، دار الشرق الجديد، ج )5(
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ويعطDDDDي الصDDDDراع واخDDDDتلاف الأراء بDDDDين الأطDDDDراف )1()).دون وسDDDDيط أو ترجمDDDDان

   )2( .وسرعته المتحاورة للحوار حيويته

للحDDDوار أنDDDواع متعDDDددة، لاسDDDيمّا فDDDي القصDDDّة القصDDDيرة، وينقسDDDم علDDDى نDDDوعين 

أساسDDيين، وهمDDDا الحDDDوار الخDDDارجي والحDDDوار الDDداخلي، وكDDDلا النDDDوعين ينقسDDDم علDDDى 

تقسيمات أخDرى، فDالحوار الخDارجي ينقسDم علDى الحDوار الخDارجي المباشDر والحDوار 

ان علDDى تقسDDيمات أخDDرى، وكDDذلك ينقسDDم الخDDارجي غيDDر المباشDDر، وهمDDا أيضDDاً ينقسDDم

الحوار الداخلي على أنمDاط متعDددة، منهDا المونولDوج، وحDوار تيDار الDوعي، ومناجDاة 

النفس، والارتجاع الفني، وأحلام اليقظة، وقد فصلنا القول في أنواع الحوار الموجودة 

  ."محيي الدين زنكنة "في القصص القصيرة لكاتبنا 

لحDDوار وعناصDDر القصDDّة مDDن الشخصDDيات والحDDدث هنDDاك علاقDDة واضDDحة بDDين ا

والزمان والمكان وعناصر أخرى، وعلاقة الحوار بالشخصDيات مهمDّة جDداً، لأنّ كDل 

لأنّ  )3()).أسDDDطر الحDDDوار يجDDDب أن تلائDDDم الشDDDخص المDDDتكلم وأن تعبDDDرعن مزاجDDDه((

ار لمملأمة الحوار مع الشخصيات دوراً كبيراً أيضاً في إضافة الحركة والحيوية للحو

الحيوية في الحوار تتحققّ بما يصاحب الأداء من حركة عضوية أو القراءة من ((،لأنّ 

حركة ذهنية، وكذلك حين يرتبط الحوار بالشخصDيات فتDدّل عليهDا مDن حيDث وضDعها 

الاجتماعي، ومستواها الفكري والخلقي، ومثلها في الحياة، فالحوار قبل كلّ شيء لغة 

ؤلفّ التي كان من الممكن أن تتحدث بها الشخصيات الأشخاص أنفسهم أو هو لغة الم

علDى الكاتDب أن  )4()).بذاتها، ومن حديث الشخص نستطيع أن نعDرف عنDه كDل شDيء

يكون منتبهاً عند كتابة الحوار للشخصيات، بحيث يكون الحوار ملائمDاً مDع المسDتوى 

مملDّة  الفكري والأيDدولوجي والاجتمDاعي للشخصDيات، وأحيانDاً قDد تكDون الشخصDيات

                                      
 . 149، 1973فن الأدب، توفيق الحكيم، مطبعة نموذجية، بيروت،  )1(

 .201أمين الرباط وسامح فكري، : اتجاهات جديدة في المسرح، جوليان هيكتون، ت: ينظر )2(

، 1987عبDدالله معتصDم الDدباغ، دار المDأمون، بغDداد، : صناعة المسرحية، ستوارت كريفش، ت )3(
134. 

 .241، 1978 ،الأدب وفنونه، عز الدين اسماعيل، دار الفكر العربي،  القاهرة )4(
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داخل العمل الأدبي وبإمكان الكاتب عند صياغة الحوار لهذه الشخصDية أن يشDير إلDى 

أنّها شخصية مملة داخل العمل الأدبDي دون أن يجعDل مDن الحDوار غيDر مسDل أو دون 

الحوار الجيد هو الذي يعبرّ عن نواحي الشخصية من جانبهDا الاجتمDاعي ((و )1(.فائدة

الحوار يصّور لنا الأفراد كأنهّم وحدات من " تشارلتون"ال ق.... لا من جانبها الفردي

  )2())المجتمع لا كأفراد استقلوا بوجودهم

ومطابقDDة الحDDوار مDDع المواقDDف مهمDDّة جDDداً فDDي العمDDل الأدبDDي، لأن مDDن شDDروط 

أن يكون مناسباً وموافقDاً للشخصDية التDي يصDدر عنهDا، إذاً لا يعقDل أن يDورد ((الحوار

، لأنّ المواقDف )3()).ياً عميقاً على لسان شخصية أميDة، غيDر مثقفDةالكاتب حواراً فلسف

مواقف المجد والعظمة تتطلDّب جمDلاً قويDة قصDيرة، ((مختلفة بعضها عن بعض فنجد 

ومواقف الغرام تقتضي جملاً غنائية متدفقّة سلسDة، فيهDا الفDيض العDاطفي والإحسDاس 

رزينDDDة ومتزنDDDة ذات صDDDبغة  بالحDDDب والجمDDDال، والمواقDDDف الفلسDDDفية  تسDDDتلزم جمDDDلاً 

يلقي الضوء علDى الشخصDيات، كمDا يخطDف البDرق فينيDر ((،لأنّ الحوار )4()).منطقية

  .)5()).الأرض المظلمة

ومن أهّم العلاقات التي تجمع بDين الحDوار والشخصDيات فضDلاً علDى ملاءمتDه  

مDDع الشخصDDية وموقفهDDا إلا أنّ الوظيفDDة الأساسDDية للحDDوار هDDي وظيفDDة الكشDDف عDDن 

يكشDDف أفكDDار الشخصDDيات وعواطفهDDا وطبائعهDDا الإنسDDانية، لأنDDه ((شخصDDيات، لأنDDّه ال

مرتبط بها، وهو الوسيلة المباشرة المتاحDة لDدى الشخصDيات أن تعبDر مDن خلالDه عDن 

                                      
 .61سامي محمد، : الرواية وصنعة كتابة الرواية، ادوارد بلشن ودايانا داوبتفاير، ت: ينظر )1(

 . 20-19حوار في القصّة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبدالفتاح مقلد، ال )2(

 2011-1-12:تطور البنية الفنية في القصّة الجزائرية المعاصرة، شDريبط أحمDد شDريبط، إنترنDت )3(
www.merbad.net.  

 2011-1-15: ايDDDة، محمد حسDDDين علDDDى محمد، إنترنDDDتلغDDDة الحDDDوار فDDDي المسDDDرحية والقصDDDّة والرو )4(
www.arabicstory.net.  

، 1964دريني خشDبة، مؤسسDة فDرانكلين، القDاهرة، : بسفليد، ت. فن الكاتب المسرحي، روجر م )5(
218. 
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أفكارها ورؤاها، وهو الوسيلة الأساسية للكشف عن وعيها للعالم الذي تعيش فيه، ولا 

  )1()).الشخصية، إنما يساهم في بنائها تقف وظيفة الحوار عند حدود كشف أعماق

يوضDح العDDالم الDDداخلي ((والحDوار وسDDيلة لاكتشDاف العDDالم الDDداخلي للشخصDية، لأنDDّه  

، )2( .))للذات ويجلي المشاعر الإنسانية، ويظهر أعماق النفس وأبعادهDا فتطفDو علDى السDطح

أي أنّ ،)3().)الداخل قبوالإنسان من ((لأنّ داخل الإنسان مليء بالأشياء حتى نستطيع القول 

الإنسان يحمل في داخله الكثيDر مDن الأفكDار والأحاسDيس والمشDاعر والنوايDا المختلفDة 

تجاه نفسه وتجاه الآخرين والمجتمع وهنDا تظهDر براعDة الكاتDب فDي صDياغة الحDوار، 

بحيDDث يكDDون وسDDيلة للDDDدخول والنفDDاذ إلDDى هDDذا القبDDDو الملDDيء بالأحاسDDيس والأفكDDDار 

اسDDتنتاج كDDلّ شDDيء عDDن ((للملتقDDّي وإلقDDاء الضDDوء عليهDDا، وفDDي إمكاننDDا لاسDDتخراجها 

مDن مظDاهر الحDوار الهامDة اخDتلاف ((، إلا أنّ )4())الإنسان ما من طريقتDه فDي الكDلام

كDلام الأفDDراد وتنوّعDDه، فكDDلّ كDDلام، وعلDDى الأقDل مDDن الناحيDDة المثاليDDة ، خاصDDة مميDDزة 

آخDDر وهDDو الحDDدث، فمDDن الوظDDائف  وللحDDوار علاقDDة متينDDة مDDع عنصDDر)5()).للمDDتكلم

الأساسية للحوار هو السDير بالحDدث ومتابعDة مسDاره ومسDاعدته علDى تصDاعد الحDدث 

وبلورتDDه  إلDDى أقصDDى درجاتDDه، ثDDمّ انخفاضDDه وصDDولاً إلDDى النهايDDة المرجDDوة منDDه فDDي 

ينُمDDDّي الحDDDدث ويبلDDDوره، لأنDDDّه يبنDDDي الوقDDDائع ((القصDDDّة، إذ الحDDDوار بDDDين الشخصDDDيات 

 "تشارلس مورجان"وعدّد  )6()).دخلها في سياق الحدث لتكون جزءاً منهالصغيرة، وي

تطDوير : إنّ من الاستخدامات الرئيسة للحوار ثلاثة: ((وظائف الحوار فقال "مورجان

                                      
،  1988دار الشDDؤون الثقافيDDة العامDDة، بغDDداد، البنDDاء الفنDDي لروايDDة الحDDرب فDDي العDDراق، عبDDدالله إبDDراهيم،  )1(

186. 
، سDيد حامDد النسDاج، دار 1933إلDى سDنة  1910تطور فDن القصDّة القصDيرة فDي مصDر مDن سDنة  )2(

 .377، 1968الكتاب العربي، القاهرة، 
 .366 ،جميل نصيف التكريتي: قضايا الفن الإبداعي عند ديوستوفسكي، ميخائيل باختين، ت )3(

 .80، 1968بيروت،  ،جبرا إبراهيم جبرا، مؤسسة فرانكلين: ة في الدرامة، إريك بنتلي، تالحيا )4(

درينDDي خشDDبة ومصDDطفى بDDدوي، مكتبDDة الأنجلDDو : تشDDريح المسDDرحية، مDDارجوري بDDولتن، ت )5(
 .187، 1962المصرية، القاهرة، 

 .186البناء الفني لرواية الحرب في العراق، عبدالله إبراهيم،  )6(
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 "روبرت اس جرين"وأشار  )1( .))القصّة، وتصوير الشخصية، وخلق الجو أو الحالة

والأحDداث )2()).ى العقDدةتطوير الحوادث حتى تفضى إلD((إلى أنّ من وظائف الحوار 

نتيجDة لمجموعDة مDن ((جود صراع وآراء مختلفة ومتضادة في القصّة تحدث نتيجة و

  )3()).حتى تصل إلى العقدة... الأفعال تؤدّي بدورها إلى حدوث صراع فصراع

إنّ كلّ فقDرة مDن فقDرات الحDوار مرتبطDة مDع بعضDها الDبعض ومتماسDكة، لأنّ  

تيجDDة حادثDDة أو موقDDف معDDينّ، والكاتDDب يقDDوم بكتابDDة الفقDDرات ناشDDئة عDDن الشخصDDية ن

حواره على وفق هذا الموقف أو الحدث ليعبر عن الموقف تعبيراً جيدّاً ومناسDباً، وقDد 

لا يكون للحوار معنى واحد، بل يدل على أكثر من معنى بين المفردات والجمل التDي 

لحDDدث فDDDي ركبDDت مDDن الجمDDل الحواريDDDة فDDي وقDDت واحDDد، و يختلDDDف التعبيDDر عDDن ا

المسDDرحية والقصDDّة، لأنّ كاتDDب القصDDّة يتحDDدث عمDDا حDDدث لشخصDDياته كمDDا وقDDع فDDي 

الماضي، أما في المسرحية فيتحدث عن الشخصيات والأحداث من خلال صورة حية 

  )4(.نابضة، أي المسرحية تمثل الحاضر

الحDوار ((أمّا علاقة الحوار بعنصري الزمDان والمكDان فهDي علاقDة متينDة، لأنّ 

ورغDم اخDتلاف )5()).عن الزمان والمكان بوصDفهما إطDاراً للحDدث والشخصDية يكشف

إلا أنّ جميع هذه الأزمنة تمثلّ بالنسبة للقاص  "الماضي والحاضر والمستقبل "الزمن 

أو الروائي ماضياً يسترجع  فيDه الأحDداث ويسDردها علDى المتلقDّي بخDلاف المسDرحية 

لا يفلDت مDن الDزمن ، ولا الDزمن ((لحDوار وا)6(.التي تدور أحDداثها فDي زمDن الحاضDر

مفلت منه، إذ أن أيّ بناء لغوي وهو بنDاء زمنDي مقDننّ فDي صDيغة وتراكيبDه، مDن هنDا 

                                      
 .13وار في القصّة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبدالفتاح ملقد، الح )1(

  .13ن،  .م )2(
 .25ن،  :نقلاعًن) 5(

 

  .29-27 ،الحوار في القصّة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبدالفتاح مقلد: ينظر )4(
  .186البناء الفني لرواية الحرب في العراق، عبدالله إبراهيم،   )5(
مكونات السرد في الرواية الفلسطينية، يوسف حطيني، منشورات اتحاد الكتDاب العDرب، : نظري )6(

 .138، 1999العرب، دمشق، 
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فهDو عDادة .. .يشهد زمن الحوار ضغطاً وتقليصاً أو مداً تبعاً لمميزاته وطبيعته ودوره

  )1()).ما يتصف بالبطيء إذ أنه يحتلّ مسافة زمنية أقل من زمن السرد

إنّ وظائف الحوار كثيرة ومتعددة لا تنحصر فقط في ثلاثة وظائف التي سDبق  

ذكرهما، بل هناك وظائف أخرى للحوار حDدّدها بعDض النقDاد والدارسDين، فمDنهم مDن 

ذكر هذه الوظائف بصورة عامة، ومنهم من قام بإعطاء الوظDائف تسDميات وتفاصDيل 

ائف متعDDددة كالإيهDDام بDDالواقع يDDنهض بوظDD((عنهDDا بصDDورة دقيقDDة، منهDDا أنّ الحDDوار 

والوصف والإخبار ورسم ملامح الشخصيات ودفDع الحركDة القصصDية والإسDهام فDي 

، وفDي تعريDف آخDر )2())بناء الحكاية بالتمهيد لأحداثها وبالارتداد إلى مDا مضDى منهDا

يتخلصّ من جمDود الأسDلوب الأدبDي ((للوظائف في الحوار نجد أن الأديب يستطيع أنّ 

اسDDتخدام ألفDDاظ وتعDDابير وصDDيغ نحويDDة مسDDتفادة مDDن اللغDDة الحيDDة بتقويDDة أو مDDن خDDلال 

إضDDعاف أوكشDDف التعDDاطف بDDين الشخصDDيات، بتنويDDع وجهDDات النظDDر مDDن الحكايDDة، 

وهنDاك مDن يقسDّم الوظDائف  )3()).بالانتقال من موضوعية الراوي إلى ذاتية الشخصية

  .وهما الوظائف الخارجية والوظائف الداخلية: على قسمين

مDا لا يكDون ذا طبيعDة فنيDّة، أي مDا لا يتصDل ((والقصد من الوظيفDة الخارجيDة 

بعالم المغامرة ولا بمقتضيات الخطاب وأكثDر مDا يكDون هDذا النDوع مDن الوظDائف فDي 

  )4()).القصص التعليمية، وفي الأعمال القائمة على إبراز أفكار كاتبها بصفة مباشرة

نDدرج فDي مقتضDيات القصDّة خبDراً وخطابDاً، مDا ي((أمّا الوظائف الداخلية فتشمل

  )5()).وهي الوظائف المختلفة ماهيةً وقيمةً ومختلفةً في العوامل المؤثرة لإنشاء القصّة

  )5()).القصّة

                                      
، 2002 ،موصDل ،لحنDا مينDه، الطDاهر الجزيDري، مكتDب الفDيء للطباعDة" حكاية البحار"بنية الحوار في  )1(

12.  
 .160-158 ،مجموعة من المؤلفين ،معجم السرديات )2(

 .82،  2002،حات نقد الرواية، لطيف الزيتوني، دار النهار، بيروتمعجم مصطل )3(

 .63 ،الحوار خلفياته وآلياته وقضاياه، الصادق قسومة )4(

  .65 ن، .م  )5(
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ومDDن هDDذه الوظDDائف الداخليDDة وظيفDDة تقDDديم الشخصDDيات، ووظيفDDة التطDDDوير، 

 التصDوير، ووظيفDة التأويDل، ووظيفDة الإسDتبطان، ووظيفDة ووظيفة الإخبار، ووظيفة

الرمDDز، حيDDث إنّ لكDDلّ وظيفDDة دورهDDا فDDي سDDياق القصDDّة وأهميتهDDا، مثDDل وظيفDDة تقDDديم 

الشخصيات وذلك للتعبير عن أفكار الشخصيات خلال الحDوار أو حDديث الشخصDيات 

بعضهم مع بعض، أمّا وظيفة التطDوير فتقDوم بDدور تطDور العلاقDات بDين الشخصDيات 

علاقDة جديDدة أو تقDويض علاقDة  وتقدّم بهDا إلDى مسDتوى آخDر مDن الحDديث مDن وجDود

  .قديمة

وتؤدي وظيفة التصDوير تصDوير مDا سDبق ولا تضDيف شDيئاً جديDداً إلDى العمDل  

الأدبي، أي تصوّر ما ورد سDابقاً فDي السDرد أو نقDل الخبDر والحادثDة فDي حDين تعDرّف 

عليها القارىء سابقاً في السDرد والتصDوير، ويكDون التصDوير عبDر طDريقتين إمDا عDن 

DDDق أقDDDية طريDDDالم الشخصDDDن عDDDراً عDDDراً مباشDDDدّ تعبيDDDُوال تعDDDيات، لأنّ الأقDDDوال الشخص

والحDوار يكDDون . وأفكارهDا أو عDن طريDق تصDDوير الفضDاء الDذي تجDري فيDDه الأعمDال

ووظيفDDة التفسDDير فDDي الحDDوار لا . عنصDDر مسDDاعدة فDDي تصDDوير الأجDDواء والظDDروف

هDDا ذا فائDDدة جزئيDDة لا تضDDيف شDDيئاً جديDDداً، لأنهDDّا تفسDDير لمDDا سDDبق، ويكDDون الحDDوار في

ووظيفة التأويل مختلفة عن التفسير، لأنهّا لا تفسر مDا حDدث سDابقاً بDل تDؤوّل . جذرية

 -وتعلقّ، ومدار الحوار يكون فيها ذا فائدة جزئية لا جذرية، وتعني وظيفة الإستبطان 

ي أي الانتقال من العالم الخارجي إلDى العDالم الDداخل -التعبير عن هواجس داخل النفس

أو البDDاطني الDDذي فيDDه حركDDات الفكDDر والDDوعي، أمDDّا وظيفDDة الرمDDز فتختلDDف عDDن سDDائر 

الوظائف، حيDث تخDرج هDذه الوظيفDة مDن محادثDة حقيقيDة، بDل إنهDا قائمDة علDى إيجDاد 

الرموز وتكثيفها، والحوار في ظDاهره يبDدو بسDيطاً، لكنDّه مشDحون فDي دلالتDه بقضDايا 

واصلاً فعلياً من أي نوع بين طرفيه، بل ربمّا دّل وهولايؤدّي ت... عديدة وبعيدة الغور

في الأغلب على تباعدهما التDام، لأنّّ◌ه غيDر موظDّف فDي إطDار علاقDة  الشخصDيات، 
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وإنمّا في إطار التعبير عن المقولات والقضايا الذهنية، أي إيجاد رموز ذهنية وفلسفية 

   )1(.أو سياسية أو دينية وغيرها من رموز مختلفة

إلDDى الوظDDائف التDDي سDDبق ذكرهDDا هنDDاك وظيفتDDان حسDDب تقسDDيم آخDDر بالإضDDافة 

وتعدديDDDDDة . لوظDDDDDائف الحوار،وهمDDDDDا الوظيفDDDDDة الأيديولوجيDDDDDة، الوظيفDDDDDة التواصDDDDDلية

الآيDDديولوجيات جعلDDت مDDن الوظيفDDة الأيديولوجيDDة تختلDDف مDDن مؤلDDّف إلDDى آخDDر، لأنّ 

لشخصDDية، كآيديولوجيDDة ا. الحDDديث عDDن آيDDديولوجيات متعDDدّدة ضDDمن الDDنص الواحDDد((

وآيDDديولوجيات السDDارد وآيديولوجيDDة القDDارىء وآيديولوجيDDة المؤلDDّف، وللDDنص أيضDDاً 

لأنّ  )2()).آيديولوجيDDة خاصDDة تنبDDع مDDن نظDDرة المؤلDDف الشخصDDية إلDDى الفDDن الأدبDDي

منظومة القيم التي تحكم الشخصية من خلالها علDى العDالم المحDيط ((الآيديولوجيا هي 

تلفة، منها سياسية أو دينية أو ثقافية أو اجتماعية، وهذه وهناك آيدولوجيات مخ)3())بها

الآيDDديولوجيات تختلDDف مDDن فDDرد إلDDى آخDDر، سDDواء أكDDان فDDي العDDالم الخDDارجي أم داخDDل 

  .  الخطاب الأدبي

والآيدولوجيا تظهر من خلال الصراعات الموجودة داخل النص وخارجDه، أي 

DDان بصDDواء كDDض سDDع بعDDها مDDديولوجيات بعضDDراع الآيDDورة أنّ صDDة أم بصDDورة متفق

متعارضDDة يمهDDّد لنDDا الطريDDق كقDDارىء أن نتتبDDع آيديولوجيDDة معينDDة ظDDاهرة بDDارزة فDDي 

  .النص الذي أمامنا من أي نوع أدبي كان

أما ما يخص الوظيفة التواصلية، فالحوار يDؤدي دوراً مهمDاً فيDه، لأنDّه الوسDيلة 

رومDDان "ب مخطDDط والوظيفDDة التواصDDلية حسDD )4(.الأهDDم التDDي يحDDدث بهDDا التواصDDل

الDذي فيDه الرسDالة الموجهDة مDن المرسDل إلDى المرسDل إليDه فDي السDياق أي  "ياكوبسن

يتنDDزل الحDDوار باعتبDDاره ملفوظDDاً موجهDDاً مDDن محDDاور ينطDDق إلDDى سDDامع ينصDDت إلDDى  ((

                                      
  .70 – 65، الحوار خلفياته وآلياته وقضاياه، الصادق قسومة :ينظر) 1(
  .89 لحنا مينه، الطاهر الجزيري،" حكاية البحار"بنية الحوار في   )2(
، سDDيزا قاسDDم، دار التنDDوير، بيDDروت، "دراسDDة مقارنDDة فDDي ثلاثيDDة نجيDDب محفDDوط"بنDDاء الروايDDة  )3(

1985 ،218. 
 .62لحنا مينه، الطاهر الجزيري، " حكاية البحار"بنية الحوار في :  ينظر ) 4(
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الكلام حسب هذا البيان، هذا البيان يقرأ من الجهتين خلافاً للبيان أعلاه الذي يقرأ مDن 

 -مؤلDف "سار، هDذه عمليDة انعكاسDية تبادليDة، تختDزل العلاقDات اللاحقDة اليمين إلى الي

 -سDDامع  "و "سDDامع  -مDDتكلم"مثلمDDا اختزلDDت علاقDDة  "مؤلDDف -القDDارىء "و"القDDارىء

  )1()).، حيث يحدث تبادل المواقع أثناء جريان المحاورة"متكلم

اتضحت لنا الآن صورة واضحة عDن أهميDة الحDوار مDن خDلال مفهDوم الحDوار 

تعريفاته وعلاقته بالعناصر القصصية وشروطه ووظائفه، لأنّ الحوار عنصDر مهDم و

من عناصر السرد المشهدي، لاسDيمّا الحDوار الDذي يتوسDع ويتطDور بصDورة واضDحة 

ليقتDDرب مDDDن الحDDوار المسDDDرحي مDDع قDDDدرة الحDDوار التعبيريDDDة عDDن هDDDواجس وأفكDDDار 

شرة أم بصورة داخلية، وأحاسيس الشخصيات سواء أكان الحوار بصورة خارجية مبا

   )2(.وهذا يعد من قدرات الحوار على بناء أسس ودعائم السرد المشهدي

يجب أن يندمج الحوار مع القصّة ويعبر عن طريقه الأفكار وتصوير الصDراع 

والحDDالات النفسDDية للشخصDDيات بصDDورة عامDDة مDDن مشDDاعر القلDDق والخDDوف والحيDDرة 

ن في جميع الظروف، وأن يكون الحوار بلغة والتردّد والوفاء والحب والشجاعة والجب

سلسDDة ورشDDيقة فيهDDا المرونDDة واسDDتخدام مفDDردات وتعبيDDرات مناسDDبة، وأن لا يكDDون 

الحوار طويلاً بحيث يتعDب القDارىء ويجعلDه يشDعر بالملDل، وأن تكDون كDلّ كلمDة فيDه 

ذات مغDزى ومعنDى للوصDول إلDى الهDدف المقصDود منDه، أي لايسDمح الكاتDب بوجDود 

كلمات الحوار عبارة عن كلمDات مسDتعارة ((إنّ ": ناتالي ساروت"زائدة وقالت  ألفاظ

من اللغة الشائعة، إنهّا كلمات نستعملها كلّ يوم، ولكن الأشياء التي نقولها ليس أشDياء 

مDدى اندماجDه فDي صDلب القصDّة ((، وقيDاس نجDاح الحDوار يعتمDد علDى )3())تقال عادة

DDDDDDراًَ◌ دخDDDDDDارىء عنصDDDDDDينّ للقDDDDDDى لايبDDDDDDى حتDDDDDDتطفلاً علDDDDDDا أو مDDDDDDاً عليهDDDDDDيلاً مقحم

                                      
 .63،ن .م )1(

 ،لشDؤون الثقافيDة العامDةالنزعة الحوارية في الرواية العربية، قDيس كDاظم الجنDابي، دار ا: ينظر )2(
 .18،  2011،بغداد

نDDزار صDDبري، دار الشDDؤون الثقافيDDة العامDDة، : حDDوار فDDي الروايDDة الجديDDدة، ريمDDون اللاهDDو، ت )3(
 .1988،54بغداد، 
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مDدى قDدرة الكاتDDب :((ويعتمDد نجDاح الحDDوار علDى أمDور أساسDية، منهDDا)1())شخصDياتها

... .ومهارته وحرفيتDه فDي الكتابDة الابداعيDة بشDكل عDام وكتابDة الحDوار بشDكل خDاص

وعمل الكاتب على تحقيق المواءمة بين الحوار وطبيعة الشخصيات وعدم تكلفه تكلفاً 

فقDر الحDس عنDد ((وهناك أسباب ضعف الحوار وهي  )2())تي معه غير متلائم معهايأ

إضDافة الDى ذلDك ... .هذا الكاتب تجاه تحميله لهذه الوظيفة أو تلك في المكان المناسDب

  )3(.))أن يكون الحوار غاية بذاته لا وسيلة، لأنّ الأصل فيه أن يكون وسيلة

الاختصDDار والإفصDDاح ((: يDDّد، هDDيوبDDذلك نتوصDDّل إلDDى أنّ سDDمات الحDDوار الج

والإبانة وانتقاء خير الأساليب والجمل والألفاظ المعبرة عن الشعور والعاطفة، وترك 

العبارات التي لا قيمة لها والاشارة إلى الواقع لا نقلDه مDع مراعDاة طبيعDة القDارىء أو 

وجد طرف آخر المستمع للحوار، فإذا كان الحوار بين طرفين أو ثلاثة ظاهرياً، فإنهّ ي

، وللحDوار إيقDاع خDاص بDه يجDب علDى الأديDب والمؤلDف )4()).هو القارىءأو المستمع

العناية والاهتمام بإيقاعه، وأن يكون متجانساً مع إيقDاع الDنص أومقDاطع السDرد بشDكل 

قبل الوصول إلى منطقة الحوار التي يتضح ((لأن . عام حتى لا يكون مختلفاً ومغايراً 

المظهDDر الأدائDDي والتDDي سDDتكون بDDذلك منقطDDة اسDDتقرار سDDردي يمكDDن فيهDDا  –دائمDDاً  –

في تصعيد الفعل السرد، لمنح  .على اعتبارها فرصة تسمح بإعادة التهيكل. استثمارها

المحمDDول القصصDDي أفقDDاً أوسDDع للتشDDكل ، فضDDلاً عDDن التشDDكيل الإيقDDاعي الDDذي يDDوفره 

إلDى الهDدوء والDبطء مDن  الحوار للنص حيث إنّ أسلوبي  السDرد والوصDف أكثDر مDيلاً 

إيقاع أسلوب والحوار الDذي يميDل إلDى السDرعة فDي الايقDاع لكونDه يقDوم علDى عنصDر 

                                      
، محمد زغلDDول سDDلام، "أعلامهDDا –اتجاهاتهDDا  –أصDDولها "دراسDDات فDDي القصDDّة العربيDDة الحديثDDة  )1(

 .36، 1973، منشأة المعارف بالأسكندرية مصر
 ،2007 ،الأردن ،مشكلة الحوار فDي الروايDة العربيDة، نجDم عبDدالله كDاظم،  عDالم الكتDب الحDديث )2(

89. 
 .90 ،ن .م)3(

 .2011www-1-15 :حسDين علDي محمد، إنترنDت ،لغDة الحDوار فDي المسDرحية والقصDّة والروايDة )4(

Arabic story.net   
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الحديث الذي يعتمد على التبادل، وبعبارة أخرى فإن إيقاع السرد ينبع من ذات الكاتب 

  )1())في حين يتألف ايقاع الحوار من مشاركة الآخر

اب ومDا يحDدث مDن نغمDات أثنDاء حDديث إيقاع الحوار يأتي نتيجة السؤال والجو

الشخصDDDيات ومحDDDاورتهم وكDDDذلك اسDDDتطاعت القصDDDّة القصDDDيرة أن توظDDDف الحDDDوار 

المسرحي بشكل جديد في نسيجها القصصي وذلك في شكلين، الأول أن يكون الحوار 

في بداية القصDّة إلDى نهايتهDا، ويكDون بمثابDة الخDيط الDذي يDربط خDرز السDرد ويسDمح 

مجال لأن يمارس فعله القصصي، والثاني إذا كان الحوار المسرحي للسارد ويعطيه ال

موجوداً في القصّة على شكل فقرة تامة أو مقطع يصبح الحوار مكاناً لاستقرار السرد 

والسارد بإمكانه استغلال هذه الفرصة مDن أجDل إعDادة بنDاء متنDه القصصDي، فDي كDلا 

حركDة السDردية مDن حيDث السDرعة الشكلين يحتفظ الحوار بدوره الفاعل في الشكل وال

   )2(.والبطء

 يسDخّر(( أنDّه إلDى يعDود الحDوار لعنصDر" زنكنDة الDدين محيDي" كاتبنا واستخدام

 بالطاقDات حبلDى القصصDية كتاباتDه أغلDب جعلDت بطريقDة الDدراما الأدب والفن لخدمDة

، )3())...المسDرح خشDبة إلDى الDورق مDن التحDوّل إمكانيDة تمنحهDا التي الهائلة الدرامية

 نDDص إلDDى تحDDولّ مDDن نDDصّ قصصDDي  نصوصDDه القصصDDية  بعDDض أنّ  نجDDد ولهDDذا

الأخDDرس، الكلDDب العجDDوز  الصDDمت صDDراخ الجDDراد،" القصDDص هDDذه ومDDن مسDDرحي،

 والحDوار الصDراع مثDل الDدراما عناصر استخدام ويجب. وغيرها" ...مغمض العينين

 القصDDّة يDDه فDDيف مبDDالغ بشDDكل اسDDتخدامها وغيDDر مبDDالغ فيهDDا، لأن ودقيDDق سDDليم بشDDكل

ً  يؤثرّ  والرواية القصيرة  الدراما، لكن إلى ويقربها والروائية القصصية صفتها في سلبا

 منهجيDة مDن ولكDن إسDرافية رغبDة لا مDن نDابع إليDه زنكنDة الDدين محيي ميل(( أنّ  نجد

نجDد قصDة  لا أننDا حتDى...نصوصDه القصصDية لخدمDة الدرامية العناصر تسخير تروم

                                      
فDDي نمDDاذج مDDن القصDDّة العراقيDDة، حمDDد محمDDود  "السDDينما – المسDDرح –الشDDعر " جماليDDات : نقDDلاً عDDن )1(

 .25الدوخي، 
 .126ن،  .م :ينظر )2(

 .5الأنباري،  صباح زنكنة،  الدين محيي مسرح في الدرامي البناء )3(
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 عDن الكشDف(( الحDوار اسDتخدام مDن الكاتDب ويريDد)1()).لحDوارا من قصصه تخلو من

 الداخلية البطل حالة على يعرفنا أن منه يريد الراوي، أقوال الشخصيات لا عن أفعال

. قصصDه لسائر أراده ما الخارج، وهذا من حالته عن يخبرنا السرد يترك أن من بدل

    )2()).تهمنهجي عناصر من عنصراً  صار حتى فيها تحقيقه على وثابر

 نصوصDDه جعDDل مDDا وهDDذا والروايDDة، القصDDّة بنDDاء فDDي المسDDرح مDDن واسDDتفاد

: "نصDير ياسDين" والكاتDب الناقDد الصدد بهذا وقال. الدرامية تحمل الطاقات القصصية

ً  تجDده كلها الأدبية الأنواع في يكتبه ما تقرأ وأنت(( ً  المسDرح فDي قاصDا  فDي ومسDرحيا

  .)3()).القصّة

 فهDو القصصDي النسDيج داخDل بنDائي كعنصDر الحDوار أهميDة ىإل توصلنا وبهذا 

 فDي بDدوره يقDوم وأن أخDرى نصDوص بنDاء فDي المشDاركة بإمكانه لكن درامي عنصر

 العDDالم رسDDم وكDDذلك وأفكارهDDا وطباعئهDDا أحوالهDDا ورسDDم الشخصDDيات عDDن التعريDDف

 تالآيDديولوجيا رسم وكذلك الظاهر، عن خفية ومشاعر أحاسيس الذي يحمل الباطني

 إلDى وتنقلهDا وتقDدمها الأحDداث سDير تطDور وقادر علDى أنواعها، بمختلف للشخصيات

 القصDّة في الأخرى والعناصر الحوار بين تجمع التي والعلاقة. متقدّمة أخرى مراحل

 أو معلومDات وجDود دون والكثافDة والإيجDاز التركيز على واعتماده ومكان، زمان من

 الكاتDب ومراعDاة .الحDوار مDن يمDل ويجعله ارئالق على تطيل زائدة مفردات أو جمل

ً  الإيقDاع هDذا وجعل للإيقاع  والوصDف، السDرد وإيقDاع للDنص العDام الإيقDاع مDع مناسDبا

 يعرقDDل لا كDDي المعنDDى فDDي فائDDدة ودون ملائمDDة غيDDر عبDDارات لوجDDود السDDماح وعDDدم

 ، لأنهDّاوالتكثيDف الإيجDاز مع تتلاءم القصيرة القصّة طبيعة لأنّ  الهدف، إلى الوصول

 بحيDDز تتمتDDع التDDي الروايDDة مثDDل ليسDDت محDDددة زائDDدة، ومسDDاحتها امDDور إلDDى تحتDDاج لا

                                      
 .13-12 ،ن .م )4(
 .13 ،ن  )2(

 .15 ن،: عن نقلاً ) 6(

٣٦



|                        | 

 37

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
ً  تختDDار القصDDيرة القصDDّة لأنّ  وهDDذا. واسDDع وزمDDاني مكDDاني  مDDن واحDDدة لقطDDة أو جانبDDا

  .  كلهّا الحياة صورة وليست هي الموضوع إلى للدخول رئيسة كبوابة الحياة

�ً���,�W-.�!א�!�/��א��W���0�12��،��3
42�،�������*W� J� �

ccccNNNN@@@@bèÐíŠÈmbèÐíŠÈmbèÐíŠÈmbèÐíŠÈmMMMM@@@@bè±‰dmbè±‰dmbè±‰dmbè±‰dmZZZZMMMM@@@@@@@@
تعدّ القصّة القصيرة من الفنون النثريDة الحديثDة التDي ظهDرت فDي أواخDر القDرن 

التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وهي من القوالب الأدبية النثرية التي تصاغ فDي 

ة والمجتمDع وتعبDر عDن رؤيDا كاتبهDا أو مDا يتصDل بالحيDاة الإنسDاني ،قالب شكلي محدد

أنّ كتابة الأقاصيص من أشقّ الفنDون فDي العصDر الحاضDر ((لهذا نجد . بصورة عامة

ومDDDن أشDDDدّها احتياجDDDاً إلDDDى فهDDDم عميDDDق وإدراك واسDDDع لطبيعDDDة هDDDذا الفDDDن ولخبايDDDاه 

 .)1())الكثيرة

ظهرت القصّة القصيرة في الأدب الغربي بصDورتها الفنيDة الحديثDة فDي أواخDر 

كانDDت القصDDّة حتDDى العصDDر الحDDديث تجDDنح إلDDى الخيDDال، ((القDDرن التاسDDع عشDDر حيDDث

فتخDDتلط فيهDDا الحقDDائق الإنسDDانية بDDالأمور الغيبيDDة، وتزخDDر بالعجائDDب والغرائDDب، ولا 

تعرف مبدأ السببية فDي بنDاء أحDداثها، فDلا رابDط بDين أحDداثها، ولا محDور تDدور عليDه 

وهDذا )2())لحكايDةالأحداث، ويطلق النقDاد والبDاحثون علDى القصDص الأولDى مصDطلح ا

معناها يبدو أشمل، إذ إنه يتجاوز الأنماط الفنية ليعبرّ عDن كDل ((يدل على أن الحكاية 

  .)3())تسلسل للأحداث

وكDDDان هنDDDاك العديDDDد مDDDن المحDDDاولات لكتابDDDة القصDDDّة القصDDDيرة، وأولDDDى هDDDذه 

المحاولات كانت في القرن الرابع عشر فDي رومDا داخDل حجDرة فسDيحة مDن حجDرات 

                                      
 .274، 1980دار الرشيد، بغداد،  ،في النقد القصصي، عبد الجبار عباس )1(

، فائق مصDطفى وعبDد الرضDا علDي، دار الكتDب، "منطلقات وتطبيقات"في النقد الأدبي الحديث  )2(
 .126، 2000الموصل، 

، 1986مدخل إلى نظرية القصّة، سDمير المرزوقDي وجميDل شDاكر، دار الشDؤون الثقافيDة العامDة، بغDداد،  )3(
12. 
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، وقصص هذه المجموعة كانDت "مصنع الأكاذيب"وكان يطلق عليها . تيكانقصر الفا

مختلفDDة عمDDّا سDDبقها، لأنهDDّا بسDDيطة فDDي التعبيDDر، وتختDDار شخوصDDها مDDن بDDين الأفDDراد 

والمحاولة الثانية ظهرت أيضاً في القرن الرابع عشر فDي . العاديين وتستهدف التسلية

أو  "قصDDص الDDديكامرون"وفDDة بDDـالمعر "جيوفDDاني بوكاشDDيو"ايطاليDDا، وهDDي قصDDص لDDـ

  .)1("المائة قصة"

أخذت القصّة القصيرة تنحو منحى آخDر وتقتDرب مDن الحيDاة الواقعيDة، وأخDذت 

الحكاية تتخلص من خيالها وأسطوريتها وسذاجتها، وتأخذ مادّتها من الواقع، وتعنى ((

بحت مDادة ، وهDذا يDدّل علDى أنّ  الحيDاة الواقعيDة أصD )2())بالحالات النفسية للشخوص

ومن الرواد الذين طوّروا القصDّة القصDيرة وأشDاعوا . أساسية في بناء القصّة القصيرة

الامريكي الذي عDاش فDي النصDف الأول مDن القDرن " إدجار الن بو"مفهومها الحديث 

الفرنسي الذي عاش في النصف الثاني مDن القDرن " جي دي موباسان"التاسع عشر، و

ً الر" أنطDDوان تشDDيخوف"نفسDDه، و وهDDؤلاء . وسDDي الDDذي عDDاش فDDي المDDدة نفسDDها تقريبDDا

الDDرواد حDDاولوا أن يضDDعوا أسسDDاً للفDDن القصصDDي، وأن يصDDوّروا المجتمDDع والحيDDاة 

حيDDث ذكDDر أصDDول القصDDّة " ادجDDار الDDن بDDو"الواقعيDDة مDDن خDDلال القصDDص، لاسDDيما 

ة القصر وتحديد المDدة الزمنيDة التDي تسDتغرقها قDراءة القصDّ: القصيرة وقواعدها، منها

القصيرة وحددها من نصف ساعة إلى ساعتين، وأكدّ على قيامها بانطباع موحDّد وأن 

واستطاع موباسان أن يربط بين مDادة قصصDه . تخدمَ كلّ كلمة فيها الغرض المقصود

لأنه اختار النماذج  .والواقع الذي عاش فيه بشكل يدلّ على الدقة والمتانة في الاختيار

محيطDDة بDDه وعلDDى يDDد أنطDDوان تشDDيخوف أصDDبحت مDDن الشخصDDيات والموضDDوعات ال

  .)3(القصّة القصيرة أكثر واقعية ولم يبق منها شيء غير عادي أو غير مألوف

                                      
 .9-7، 1959بيروت،  ،العودةدار  ،رشاد رشدي ،فن القصّة القصيرة: ينظر )1(

 .137، فائق مصطفى وعبد الرضا علي، "منطلقات وتطبيقات"في النقد الأدبي الحديث )2(

-137، فDائق مصDطفى وعبDد الرضDا علDي، "منطلقات وتطبيقات"في النقد الأدبي الحديث: ينظر )3(
139. 
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وكDذلك عDرف  -عرف التراث العربي ما يسDُمى بقصDة الخبDر أو قصDة التDاريخ

النادرة أو الحكاية الشعبية، وقصص الحيوان، وقصة الفلسفة، والمقامة التي بدت فيها 

كDذلك عDرف التDراث العربDي المجموعDات القصصDية ... الفنية بل طغت عليهDاالصفة 

لأحمDد بDن يوسDف " والمكافأة وحسDن العقبDى"، "هـ255"للجاحظ " البخلاء" مثل كتاب

، وكانت هDذه الكتDب تجمDع فDي كDل بDاب مجموعDة قصصDية تحDت موضDوع "هـ339"

وحُرص مؤلفوها أو واحد أكثر تحديداً، وإن لم تكن تندرج تحت موضوع واحد فقط، 

مDن القصDص التDي "ألDف ليلDة وليلDة "وتعDد. جامعوها على أن يربط بينهما برابط فنDي

وهDذا يDدل علDى . صيغت على طريقة القصص المتداخلة، أي رواية قصة داخل قصّة

أن العرب لم يعرفDوا القصDّة القصDيرة حسDب، بDل عرفDوا مجموعDات منهDا وحرصDوا 

عن طريDق الموضDوع الواحDد وأخDرى عDن طريDق  على أن يبرروا وجودها معاً مرة

   )1(.رابط فني أو عن طريق التداخل

في مطلDع القDرن العشDرين مDع ((ثم ظهرت القصّة القصيرة في عهدها الحديث 

وكانDت القصDّة . )2())إنتشار الصحافة والتعليم ونشDاط الترجمDة مDن الأداب الأوروبيDة

م الأول كان متDأثراً بالأشDكال الأدبيDة القس: القصيرة في ذلك الوقت تنقسم على قسمين

في الأدب العربي القديم من حيث اللغة والأسلوب وكذلك متDأثراً بالDدعوة الإصDلاحية 

، وكDذلك مDا جمDع بDين خصDائص المقامDة والقصDّة "جمال الدين الأفغاني"التي أثارها 

سDم الأخDر الق". الله نDديم عبDد"و" المنفلDوطي"و" المويلحي" القصيرة وذلك في كتابات

كDDان متDDأثرّاً بDDالغرب وكDDان هDDذا التDDأثر بصDDورة مباشDDرة، لأنهDDّم قDDرأوا نتDDاج الكتDDاب 

محمد تيمDور، ومحمDود تيمDور، : والقصاصين العالميين فDي لغDاتهم ومDن هDؤلاء الكتDاب

وأول قصّة فنيDة  )3(.وغيرهم.. والأخوان عيسى وشحاتة عبيد، ومحمود طاهر لاشين

فDي القطDار لمحمDود تيمDور، ((ربDي الحDديث هDي قصDّة متكاملة ظهرت فDي الأدب الع

                                      
 .64-60، 1989شق، دراسات في القصّة القصيرة، يوسف الشاروني، دار طلاس، دم: ينظر  )1(

 139، فائق مصطفى وعبد الرضا علي، "منطلقات وتطبيقات"في النقد الأدبي الحديث )2(

 .90-88،دراسات في القصّة القصيرة، يوسف الشاروني: ينظر )3(
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لقد أيدّ ما  )1(.))في جريدة السفور، هي أول قصّة بهذا المعنى الفني 1917نشرت عام 

المستشرق الروسي كراتشوكوفسكي، والألماني بروكلمان، والفرنسي ((نقوله كل من 

كاملة بDالمعنى هنري بيرس أكدوا هذا الأمر بأن قصة محمود تيمور هي أول قصة مت

   )2(.))الغربي الحديث التي نشرت في تلك الفترة

وكان ظهور القصّة حديث النشأة وكDان هنDاك اخDتلاف واضDح فDي حركDة تلDك 

القصص في الشرق والغرب بصورة متساوية، لأنّ الحركة في تلك القصDص السDابقة 

بطالDDه كانDDت حركDDة خارجيDDة، لكDDن المؤلDDف فDDي القصDDّة الحديثDDة يتعمDDق فDDي نفسDDيات أ

  )3(.عارضاً لنا انفعالاتهم وكاشفاً أمامنا دوافعهم

ثم أخذت القصّة القصيرة فDي مصDر تتجDه اتجاهDاً واضDحاً نحDو الواقDع وحDاول 

القصاصون أن ينتجوا أدباً واقعياً حيث يحترم فيه الروح الجماعية والفردية، وأرادوا 

والنتاجات القصصية كانت . من الأدباء أن يتخلوا عن ذواتهم وأن تكون لأدبهم رسالة

تتفاوت من الناحية الفنية، منها ما كان يهتم بجانب المضمون أكثDر مDن بقيDة عناصDر 

ومن أبرز . العمل الفني، ومنها من مزج بين الواقع الخارجي والواقع النفسي الداخلي

وكDDان هنDDاك قصاصDDون آخDDرون مزجDDوا بDDين ". يوسDDف إدريDDس"كتDDاب هDDذا الاتجDDاه 

وظهر في بداية الستينات جيل )4(".إدوارد خراط" يالية، ومن أبرزهم الوجدانية والسر

، حيDDث ظهDDرت "الموجDDة الجديDDدة"مDDن كتDDاب القصDDّة القصDDيرة والروايDDة أطلDDق علDDيهم 

نصوصهم الأدبية في بداية هذه المرحلة، وأخذت تتطوّر، وتتنامى في مراحل أخرى، 

هر عبDDدc، يوسDDف العقيDDد صDDنع الله إبDDراهيم، يحDDي طDDا: لكDDن بDDدرجات مختلفDDة أمثDDال

  )5(.وغيرهم

                                      
 .91 ،ن .م )1(

 .91ن،   )2(

 ،يةدراسDDات فDDي الروايDDة والقصDDّة القصDDيرة، يوسDDف الشDDاروني، مكتبDDة الأنجلDDو المصDDر: ينظDDر )3(
 .127،  1976القاهرة، 

 .99-98دراسات في القصّة القصيرة، يوسف الشاروني، : ينظر )4(

 .5، 2000بلاغة الراوي، شحات محمد عبد المجيد، الأمل للطباعة والنشر، مصر، : ينظر )5(

٤٠



|                        | 

 41

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
بدأت القصّة القصيرة تظهDر فDي العDراق مسDتقلةً، وأصDبحت لهDا مقومDات فنيDة 

وأدبية  لأسباب متعددة، منهDا الظDروف السياسDية والاجتماعيDة والاقتصDادية، ووجDود 

كل ذلك كان لDه أثDر كبيDر . حركة النهضة، ومحاربة الاستعمار، والدعوة إلى التحرر

  .ر في ظهور هذا الفن الأدبيومباش

محمDDود "حDDين بDDدأ ..... فDDي أوائDDل  القDDرن العشDDرين((ظهDDرت القصDDّة العراقيDDة 

يطبDDع آثDDاره الأولDDى التDDي تعتبDDر أول آثDDار قصصDDية كتبDDت فDDي القصDDّة " أحمDDد السDDيد

لكنهDDّا " محمDDود أحمDDد السDDيد"وهنDDاك محDDاولات سDDبقت محاولDDة )1( .))العراقيDDة الحديثDDة

ائية في القصّة العراقية ومعظمهDا تDدور فDي إطDار قصDص الرؤيDا، تعتبر محاولات بد

وهي نمط من القصص يحاول كاتبها أن يكشف فيها من خDلال حلDم يDراه عDن مسDقبل 

 "كيDف يرتقDي العDراق "بعنDوان  "عطاء أمين "العراق المظلم، وذلك في نموذج كتبه 

ك، ثم اخذ هذا التطDور رؤية صادقة حيث كانت امتداداً للنمط البدائي في القصص آنذا

الروايDة "بعنDوان " سDليمان فيضDي"يظهر بشكل أوضح في عمDل روائDي طويDل كتبDه 

  )2(.1919التي نشرت في البصرة عام  "الإيقاظية

القصصDي البدايDة الفنيDة للقصDة العراقيDة  "محمDود أحمDد السDيد"إذن  يعد نتاج  

فDي سDاع مDن "، و"1929الطلائDع "، و"1928جلال خالد "الحديثة في مجاميع قصصه 

، وكان في قصصه الرائدة قد اقتحم طريقاً بكراً ولم يجد في الساحة من "1935الزمن 

يدعمه غير حماسه ورغبته الجارفة في أن يرى هذا الفن الذي بهر به يأخذ مكانه في 

وفي الثلاثينات شهد بزوغ فجر القصّة الحديثة فDي العDراق  )3(.الأدب العراقي الحديث

أنور شاؤل، وذو النون أيوب، وعبد الحق فاضل، : ز كتابها في تلك المرحلةومن أبر

                                      
،  1959تطDDور الفكDDرة والأسDDلوب فDDي الأدب العراقDDي، داوود سDDلوم، المعرفDDة للطباعDDة، بغDDداد،  )1(

127. 
الإلDه أحمDد، دار الشDؤون الثقافيDة  ، عبDد1939-1908نشأة القصّة وتطورهDا فDي العDراق، : ينظر )2(

  . 333، 1986بغداد،  ،العامة
ً .  59الإلDDه أحمDDد، ، عبDDد1939-1908نشDDأة القصDDّة وتطورهDDا فDDي العDDراق، : ينظDDر )3( : وينظDDر أيضDDا

الإلDDه أحمDDد، دار الحريDDة،  د، علDDي جDDواد الطDDاهر وعبDD"لمحمDDود أحمDDد السDDيد"الأعمDDال الكاملDDة 
 .6بغداد، 
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لقد تعددّت الأشكال . وغيرهم ممن زاولوا كتابة القصّة في ذلك الوقت.. ويوسف متي

والمضامين في القصّة العراقية، واكتسبت بعض مقومات القصّة الفنيDة، وانحسDر فDي 

محلDه أسDلوب قصصDي يعتمDد فDي أحيDان الكثير منها أسDلوب السDرد التقريDري، وحDل 

  . )1(كثيرة على الصورة والحركة للكشف عن غرض القاص

وفي الأربعينات ضعف الفDن القصصDي وكDان تسDوده المباشDرة، والركDود خDيم 

على الحياة الأدبية ولم تستطع القصّة أن تتجاوز واقعها الDذي حققتDه سDابقاً وكDذلك لDم 

صاصDDين، ،وهDDذا الركDDود لDDم يقتصDDر علDDى هDDذه توفDDق فDDي تقDDديم أسDDماء جديDDدة مDDن الق

وقد ظهر هذا الركود في جانبين،الأول  .المرحلة بل امتد ليشمل الإنتاج القصصي كله

فDDي قلDDّة مDDا كتDDب فDDي هDDذه المرحلDDة، وثDDاني فDDي انخفDDاض المسDDتوى الفنDDي، وكانDDت 

الموضDDDDوعات غالبDDDDاً تDDDDدور ضDDDDمن القصDDDDص السDDDDاذجة ذات المضDDDDمون العDDDDاطفي 

  .)2(والاجتماعي

ولكن القصص في الخمسينات بتجربتها الخصبة تشكلتّ انعطافاً مهماً في أدبنا  

القصصDDي، حيDDث أن قصDDص هDDذه المرحلDDة تخلDDت عDDن النزعDDة التقريريDDة والخطابيDDة 

وعDDن امتDDداد تDDأثيرات فDDن المقالDDة فيهDDا، وبDDذلك أصDDبحت القصDDّة العراقيDDة تقتDDرب فDDي 

Dة المعاصDة العربيDّتوى القصDذه ((و. )3(رةمستواها الفني من مسDي هDة فDّزت القصDّتمي

المرحلة بأنها انعكاس للحياة الاجتماعية التي يحياها بسطاء الناس في العراق والبحث 

  .)4())في همومهم وكشف طموحاتهم

وهDDذا يDDدلّ علDDى ارتبDDاط القصDDDّة العراقيDDة بDDالواقع بصDDورة صDDادقة، فالكتDDDاب 

صصDDDهم، لأن هDDDذه يحDDDاولون معالجDDDة مشDDDاكل الفDDDرد داخDDDل المجتمDDDع عDDDن طريDDDق ق

                                      
، دار 1:الإلDDه أحمDDد، ج الأدب القصصDDي فDDي العDDراق منDDذ الحDDرب العالميDDة الثانيDDة، عبDDد: ينظDDر )1(

 .23-22، 1977الحرية، بغداد، 
 .253ن، .م: ينظر )2(

 .292-291، 1978دار الرشيد، بغداد،  ،ملتقى القصّة الأول، دائرة الشؤون الثقافية: ينظر )3(

 ،مؤسسDDة دار الكتDDب ،سDDليمان البكDDري ،عبDDد الDDرحمن مجيDDد الربيعDDي وتجديDDد القصDDّة العراقيDDة )4(
 .7، 1977الموصل، 
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المرحلة الخمسينية شهدت هذه النقلة النوعيDة وازدادت معهDا صDلة القDاص العراقDي ((

بالقصDDّة الغربيDDة وبإنجDDازات القصDDّة العالميDDة المترجمDDة لتسDDتفيد منهDDا فDDي النDDأي عDDن 

المعالجة السردية المباشرة لموضوعاتها، وفي الإفادة من المعطيات السيكولوجية فDي 

فضلاً عن اعتماد طرائDق جديDدة فDي معالجDة موضDوعتي الزمDان تصوير الشخوص، 

عبDد الملDك نDوري، : ومن أبرز أعلام القصّة العراقية فDي هDذه المرحلDة. )1())والمكان

  .)2(وفؤاد التكرلي، وغائب طعمة فرمان، ومهدي عيسى صقر وغيرهم

ود يعD((إنّ تنوّع قصص هذه المرحلة وتطورها من الناحية الفنيDة وازدهارهDا  

إلى تعDرف القDاص علDى الأسDاليب الأوروبيDة الحديثDة فDي كتابDة القصDّة، وكDان لتيDار 

الوعي سحره المؤثرّ في هذا المجال، حيث تخلى القاص عن الحشو الزائد الDذي كDان 

وكDذلك  )3())يميزّ حدث القصّة المتسلسل وركDز علDى نمDاذج معينDّة اسDتلها مDن الواقDع

، وبجانب هDذا الأمDر اهتمDوا أيضDاً بالجانDب اللغDوي أكدوا على السمة الفنية لقصصهم

وأرادوا أن تكون لغتهم سهلة واضحة بعيدة عDن الإنشDائية وتتحاشDى التزويDق، وذلDك 

إدراكDDاً مDDنهم أن اللغDDة القصصDDية الحقDDة هDDي اللغDDة القDDادرة علDDى رسDDم الشخصDDيات 

الإنشائية، أو التي  وتصوير الأجواء، ونقل الأفكار بدقةّ، لأن اللغة التي تثقل بالتعابير

تتجه إلى غايDات جماليDة مجDرّدة، تبDدو كأنهDا هDدف القDاص مDن كتابDة القصDّة، بحيDث 

تجور على العمل القصصي وتغرقه في التعميمية، ولا يستطيع القارئ أن يلتمس منها 

بصDDورةٍ عامDDة حDDاول القصاصDDون فDDي هDDذه . )4(أجDDواء واضDDحة محليDDة أو غيDDر محليDDة

                                      
  2011-1-12:، صDالح الهويDدي، إنترنDت"قDراءة فDي المنجDز الإبDداعي"القصّة العراقية القصيرة  )1(

www.awtad.net.   
، دار 2:ة الثانيDDة، عبDDد الإلDDه أحمDDد، جالأدب القصصDDي فDDي العDDراق منDDذ الحDDرب العالميDD: ينظDDر )2(

 .24، 1977الحرية، بغداد، 
  .15، 2000سليمان البكري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  ،التجريب في القصّة والرواية )3(
 .61 – 60عبد الإله أحمد،  ،الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية: ينظر )4(

٤٣
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رحلDDة الخمسDDينات أن تترصDDد قصصDDهم الحيDDاة الاجتماعيDDة، المرحلDDة، لاسDDيما فDDي م

  )1(.وتستشف مكامن الروح الشعبية، وتعبر عن طموحات المجتمع العراقي وكبواته

بعد انتهاء مرحلDة الخمسDينات دخلDت القصDّة القصDيرة فDي العDراق إلDى مرحلDة 

أو  "دالجيDل الجديD"جديدة، وهي مرحلة السDتينات، وهDذه المرحلDة معروفDة بDـ مرحلDة 

، واكتسDDبت القصDDّة القصDDيرة أسسDDاً وبنDDاء فنيDDاً جديDDداً مغDDايراً للجيDDل "الموجDDة الجديDDدة"

السDDابق أو مغDDايرًا للمDDوروث القDDديم مDDن حيDDث الشDDكل وكDDذلك المضDDمون، وكDDان هDDذا 

الاخDتلاف بDين الأجيDDال نتيجDة لأسDDباب سياسDية واجتماعيDDة، لاسDّيما بعDDد ثDورة الرابDDع 

سة الثورة وجنوح السلطة نحو الدكتاتوريDة الفرديDة نDتج ، وانتكا1958عشر من تموز 

عDDن ذلDDك إحباطDDات أحاطDDت بكافDDة المسDDتويات والقطاعDDات الاجتماعيDDة، ثDDّم أدّت إلDDى 

وهDDذا  )2(.كارثDDة نفسDDية وانغDDلاق ذاتDDي لDDدى الكتDDاب والقصاصDDين فDDي هDDذه المرحلDDة

اهيم جديDدة، الإحساس والشعور بالهزيمة وخيبة الأمل دفع القاص للبحث عن قيم ومف

واتسمت تجربتهم القصصية بغلبة الهم الفردي على الهم الجماعي الذي كDان موجDوداً 

لدى الجيل السابق، وهذا أدى إلى هيمنة الاتجاه الفDردي، وجعDل مDن القDاص أن يميDل 

 )3(.إلDDى اسDDتخدام التكنيDDك وإعDDلاء شDDأن الهDDم الجمDDالي علDDى الهDDم الاجتمDDاعي والفكDDري

لاءمته مع الواقع المعيش جعله يبحDث عDن واقDع بDديل، وهDذا وإحساس القاص بعدم م

البديل هو الدخول إلى العالم الداخلي للإنسان وتصوير هذا العالم بصورة دقيقDة حيDث 

إنه عالم محبط ومعزول عن الحركة والتحوّلات الاجتماعيDة، لDذلك حDاول القDاصّ أن 

ا بشDكل غيDر مباشDر يهرب من رصد حركة التغيDرات الاجتماعيDة أو محاولDة رصDده

في العالم الداخلي للفDرد، وأنّ بعDض هDذه التجDارب حاولDت أن تقطDع جDذورها بالعDالم 

الخارجي وتسDقط أسDيرة للتجريDد والانغDلاق علDى الDذات، ونجDد هDذه المحDاولات عنDد 

جليل القيسي، عبدالرحمن الربيعDي، وسDركون بDولص، : قصاصي هذه المرحلة أمثال

                                      
ة الاجتماعيDDة النقديDDة فDDي القصDDّة العراقيDDة، مؤيDDد طDDلال، دار الرشDDيد، بغDDداد، الواقعيDD: ينظDDر )1(

1982،12. 
 .13عبدالرحمن مجيد الربيعي وتجديد القصّة العراقية، سليمان البكري، : ينظر )2(

 .295-294ملتقى القصّة الأول، دائرة الشؤون الثقافية، : ينظر )3(

٤٤
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وهDؤلاء القصاصDون تDأثرّوا أيضDاً بنتDاج  )1(.وغيرهم... فوجمعة اللامي، وأحمد خل

القصص العالمي واطلاعهم على هذه القصDص مDع ازدهDار وانتشDار حركDة الترجمDة 

إلى العربية، فتأثرّ القاص المجدد دون شك بتجDارب وكتابDات أمثDال ناتDالي سDاروت، 

ت سDارتر، وفيرجينا وولف، وآلان روب غرييه، وجيمس جويس، وكذلك تDأثر بكتابDا

   )2(.وكامو، وغيرهم، ووجد فيها صدى واضحاً لنتاجاته

وظهDDرت تDDأثيرات القصDDّة الأوروبيDDة الحديثDDة فDDي نتDDاج القصّاصDDين المجDDدّدين 

استخدام الرمزيDة، والعبثيDة، والفرديDة طريقDاً طبيعيDاً للحلDم ((لاسّيما عند توجُههم نحو

غDةٍ جديDدة للقصDّة تنسDجم مDع والقنوط في نمDاذج اتسDمت بهDذه السDمات، وفDي ابتDداع ل

وعلDى الDرغم مDن وجDود هDذا )3(.))التطوّر والطموح الخDاص بDالوجود الDواعي المقبDل

التنDDوع والتجديDDد فDDي السDDتينات مDDن حيDDث التDDأثر بDDبعض الأشDDكال فDDي الحداثDDة الغربيDDة 

والتغيرات من حيث الشكل والمضمون، إلا أن بعض من القصاصين حاولوا استخدام 

الكثيDر مDن تقاليDد ((كتابDة تجDربتهم القصصDية فحDاولوا الحفDاظ علDى طرق جديدة فDي 

ومنجزات القصّة الخمسينية وقدمتها عبر منظور جديد و منها تجارب غازي العبادي 

وموفق خضر وسهيلة داود سلمان وزهدي الداودي ومحيي الدين زنكنة وغيرهم مDن 

هم القصصي عبر اتجاهات هذا يؤكد على أن القصاصين قدمّوا نتاج )4(.))القصاصّين

ومفDDاهيم مختلفDDة، ولDDم يلتزمDDوا بطريقDDة واحDDدة، ونحDDن هنDDا بصDDدد دراسDDة القصDDص 

ومجاميع قصصDه، الDذي كتDب  "محيي الدين زنكنة"القصيرة للقاص الكردي العراقي 

أغلب قصصه في مرحلة الخمسDينات والسDتينات، ويعDد مDن قصاصDي جيDل السDتينات 

ه إلاّ أنّ نتاجه القصصي ينقسم على جيلين مختلفين، وتأثر بما كان موجودًا في عصر

علDي "أي فيه خصDائص جيDل الخمسDينات وخصDائص جيDل السDتينات، وهDذا مDا أكDده 

صDحيح أنDه (( :فقDال "محيDي الDدين زنكنDة"في مقالDة كتبهDا عDن القDاص "جواد الطاهر

                                      
 .295 ،شؤون الثقافيةملتقى القصّة الأول، دائرة ال: ينظر )1(

 .9سليمان البكري،  ،عبدالرحمن مجيد الربيعي وتجديد القصّة العراقية: ينظر )2(

 .15ن،  .م )3(

 .223، 2004المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي، فاضل ثامر، دار المدى، بغداد، )4(
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ه يزيDDده يبقDى خمسDDينياً فDي التDDزام قضDية الإنسDDان مDDذهباً ورسDالة، وأن شDDيئاً مDن جديDDد

طDDراوة، ولكDDن الDDذي يحDDدث أنDDه يDDدخل عليDDه مDDا لDDيس منDDه فيزيDDد مDDن شDDأن الرمDDز 

والسريالية ويبتعد قليلاً عن القارئ، وإذا كان مثله قد عاصر الموجة الستينية فلا يبعد 

أن يكون قد تأخر بدعاوتها واخذ منها شDيئاً كزيDادة الشDاعرية فDي اللغDة واللجDوء إلDى 

  .)1())تقطيع النص

رت القصّة القصيرة في المراحل الأخرى أي في السبعينات والثمانينات، وتطو

والقصّاصون في هذه المراحل ازداد فهمهDم لمراحDل وأجيDال الخمسDينات والسDتينات، 

وكذلك استفادوا من تجDاربهم وأسDاليبهم فDي صDياغة القصDّة الفنيDّة الحديثDة  واسDتعاب 

ية والعالمية، وظهرت مجاميع أخرى من أهم المعطيات والأفكار الجديدة للقصة العرب

جهاد مجيد، وفاضل الربيعي، وسعد البزاز، ومDي مظفDر، ولطفيDة : القصاصين أمثال

  .الدليمي، وناطق خلوصي وغيرهم من كتاب القصّة القصيرة

@l@l@l@lZZZZMMMM@@@@bè–öb–�bè–öb–�bè–öb–�bè–öb–�ZZZZMMMM@@@@@@@@@@@@
لهDا . أصبحت القصّة القصيرة من الأجناس الأدبية التDي تنفDرد بتعريDف خDاص

وعَرفهّا كثير من الأدباء والنقاد الغربيين والعرب . عناصرهاوها خصائصها وملامح

مDن التعريفDات .. بأشكال وأساليب مختلفة، وكل واحد منهم يDراه مDن زاويتDه الخاصDة

تقDدم القصDّة :((الأمريكDي، الDذي قDال "إدجDار آلان بDو"الأساسية التي نقدمها تعريف لـ

، لتDدريب القDرائح الأرقDى سDمواً، ممDا الحقة، في رأينا، مجالاً أكثDر ملاءمDة دون شDك

  )2(.))يمكن أن تقدمه مجالات النثر العادية  الأخرى

إن قالDDب القصDDّة القصDDيرة الجيDDدة يكDDون مDDن القوالDDب الأدبيDDة المناسDDبة لتقDDديم 

وقال . النماذج والإنتاج القصصي الأكثر رقياً ومنزلة من أي قالب أدبي أو نثري آخر

                                      
، 1987العامDة، بغDداد،  من حديث القصّة والمسرحية، علي جDواد الطDاهر، دار الشDؤون الثقافيDة) 1(

237. 
 .73، 1977، طاهر أحمد مكي، دار المعارف، القاهرة، "دراسات ومختارات"القصّة القصيرة )2(
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ة القصDيرة بحDق تختلDف بصDفة أساسDية عDن القصDّة بوحDدة إنّ القصّ : ((في مكان آخر

  . وهنا أكد الأثر الكلي أو وحدة الانطباع التي تحققه القصّة القصيرة)1(.))الانطباع

الحكايDة القصDيرة مDا ((: بأنهDّا  )*2( "أندرسDون أمبDرت"وعرفها الناقد المعاصDر

القصDّاص مادتDه، ثم يضDيف، ويضDغط ... أمكن، حتى ليمكن أن تقرأ في جلسة واحدة

لكي يعطيها وحدة نغمٍ قوية أمامنا عدد قليل من الشخصDيات، وشخصDية واحDدة تكفDي 

ويضDع القDاص النهايDة فجDأة، فDي ... ملتزمين بموقف تترقبّ حّل عقدته بفارغ الصDبر

هذا التعريف يتحدّث بصورة عامة عن عناصDر العمDل القصصDي  )3()).لحظة حاسمة

قها قDDراءة قصDDة قصDDيرة، وأكDDد أيضDDاً الوحDDدة بDDين أجDDزاء والمDDدة الزمنيDDة التDDي تسDDتغر

. العمDDDل القصصDDDي حتDDDى يكDDDون لDDDديها إيقDDDاع، ونغمDDDة قويDDDة ومDDDؤثرة فDDDي القDDDارئ

فالقصDّة القصDيرة فDي :((أستاذ جامعة ميزوري الأمريكيDة بقولDه  "وليام بيدن"وعرفها

لمشDاكل أبسط أشكالها تترّكز حول موقف يتضمن كائنات بشرية تعاني نوعDاً مDا مDن ا

التDDي تحتDDاج إلDDى أنDDواع مDDن القDDرارات والحلDDول، وتكDDون هDDذه القDDرارات والحلDDول إمDDا 

أفضDل معيDار للحكDم ((وقDال إن  )4(.))أو نفسية حسبما تكDون الحالDة "فيزيقية"طبيعية 

على القصّة القصيرة هو مقياس قابليDة التDذكر، فالقصDّة الممتDازة هDي ببسDاطة القصDّة 

ولأنهّا ... أخرى، وتبقى في ذهن القارئ، لأنهّا تترك به بقية التي تستحق القراءة مرةً 

 )5(.))تكون قد حولت مظهراً ما من مظاهر الحياة إلى الفن

                                      
 .199الأدب وفنونه، عزالدين إسماعيل،  )1(

بعDد سDنوات مDن الدراسDة انجDذب  1910الارجنتين في عDام "قرطبة"ولد في : اندرسون امبرت )*2(
يوميDاً، وسDرعان مDا أصDبحت "بوينس ايرس لافانجارديDا"بة في صحيفةإلى الصحافة وبدأ الكتا

حارب لتجديد المشهد الأدبي الأرجنتيني، وابتعد عن واقعية قDرن  .رئيس تحرير قسمها الأدبي
" السهم فDي الهDواء"مجموعة من المقالات بعنوان  1934نشر عام  ،التاسع عشر لصالح الخيال

DDDDDDّات القصDDDDDDة و تقنيDDDDDDن نظريDDDDDDالات عDDDDDDيرةومقDDDDDDر. ة القصDDDDDDت: ينظDDDDDD2012-2-21:إنترني 
www.news.harvard.edu. 

 .73، طاهر أحمد مكي، "دراسات ومختارات"القصّة القصيرة  )3(

 .73،  1978القاهرة،  ،مطابع دار الشعب ،في عالم القصّة، علي شلش )4(

  . 31 ،ن .م)5(
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الخبرة بالقصDّة القصDيرة تDأتي بالدرجDة الأولDى ((أنّ  )*1( "هالي برنت"وأكدت 

مكننDا بقراءة العمالقة في هذا الفن، لكن يبقى هناك خDط أحمDر لايمكDن تجDاوزه حتDى ي

خط يتعلقّ بالأسلوب، والشخصية ودوافعها وحركتها، : اعتبار ما نقرؤه قصّة قصيرة

والبدايات وأهميتها، ووجهة النظر التي تحملهDا القصDّة، ومDاذا تريDد أن تقDول، فقصDة 

 ً وهDي مDن خDلال هDذا التعريDف  )2()).بلا وجهة نظر مع بناء فني جيDد لا تسDاوي شDيئا

ن عناصر البناء في العمل القصصي وأن كل قصDة قصDيرة تؤكد على الفكرة، لأنها م

إذا كانت جيدة عليها أن تحمل أفكاراً واراءً مختلفة حول الحيDاة، أو تعبDر مDن خلالهDا 

عن حالة مDن حDالات المجتمDع، مثDل الفقDر والظلDم والصDراع بDين طبقDات المجتمDع و 

يزيDدنا متعDةً ((القصDص المشاكل والهموم التي يعانيها الأفراد داخل المجتمعات، لأن 

بالحيDDاة وتفهمDDاً لهDDا، كمDDا يفعDDل الشDDعر والDDدراما، وقDDد أصDDبح تنوعDDه فDDي الموضDDوع 

والمغزى والبناء واسعاً سعة الحياة نفسها، وليس ميدان القصص في حقيقDة الأمDر إلا 

   )3())....التجربة البشرية كلها

صDDيرة،  منهDDا  قDDام الأدبDDاء والكتDDاب العDDرب أيضDDاً بكتابDDة تعDDاريف للقصDDة الق

مDDن المعDDروف أن القصDDّة تDDروي خبDDراً، ولكDDن ((-:الDDذي قDDال "رشDDاد رشDDدي"تعريDDف 

فلأجDل أن يصDبح الخبDر   ...لايمكن أن نعتبر كل خبر أو مجموعة من الأخبDار قصDة

هنDا أكDد  )4(.))أولهDا أن يكDون لDه اثDر كلDي:قصة يجب أن تتوفر فيه خصائص معينDة 

                                      
إلى عام  1942كانت مشرفة ومحررة لمجلة القصّة في عام ،تبة وناشرة أمريكيةكا:هالي برنت )*1(

وسDDاعدت علDDى نشDDر العديDDد مDDن القصDDص القصDDيرة المبكDDرة لعديDDد مDDن الكتDDاب أمثDDال  1971
هDDذا القلDDب، هDDذا "ومDDن الروايDDات التDDي كتبهDDا ". ويليDDام سDDارويان"و"جDDون تشDDيف"و"سDDالينغر"

، وكتبDDت العديDDد مDDن الكتDDب "1965اعة فDDي الجDDدارالسDD"و"1957قDDاطفي الDDدماغ"و"1953هنتDDر
-2-2:انترنDت: ينظDر. 1983التDي نشDرت عDام "على كتابDة القصDّة القصDيرة"المدرسية بما فيها 

2012..www.nytimes.com 

، عبدالله أبو هيف، منشورات "في القصّة والرواية والسرد"النقد الأدبي العربي الجديد: نقلاً عن )2(
 .144، 2000م،  .د إتحاد كتاب العرب،

عبDDدالجبار المطلبDDـي، دائDDرة : الDDوجيز فDDي دراسDDة القصDDص، لDDين اولتبنيرنDDد، ليزلDDي لDDويس، ت )3(
 .5، 1983،الشؤون الثقافية العامة، بغداد

 .15فن القصّة القصيرة، رشاد رشدي،  )4(
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والأثر الكلي، ويجب أن تتوفر فيهDا خصDائص فنيDّة على أن تكون القصّة ذات الطابع 

 -:قDائلاً " محمد يوسDف نجDم"وعرفهDا .  لكي نستطيع أن نفرق بينها وبDين الخبDر العDادي

القصّة مجموعة من الأحداث يرويهDا الكاتDب، وهDي تتنDاول حادثDة أو عDدة حDوادث ((

لحيDاة علDDى تتبDاين أسDDاليب عيشDها وتصDرفها فDي ا. تتعلDق بشخصDيات إنسDانية مختلفDة

ويكون نصيبها في القصّة متفاوتاً مDن . غرار ما تتباين حياة الناس على وجه الأرض

حيث التأثر والتأثير، وتختلف عن الأقصوصDة فDي أنهDا تصDور فتDرة كاملDة مDن حيDاة 

أشDار فDي هDذا  )1()).، بينما الأقصوصة تتناول قطاعاً أو شريحة مDن الحيDاة....خاصة

DDض العناصDDى بعDDف إلDDم التعريDDة، ثDDورة عامDDي بصDDل القصصDDي العمDDية فDDر الأساس

الاختلاف بين القصّة والقصDّة القصDيرة، وأعطاهDا صDفة التركيDز والإيجDاز، لإنهDّا لا 

وعرفها الأستاذ والناقد . تتناول الحياة بصورة عامة بل  تلقي الضوء على جانبٍ منها

عDة الفنDون القوليDة إن القصّة القصيرة تنتمي إلDى مجمو(( -:بقوله "يوسف الشاروني"

فDي هDDذا . )2())والدراميDة، أي تقDوم علDى أسDاس أحDداث كأنهDDا وقعDت أو يمكDن أن تقDع

التعريف تأكيد على عنصر الحدث، وهو من العناصر المهمة التي تقوم عليها القصDّة 

صDفة ((القصيرة، وكذلك التركيز والتكثيف والإيجاز مهمة جدًا للقصة القصDيرة، لأنّ 

ة فDDي القصDDّة القصDDيرة، فهDDي أساسDDية فDDي الموضDDوع، وفDDي الحادثDDة التركيDDز أساسDDي

وطريقة سردها، أو في الموقف وطريقة تصDويره، أي فDي لغتهDا، ويبلDغ التركيDز حDدٍ 

أنه لا تستخدم لفظDة واحDدة يمكDن الاسDتغناء عنهDا ، أو يمكDن أن يسDتبدل بهDا غيرهDا، 

القصDDّة (( -:وقDDال "سيوسDDف إدريDD"وأكDDد هDDذا . )3()).فكDDل لفظDDة موحيDDة لهDDا دورهDDا

  .)4())القصيرة رصاصة تصيب الهدف أسرع من أي رواية

                                      
 .9،  1959محمد يوسف نجم، دار بيروت، لبنان، ،فن القصّة )1(

 .42يوسف الشاروني،  ،القصيرة دراسات في القصّة )2(

 .203الأدب وفنونه، عز الدين إسماعيل،  )3(

-1-12:، عبDد العزيDز عبDد الحميDد، إنترنDت"تعريفها وخصائصDها وعناصDرها" القصّة القصيرة )4(
2011     ، .jeeran.com1965www.laghtiri 
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نّ هنDاك فروقDات عديDدة بDين القصDّة القصDيرة أومن خلال هذه التعاريف يتبيّن 

والرواية مع أنهّما ينتميان إلى فن واحد، فهما مختلفتان في الشDكل والمضDمون، ومDن 

حDDين فDDرق بDDين الروايDDة والقصDDّة  "ورفرانDDك أوكونDD"الفروقDDات الأساسDDية التDDي حDDدّدها 

إن الفرق بين الرواية والقصّة القصيرة أساساً ليس فرقاً في الطDول، ((القصيرة، فقال 

  .)1())بل إنه فرق بين القصص الخالص والقصص التطبيقي

بالقصDDص الخDDالص القصDDّة القصDDيرة وبالقصDDص التطبيقDDي " أوكونDDور"يقصDDد 

شDامل تتضDمن الكثيDر مDن الأحDداث والشخصDيات، الرواية، لأنّ الرواية عالم واسDع و

والزمان والمكان يحتلان فيها مكانة واسعة، أمّا القصDّة القصDيرة فترّكDز علDى موقDف 

  .محدّد في الحياة، وتتناوله بطريقة مكثفّة وموجزة في الوقت نفسه

القصDDّة القصDDيرة تختلDDف عDDن ((فرقDDاً آخDDر بينهمDDا، وهDDوأن " أوكونDDور"ويحDDدد

يث الشكل، ومن الممكن أن نعبرّ عن الفرق بينهمDا ابتDداءً بDأن نقDول إنّ الرواية من ح

معناه أن قالب القصّة القصيرة قصير من ناحية الحجDم، . )2())القصّة القصيرة قصيرة

أنّ طDDول الروايDDة هDDو الDDذي يحDDدّد قالبهDDا، أمDDا القصDDّة ((والروايDDة طويلDDة، ولكDDن نجDDد 

يوجDDد ببسDDاطة أي مقيDDاس للطDDول فDDي القصDDّة القصDDيرة فDDإنّ قالبهDDا يحDDدد طولهDDا، ولا 

إلDDى أن " أوكونDDور"وأشDDار. )3())القصDDيرة إلا ذلDDك المقيDDاس الDDذي تحتمDDه المDDادّة نفسDDها

عنصر الزمن هنا أكبر ميزة له، والنمو التأريخي للشخصDية أو الحDوادث كمDا نDراه ((

علDى مسDؤوليته يشكل قالباً جوهرياً في الرواية، و إذا أهمل الروائي ذلك فإنمDا يهملDه 

الخاصّة، لكن لا يوجد لدى كاتب القصّة القصيرة شDيء مDن هDذا ينظDر إليDه علDى أنDه 

قالب جوهري، لأن إطاره الذي يرجع إليه لا يمكن أن يكون الحياة الانسانية برمتهDا، 

  .)4())وهو لا بدّ أن يختار دائماً الزاوية التي يتناولها منها

                                      
محمDود الربيعDي، مكتبDة : ، فرانDك أوكونDور، ت"مقDالات فDي القصDّة القصDيرة"منفردالصوت ال )1(

 . 22، 1983الشباب للنشر، مصر، 
  .16الصوت المنفرد، فرانك أوكونور،  )2(
 .21 ،ن .م )3(

  .16 ،ن  )4(
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 DDين الروايDDرى بDDات الأخDDن الفروقDDيرة ومDDة القصDDّاع أو ((ة والقصDDدة الانطبDDوح

وهذا الشرط يعد شDرطاً أساسDياً مDن شDروط القصDّة  "بو"الأثر الكلي الذي تحدث عنه 

لكن تلك الروايات لها الحرية في عDدم التقيDد بهDذا الشDرط، بعكDس القصDّة ... القصيرة

لائDل التDي القصيرة التي يشترط فيها توفرّه  وإلا تشتت ذهDن القDارئ فDي اللحظDات الق

يقرأ فيها القصّة القصيرة، ولم تحقق له هذه الوحدة الشعورية التDي هDي الهDدف الأول 

بنDى ((حيث وصDف القصDّة القصDيرة بأنهDا إذا "بو"وهذا ما قاله  )1(.))للقصة القصيرة

كاتب ماهر حكاية فإذا كان مطلعاً على مهنته، فإنه لDن يكيDف أفكDاره حسDب أحDداثها، 

يبتكDر  –ون قد تخيل بعناية وتأمل أثDراً وحيDداً معينDّاً يقتDرح إحداثDه بعدما يك –ولكنه 

تتDDيح لDDه أن يحصDDل، بأفضDDل وجDDه، علDDى الأثDDر السDDابق  –يمDDزج فيمDDا بينهDDا  –أحDDداثاً 

تخيله، فإذا لم تكن جملة البداية نفسها تميل نحو إحداث هذا الأثر، فإنهّ يكون قDد فشDل 

أن تكDون هنDاك كلمDة واحDدة –ثر الأدبي بأكمله إذ لا يجب في الأ. منذ الخطوة الأولى

   )2()).مكتوبة لاتحمل مباشرة أو بطريقة ملتوية على تحقيق هذا التصميم المسبق

أنّ الرواية يمكDن أن يكDون لهDا تسلسDل زمنDي، ويمكDن ((ومن الفروق الأخرى 

حياة التلاعب بهذا الترتيب كما في حالة الفلاش باك، وذلك بحكم أن الرواية تعرض ال

فDDDي شDDDمولها، أمDDDّا القصDDDّة القصDDDيرة فهDDDي نقطDDDة يتلاقDDDى فيهDDDا الحاضDDDر والماضDDDي 

  )3()).والمستقبل

تبنى على قاعدة تناقض، أو انعدام تصادف، أو خطأ، أو ((إن القصّة القصيرة  

إنّ .. فكلّ شيء في القصّة القصيرة كما في الأحدوثة يميل نحDو الخلاصDة... تعارض

تنطلق بقDوة مثDل صDاروخ القيDت مDن طDائرة ليضDرب بحDدة القصّة القصيرة يجب أن 

إذن القصDّة القصDيرة جDنس أدبDي متميDّز تركDّز علDى )4()).وبكل قواه  الهDدف المنشDود

                                      
 .44دراسات في القصّة القصيرة، يوسف الشاروني،  )1(

إبراهيم الخطيب، مؤسسة الأبحاث : ، ت"ين الروسالنصوص الشكلاني"نظرية  المنهج الشكلي  )2(
 .117، 1982بيروت،  ،العربية

 .44دراسات في القصّة القصيرة، يوسف الشاروني،  )3(

  .112 ،نظرية  المنهج الشكلي )4(
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محكDم، ((الاهتمام بموقDف معDين ولا توجDد فيهDا أي شDيء زائDد، وهDذا الجDنس الأدبDي

Dدّدها منDي حDة التDو لايسمح بالفضول والتزيد، بما ليس في خدمة النهايDى نحDدء علDذ ب

دقيق في خدمة التوتر أو القوة التي ينهض عليها البنDاء فDي حDل العقDدة التDي ينتظرهDا 

القارئ مشتاقاً، ولا يمكن للقصّاص أن يجنح أو يسهو أو يتشاغل أو يبطئ دون غايDة 

  )1())....في رسم الجو أو تصوير الشخصيات

بط أجDزاء القصDDّة تتكDون القصDّة القصDDيرة مDن مجموعDDة مDن العناصDDر التDي تDDر

بعضها ببعض ولا يمكن فصل أو حذف أي واحد من تلك العناصر، لأن حذفها يؤدي 

والقصّة القصيرة تروي لنDا حDدثاً أو . إلى التخلخل في بناء القصّة، ومن أهمها الحدث

خبراً لكن هذا الخبر مختلف عن الخبDر العDادي الDذي نسDمعه فDي حياتنDا اليوميDة، لأنّ 

والقصّة القصيرة أو الحDدث عنDدما . يس له مقومات وأسس يبنى عليهاالخبر اليومي ل

 ً وفرق آخر بين الخبر العادي والقصّة القصيرة . يدخل ضمن إطار أدبي يصبح مختلفا

الخبDDر لDDيس إلا تسDDجيلاً لمجموعDDة مDDن الحDDوادث المتتاليDDة بأسDDلوب تقريDDري ((هDDوأنّ 

اً أو مجموعة أحداث يتسبب كلّ منها مباشر دون دلالة، أمّا القصّة القصيرة فتقدّم حدث

   )2())في حدوث الأخر بأسلوب تصويري ذي دلالة

أن يكDون أثDره كليDاً، (( -:وينطبق على الحدث عدد من القواعد والشروط، منها

وأن تكDDون وسDDيلتنا إلDDى ذلDDك تDDرابط تفاصDDيله، وأن يصDDور مDDا نسDDميه بالحDDدث، وهDDو 

ثر الكلي وترابط أجزائه من البداية والوسط إذن الأ )3())يتكون من بداية ووسط ونهاية

والنهاية بصورة جيدة يؤدي إلى خلق الحدث، حيث يخلق من خلال موقف معDينّ، ثDم 

ينمDDو ويتطDDوّر حتDDى يصDDل إلDDى نقطDDة أخيDDرة، ومDDن الخصDDائص الأخDDرى للحDDدث فDDي 

ً ((القصDDّة القصDDيرة   الوحDDدة أي أن يكDDون حDDدثاً واحDDداً لا أكثDDر، ويتDDرك أثDDراً وانطباعDDا

والحدث ووقوعDه يحتDاج إلDى وجDود الشخصDيات، ومDن  )4(.))واحداً عند قارئ القصّة

                                      
 .75، طاهر أحمد مكي، "دراسات  مختارات"القصّة القصيرة  )1(

 .50دراسات في القصّة القصيرة، يوسف الشاروني، )2(

 .78 ،، طاهر أحمد مكي"دراسات ومختارات"القصّة القصيرة )3(

 .140، فائق مصطفى وعبد الرضا علي،"منطلقات وتطبيقات"في النقد الأدبي الحديث )4(
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بعDد الحDدث .  خلال مواقفهم تجاه الحدث تتطDور وتنمDو الأحDداث بوجDود الشخصDيات

وأهميتDDDه تDDDأتي الشخصDDDية، لأنّ وراء كDDDل حDDDدث مُحDDDدِث، والشخصDDDيات فDDDي القصDDDّة 

حDدة، ووجDود الشخصDيات مهDم القصيرة محددة وغالباً تدور حول شخصDية رئيسDة وا

جداً لكي يكَونَ للحدث معنى مكتمل، والتعرف على دوافع الشخصيات التDي أدّت إلDى 

وقوع هذا الحدث والبحث عن  الدوافع يتطلDّب التعDرف علDى الشDخص أو الأشDخاص 

ولا يمكن أن نفرّق بDين الحDدث والشخصDية لأنهّمDا  )1(.الذين فعلوا الحدث أو تأثرو به

تصDDوير الشخصDDية وهDDي تعمDDل عمDDلاً لDDه معنDDى، و هDDذا ((وفاعلDDه، وإن   مثDDل الفعDDل

المعنى ليس مستقلاً عن الحدث، يمكن أن تضيفه إليه أو تفصله عنDه، وإنمDّا ينشDأ مDن 

وقد يبرع القصّاص في رسم شخصيات قصّته ويبDُدع فDي تصDوير مDا ... الحدث نفسه

   )2()).يقوم به من أفعال

مُّ بالشخصيات فحسب كأحDد العناصDر الموجDودة وهناك نوع من القصص لايهَت

بDDل يَعتمDDدُ كليDDّاً علDDى الشخصDDية وتسDDمّى قصDDّة الشخصDDية، وهنDDاك مDDن يهDDتم بالحادثDDة 

 فحسب، ولكن من يهتم بكليهما بصورة متساوية ينتج نوعاً جديداً من القصص يسمى

"old morality" م )3(.أي القصّة التي تجمع بين طابعي السردية والشخصيةDل  ثDلايكتم

الحدث والشخصية دون وجود المعنى، لأنّ المعنى يعُد ركناً أساسياً من أركDان الفعDل 

والفاعل، وهما يصنعان وحدة الحدث واكتماله، لأنّ الفعل والفاعل لاتكونDا لهمDا قيمDة 

  )4(.إن لم يكُشفا عن المعنى

اً مDن أن يكون نابعاً من الحدث والشخصية، وليس صDادر((والأهم في المعنى  

الكاتب يفرضه فرضاً علDى القصDّة، فDإذا حصDل ذلDك أصDبح المعنDى دخDيلاً أو مقحمDاً 

  .)5()).على القصّة

                                      
 .29فن القصّة القصيرة، رشاد رشدي، : ينظر )1(

 .79، طاهر أحمد مكي، "دراسات  مختارات"القصّة القصيرة )2(

 .194-193عزالدين إسماعيل، الأدب وفنونه،: ينظر )3(

 .50 ،رشاد رشدي ،فن القصّة القصيرة: ينظر )4(

 .140،، فائق مصطفى وعبد الرضا علي"منطلقات وتطبيقات"في النقد الأدبي الحديث )5(
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يعبرّ الكاتب عن طريق اللغة أو الأسلوب عن أحداثه وشخصياته وهدفه، لذلك  

يعدّ الأسلوب أو اللغة جزءاً أساساًً◌ في القصّة القصيرة، والأسلوب له وظيفة خاصة 

تصوير الحدث وتطويره حتى يصل إلى الذروة فالنهاية، ((لقصيرة، وهي في القصّة ا

وهDذا الأسDلوب  )1()).لهذا لا تأتي الأوصDاف والحDوار والسDرد إلا لتحقيDق هDذه الغايDة

يعتمد على التكثيف والتركيز، وذلDك بسDبب ضDيق حDدود المكDان والزمDان فDي القصDّة 

ة وأوصDDDاف طويلDDDة، لأنّ وهDDDذا الضDDDيق لايسDDDمح بوجDDDود تفاصDDDيل زائDDDد. القصDDDيرة

الأوصDDاف فDDي القصDDّة لاتصDDاغ لمجDDرد الوصDDف، بDDل لأنهDDّا تسDDاعد الحDDدث علDDى ((

  )2()).التطوّر، ولأنهّا في الواقع جزء من الحدث نفسه

هذه أهم عناصر بناء القصّة القصDيرة مDن حDدث وشخصDيات ومعنDى وأسDلوب 

يؤكDDد أن القصDDّة  التDDي تشDDكل معDDاً وحDDدة متكاملDDة لايمكDDن أن تتجDDزء وتتفDDرق، وهDDذا

القصيرة تتمتع بكيان ذاتي، وكDلّ مDا فيهDا مDن معDانٍ وموضDوعات يDؤدّي إلDى تحقيDق 

الموضDDوع الجيDDد هDDو ((الهDDدف الDDذي ألفDDّت مDDن أجلDDه مDDن بDDدايتها إلDDى نهايتهDDا، لأنّ 

الموضوع الذي يُثير انفعالات القارئ ويمُتعه، ويشد انتباهDه حتDى يفDرغ مDن القDراءة، 

  )3(.))في أعماقه، ليثُير تفكيره وتحُرك مشاعره بين الحين والآخر ثم يتسرب بعد ذلك

نتوصل إلى أنّ القصّة القصيرة مDن الفنDون النثريDة الحديثDة حيDث تتجDاوب مDع 

لغة العصر وسرعتها في حركتهDا وتطورهDا تبعDاً لمسDتلزمات العصDر وموضDوعاته، 

DDف شDDي مختلDDع فDDن المجتمDDددة مDDة متعDDاذج وأمثلDDا نمDDوّر لنDDث تصDDاحيDDؤونها وطبقاته .

وتتناولهDDا مDDن جانDDب أو زاويDDة واحDDدة بصDDورة مكثفDDّة ودقيقDDة يحDDرص الكاتDDب علDDى 

الإيجاز والتركيز فيها مراعاة لشDروطها وقواعDدها مDن وجDود حDدث واحDد أو موقDف 

واحDDد، علDDى الاهتمDDام بعناصDDرها مثDDل الشخصDDية الرئيسDDة وتحديDDد الزمDDان والمكDDان، 

ً والاهتمDDام بالأسDDلوب والنسDDيج  ا والقصDDّة . للغDDوي مDDن الوصDDف والحDDوار والسDDرد معDDا

                                      
 .141 ،ن .م )1(

  .97فن القصّة القصيرة، رشاد رشدي،  )2(
 .6،  2004لقاهرة، نظرات في القصّة القصيرة، حسين القباني،  دار أنهار، ا )3(
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القصDيرة لا تعDرف أن تفDرق إقطاعDاً فكريDاً، أي تحDاول أن  تعبDر عDن جميDع الأفكDار 

والآراء والآيديولوجيات سواء كانت فكرية أو قومية أو طبقية، وتحفل بالنDاس جميعDاً 

  .دون النظر إلى ثقافاتهم

قراطيDة، وتعنDى بتحليDل حيDاة الجمDاهير إذن تعدّ القصّة من أكبDر مظDاهر الديم 

   )1(.أكثر من حياة البلاط والأمراء والسُلطات

: مجDDDاميع قصصDDDية بعنDDDوان. صDDDاحب ثDDDلاث" محيDDDي الDDDدين زنكنDDDة"والقDDDاص 

ً " و" البواكير" بالإضافة إلى عDدد " الجبل و السهل" و"كتابات تطمح أن تكون قصصا

الDDلات " و"الفكاهDDة"منهDDا مDDن القصDDص الأخDDرى نشDDره فDDي وقDDت لاحDDق  مDDن حياتDDه، 

وقصDDDDDDص ". حكايDDDDDDة بDDDDDDلا نهايDDDDDDة"و"القهقهDDDDDDة"و"الجبDDDDDDل والثعبDDDDDDان"و" والعDDDDDDزى

ً "المجموعDDة بسDDبب  "البDDواكير"تختلDDف عDDن قصDDص " كتابDDات تطمDDح أن تكDDون قصصDDا

تغير اتجاهات ومسار القصص حيث شهدت نقلة من آراء وأفكDار الكاتDب، ونقلDةً مDن 

وعات أكثر واقعية وجدية قريبةً من معانDاة  الموضوعات العاطفية والخيالية إلى موض

. الفرد داخل المجتمع  والقضايا الاجتماعية ومسألة الطفولة وغيرها من الموضوعات

وهDDDذه الآراء والأفكDDDار أصDDDبحت أكثDDDر نضDDDجاً وتعمقDDDاً وقربDDDاً للواقDDDع، أي أصDDDبحت 

قصDص  القصص واقعيةً تتناول قضايا المجتمع، ولكن من زاوية واحدة معينDّة، لأنهDا

  .قصيرة تتناول شريحة واحدة، ولا الحياة بأكملها

�brÛbq�brÛbq�brÛbq�brÛbq@Z@Z@Z@ZkmbØÛbi@ÑíŠÈmkmbØÛbi@ÑíŠÈmkmbØÛbi@ÑíŠÈmkmbØÛbi@ÑíŠÈmZZZZMMMM@@@@@@@@
من أسDرة كرديDة عريقDة مناضDلة ومثقفDة " 1940"عام "محيي الدين زنكنة"ولد 

تعلمّ منها الصبر والمواظبة، وهما صDفتان ملازمتDان "كركوك"بـ" شاطرلو"في محلة 

مرحلة المتوسطة ونشر كتاباته في النشرات في "1953"بدأ الكتابة الأدبية في عام . له

إثر مساهمته في تظاهرة طافت شوارع كركوك تأييداً "1956"المدرسية، واعتقل عام 

واستنكاراً للعدوان الثلاثي وحُكم تسعة أشهر " بورسعيد"للشعب المصري في معركة 
                                      

، سDDيد حامDDDد 1933إلDDى سDDDنة  1910تطDDور فDDDن القصDDّة القصDDيرة فDDDي مصDDر مDDDن سDDنة : ينظDDر )1(
 .27النساج،
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" رقDرد الاسDتعما"مع إيقاف التنفيذ لمدة خمس سنوات بسبب قصDة مخطوطDة بعنDوان 

  ".1957-1956"عثرت عليها الشرطة في مكتبته 

، ونشDDDر عDDDام "1958"أنهDDDى دراسDDDته الابتدائيDDDة والإعداديDDDة فDDDي كركDDDوك عDDDام 

صDوت "فDي جريDدة" والكتب.. والعمل.. الناس"قصّته الأولى وكانت بعنوان " 1959"

فDي بغDداد، ونشDر فDي " صDوت الطلبDة"في مجلDة " احتفال"ومسرحيته الأولى " الطلبة

بعد ذلك دخل كليDة . في كركوك" صوت الطلبة"ة نفسها مقالته الأولى في جريدة السن

، وبعد سنة من تعينيه مدرساً في ثانوية "1962"الأداب جامعة بغداد وتخرج فيها عام 

فرّ إلى كردستان سراً والتحق بDـقوات " بابل"في ناحية المدحتية في الحلة " المدحتية"

" 1968"وقضDى هنDاك مDا يقDارب عDامين ، وفDي عDام . فDي العDام نفسDه"ثيَشمةرطة"الـ

التDي علDى الDرغم مDن قسDوة عالمهDا ومرارتDه، لDم تسDتطع " الجراد"كتب قصّته البكر 

احتواء صور الموت التDي تناسDلت فDي ذهنDه بDلا توقDف، وفDي العDام نفسDه طبDع أولDى 

غDة التDي كتبهDا بعDد نكسDة الخDامس مDن حزيDران وترجمDت إلDى الل" السر" مسرحياته 

جليDDل "الكرديDDة وقDDدمتها فرقDDة نقابDDة عمDDال البنDDاء فDDي السDDليمانية مDDن إخDDراج الفنDDان 

واسDDDتمّر الكاتDDDب فDDDي كتابDDDة العديDDDد مDDDن نصDDDوص المسDDDرحية ، والروائيDDDة، "زنكنDDDة

كتابDDات تطمDDح أن "والقصصDDية، إلDDى أن أصDDدر مجموعتDDه القصصDDية الأولDDى بعنDDوان 

 ً عDDDام " الجبDDل والسDDهل" عنDDوان ، والمجموعDDة الثانيDDة ب"1986"عDDام " تكDDون قصصDDا

" ، ثم جمعت قصص المجموعتين مع قصص أخرى جديدة في كتاب بعنوان "2002"

  ."2007"عام " المجلد الأول /الأعمال القصصية

إنّ تكDDوين شخصDDية الكاتDDب المبDDدع طغDDت عليDDه العديDDد مDDن الجوانDDب، ومنهDDا 

لعربيDة المكتسDبة التداخل السايكولوجي بDين شخصDيته الكرديDة الموروثDة وشخصDيته ا

من خلال المعايشة والتعليم بمراحله المختلفة  لقد خلقت هاتين الشخصيتين بصDفاتهما 

لأنّ هDذه . وثقافاتهما شخصية جديدة بملامح جديدة أكثر إنسانيةً ورسوخاً في الوجDدان

الشخصية كان لها الدور الأساس في بنDاء تلDك النتاجDات الأدبيDة العميقDة، لأن الكاتDب 

هتمDDاً بالانسDDان، لأنDDّه إعتبDDره مضDDطهداً داخDDل الأنظمDDة الرأسDDمالية إقتصDDادياً، كDDان م
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واجتماعياً، وسياسياً إن كان محلياً أو عالمياً فكان أسلوبه السلس والمؤثرّ في استثمار 

  .الرمز والدلالات الرمزية ، لتصوير الواقع السياسي والاجتماعي، والثقافي العراقي

اتDب حDول كيفيDة إختيDار التجربDة والDنهج الDذي يسDلكه في مقابلة خاصDّة مDع الك

حDين يعDيش الأديDب :((لتمويل تلك التجربة لكي يصبح فيما بعد شكلاً فنيDاً وأدبيDاً قDال 

واقعاً متخلفاً لامنطقياً تقُدم معطياته وباستمرار تحDدياً صDارخاً لكDلّ مDا آلDف عليDه مDن 

مهمة تحطDيم هDذا الواقDع وإعDادة  شكل... سلوكيته وأخلاقيته تعكسان وجوده وكينونته

وتتموضDع جزئيDات هDذا الواقDع لتخلDق .... صياغته الواجDب الاسDاس للأديDب والفنDان

الهDDواء الDDذي أتنفسDDه والجDDو الDDذي أعيشDDه ومDDن هنDDا تلتقDDي الأوليDDات الأساسDDية لنسDDج 

ان التجربDDة عنDدي فDDي الأسDاس إفDDراز .... .التجربDة التDي تنطDDرح خDلال الشDDكل الفنDي

ولكن هذا الافراز لايتمّ بشكل ديناميكي، .. .لذي أعيشه و يعيشه الملايين معيالواقع ا

كمDDا أن طرحDDه لايDDتمّ بصDDورة آليDDة، وإنمDDّا يDDنعكس كDDل ذلDDك عبDDر عمليDDة خلDDق مُتعبDDة 

وقد تكون التجربة في بدايتها باردة جافة وقد يكون تحسسي بها واقفاً عند ... .ومُرهقة

ويلة أو قصيرة فكرية، ووجدانية تكتسب الحرارة حشود القشرة، ولكن عبر معايشة ط

ومDن خDلال عمليDة تDرابط ديDالكتيكي بمخDزون  التجDارب القريبDة والبعيDدة .. .والتDدفق

-أي الصDحافي–تنَحت التجربة معالمها الفنية وتتخDذ الشDكل الفنDّي الDذي أسDميته أنDت 

عبDر عDن خلفيDة اصطلاحاً فكرياً والشكل الفنDّي فDي كDلّ عمDل أدبDي يجDب أن يسDتند وي

والذي يحدث عندي أن يأتي الشكل الفنيّ استجابةً لأبعاد التجربة نفسها غير .. .فكرية

  .)1())...مقحم عليها

يتضDDح مDDن إجابتDDه أن التجربDDة التDDي أخDDذت أشDDكالاً مختلفDDة عنDDد الكاتDDب، سDDواء 

كانت في إطار مسرحي أو روائي أو قصصي أنها عبرت عن تجربة الكاتب الصادقة 

ولDDم يكDDن هDDذا . حيDDاة وعDDاش معهDDا حتDDى اكتمDDل لديDDه الشDDكل أو الصDDورة النهائيDDةفDDي ال

الشDDكل مسDDتقراً لديDDه إلDDى أن يمDDرّ وقDDت طويDDل علDDى تلDDك المDDادة لتصDDبح الشDDكل الفنDDي 

                                      
 24،4:الفكDر الثDوري والأدب الملتDزم، ملحDق ألDف بDاء، عDدد" السDرّ "حوار مع مؤلف مسDرحية  )1(

 . www.muheedeenzangana.com:، إنترنت1968كانون الأول، 
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النهائي، لأنّ أغلب نصوصه القصصية تحوّل إلى نصوص مسرحية، وقال بنفسDه أنّ 

لتجربة مدةّ زمنية كاملة، لأنDه لايحDتفظ إختيار الشكل لديه يأتي مؤخّراً بعد أن يعيش ا

بالشDDكل نفسDDه الDDذي كDDان يعيشDDه، وهDDذا سDDبب تحDDول نصوصDDه مDDن القصصDDية إلDDى 

الجDDراد ، الرجDDل الDDذي امDDتهن دراسDDة الكائنDDات البشDDرية ، الكلDDب "المسDDرحية، ومنهDDا 

لذلك أعتبر قاصDاً ...." العجوز المغمض العينين ، الفكاهة ، صراخ الصمت الأخرس

  .رح ومسرحياً في القصّةفي المس

انتقل مع عائلته إلى مدينة السليمانية بسبب تدهور الأوضDاع " 2006"وفي عام 

الأمنيDDة فDDي مدينDDة بعقوبDDة، واستضDDافته مؤسسDDة سDDردم كمستشDDار ثقDDافي لمجلDDة سDDردم 

الكاتDDDب أثDDDرى الثقافDDDة الانسDDDانية بانتاجDDDه الابDDDداعي فDDDي القصDDDّة والروايDDDة  .العربDDDي

فDي أبطالDه صDورة المDواطن الDذي يحمDل دائمDاً همومDاً أكبDر مDن والمسرحية ، ووجDد 

قدراته ودافع عن الانسان وحقوقه، وحّريته، وآماله، وحلمهم بالمسDتقبل ، وكDان ضDد 

وفDي  .كلّ شّر وظلم، واستبداد في الحياة ، وكDان فDي بحDث دائDم عDن السDلام والحريDة

ا، تاركDاً وراءه إرثDاً أدبيDاً أصيب بنوبDة قلبيDة وتDوفيّ علDى أثرهD" 21/8/2010"تأريخ 

  )1(.كبيراً 

  

  

   

�א�����א
ول �

                                      
كلمDات ودمDوع وحبDر فDي هDذا الجبDل، السDيرة الذاتيDة "محيي الدين زنكنDة"المبدع الكبير : ينظر )1(

عراقيDون فDي زمDن التDوهج، محيDي الDدين :والابداعية لمحيي الدين زنكنDة، دار سDردم، وينظDر
 .2010-تشرين الثاني-4نة، ، السنة الثام1954:زنكنة حياة حافلة بالنضال، المدى، عدد
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ينقسDم الحDوار )1(.الحوار هو الاداة الذي يجDب أن ينتقDل عDن طريقDه كDل شDيء 

نهمDDا أنمDDاط علDDى نDDوعين أساسDDيين، همDDا الحDDوار الخDDارجي والDDداخلي، ولكDDلّ واحDDد م

متعدّدة، وفي هذا المبحDث نتطDرق إلDى الحDوار الخDارجي وأنماطDه الأساسDية، وينقسDم 

  .الحوار المباشر والحوار غير المباشر -:إلى

الحDوار الDذي تتنDاوب فيDه ((أنDّه : وهناك تعريفات عديدة للحوار المباشDر، منهDا

... طريقة مباشرةشخصيتان أو أكثر الحديث في إطار المشهد داخل العمل القصصي ب

وهو أكثر أنواع الحوار تداولاً و انتشاراً في الأدب القصصي، يقوم الكاتب بنقل نص 

يتضDDح مDDن هDDذا  )2()).كDDلام المتحDDاورين متقيDDداً بحرفيتDDه النحويDDة وصDDيغته الزمنيDDة

التعريف أن الأديب لا يغير من الكلام شيئاً، بل يكتبه وينقله إلينا كما هو في صDورته 

الDDذي يDDدور بDDين الشخصDDيات المختلفDDة ((وصDDيغته الزمنيDDة، أو هDDو الحDDوار النحويDDة 

كما أنّ الحوار المباشر يتأسّس على فكرة المشهد الDذي تعDرض  )3()).بصوت مسموع

لأنّ كثDDرة الحDDوار واسDDتمراره يشDDكّل تقنيDDة خاصDDّة مDDن )4()).عبDDره أقDDوال الشخصDDيات

هو تلك الحالDة  sceneالمشهد : ((تقنيات السرد التي تسمّى المشهد، ذكر السرديون أنّ 

التي يستوي فيها الزمانان، زمن القصDّة فDي الخDارج وزمDن الحكايDة فDي الDداخل، بمDا 

                                      
  .217دريني خشبة، : بسفيلد، ت. م. فن الكتاب المسرحي، روجر: ينظر )1(
، فDاتح عبDد السDلام، المؤسسDة العربيDة للدراسDات "تقنياته وعلاقاتDه السDردية"الحوار القصصي  )2(

 .41، 1999بيروت،  ،والنشر
، 2011-2 -28:محمد محمد الهتDDاري، إنترنDDت ، آمنDDة"2004-1971"تقنيDDة الحDDوار فDDي الروايDDة اليمنيDDة )3(

www.yemen nic. info. 

  .41،الحوار القصصي،  فاتح عبد السلام )4(
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معناه أن زمان الحكاية الذي جرت فيDه الأحDداث، . )1()) يعني اكتسابه لطابع مسرحي

ما عنDد" جيرارد جنيت"وزمان القص الذي يعاد فيه الحكاية متساويان، وهذا ما حدده 

الحكايDDة بوصDDفها مقطوعDDة زمنيDDة مDDرتين ((أعطDDى صDDيغة أخDDرى للحكايDDة، فقDDال إنّ 

   )2()).وهناك زمن الشيء المروي وزمن الحكاية

حادثDة ((ولذلك نجد أن أغلDب المشDاهد يكDون حواريDاً، لأنّ المشDهد عبDارة عDن 

ونDرى أنّ  )3()).صغيرة عرضية منفردة حيوياً ومباشرة مؤدات مDن قبDل الشخصDيات

يمثل ذلك اللون مDن المسDاواة بDين الجDزء السDردي والجDزء القصصDي حالDة ((لحوار ا

لكن تدخلات الراوي في آلية الحوار بملاحظاته أو بإضافاته أو تعليماته .. من التوازن

، من خلال هذا القول يمكن أن )4())أو تعليلاته تخل بمثالية المشهد المبني على الحوار

مشDهدية أساسDاً فDي بنائهDا، لأنّ مDن ضDروريات ظهDور  نصف القصDّة القصDيرة بأنهDا

الحDDوار المباشDDر الإتيDDان بالمشDDهد فDDي القصDDّة، وتصDDوير المشDDهد لDDه زمDDان ومكDDان 

شDاغلة بDذلك  "البطDل"محدّدان، وتمثله شخصيات مرتبطة به والشخصية الرئيسDة أي 

عDDددة، الفعDDل فDDي المشDDهد، لأنّ القصDDّة القصDDيرة لا تكDDون فيهDDا شخصDDيات كثيDDرة و مت

ويكون التركيز على شخصية واحدة، والحوار المباشر يحدد لنا علاقة زمنيDة ظDاهرة 

  )5(.في المشهد من خلال وضع الشخصيات في إطار الفعل والحركة والنطق

الكDلام الDذي تنطDق بDه الشخصDية ((أمّا بخصوص كلام وأقDوال الشخصDيات فDـ 

فوظ الظاهر الذي يعد المادة التي مُوجهةً إياه إلى شخصية أخرى في المشهد يمثل المل

يميDDز بهDDا الحDDوار المباشDDر عDDن سDDواه، ويDDأتي مDDن خDDلال التنDDاوب علDDى الكDDلام بDDين 

                                      
، محمDود أبDو السDعود، مجلDة "قصص أبDو المعDاطي أبDو النجDا"انفلات السرد من طغيان الفكرة  )1(

  .114،  630:العربي، عدد
 .114ن،  .م: نقلاً عن )2(

جامعDDة /كليDDة التربيDDة ،قصDDيرة عنDDد سDDميرة عDDزام، سDDروى صDDباح رجDDبالقصDDّة ال: نقDDلاً عDDن )3(
 .2001،121،"رسالة ماجستير"الموصل، 

 . 347، 2008 ،، رؤوف عثمان، مطبعة بابان، سليمانية"دراسة ونقد"محيي الدين زنكنة روائياً  )4(

 .44 – 42الحوار القصصي، فاتح عبد السلام، : ينظر )5(
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معنDDي بسDDاعة ((لأنّ الكاتDDب فDDي المشDDهد  )1()).الشخصDDيات الظDDاهرة فDDي نDDص المشDDهد

زمنيDDDة معينDDDة يعتقDDDد الكاتDDDب أنهDDDا أكثDDDر تDDDوتراً وشDDDحنة فDDDي المواقDDDف والعواطDDDف 

  )2()).والأحداث

ويكون الحوار الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا المشهد وعرضه مDن خDلال أقDوال  

سميت هذه الحركة بالمشهد لأنهDّا تخDصّ الحDوار (( -":يمنى العيد"تقول . الشخصيات

كDأن القDص مشDهد نصDغي إليDه وهDو ...حيث يغيب الراوي ويتقدم الكلام بDين صDوتين

أول ((إنّ " جيDDرارد جنيDDت"ال، وقDD)3())يجDDري فDDي الحDDوار بDDين شخصDDين يتخاطبDDان

، sceneالذي يحيلنا إلى صيغة المشDهد  Dialogueأشكال الخطاب المباشر هو الحوار 

حيDث تنقDل أصDوات الشخصDيات ... حيث زمن الخطاب يتوازي تقريباً وزمDن القصDّة

مباشرةً نحو القارئ دون وسيط بما يحمله كلامهDا مDن نبDرات أو إمDاءات أو تنغيمDاتٍ 

يشتغل علDى مظهDرة الوظيفDة الدراميDة ويكسDر ((، وهذا النوع من الحوار )4())كلامية

رتابة السرد، ويمنح المؤلف فرصة سانحة لممارسة التعDدد اللغDوي وتجريDب أسDاليب 

كل ذلك من خلال انتخابه لطبيعة الشخصيات المتحDاورة، وخلفيDة .. .الكلام واللهجات

صDيغة الخطDاب الحDواري " عيد يقطDينس"وصنف )5(.)).كل منهم الاجتماعية والثقافية

أي  "صDDيغة الخطDDاب المعDDروض"إلDDى أصDDناف متعDDددة وحDDدد الحDDوار المباشDDر باسDDم 

فيها نجد المتكلم يتكلم إلى متلDق مباشDر (( -:الحوار الممسرح الذي يجري امامنا وقال

 الحوار المباشر ينشأ((ويتضح مّما سبق أنّ  )6()).ويتبادلان الكلام دون تدخل الراوي

في ظل رؤيتين عبر صوتين يتجاذبDان ويتصDارعان لكDل منهمDا رؤيتDه الخاصDة  ينشأ

                                      
 .43،ن .م )1(

  .44 ،ن  )2(
المبنDى الحكDائي فDي القصDيدة الجاهليDة، عبDد الهDادي أحمDد الفرطوسDي، دار الشDؤون : نقDلاً عDن )3(

 .326، 2006الثقافية العامة، بغداد، 
 .266بلاغة الراوي، شحات محمد عبد المجيد،  )4(

 ،، خليل شكري هياس، عDالم الكتDب الحDديث"بنية النص وتشكيل الخطاب"قصيدة السير الذاتية  )5(
 .432،  2010ردن، الأ

 .327المبنى الحكائي في القصيدة الجاهلية، عبد الهادي أحمد الفرطوسي،  :نقلاً عن)6(
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والقاص يلجأ إلى استخدام الصDمت فDي الحDوار إمDا عDن طريDق  )1(،)).للأشياء والعالم

اسDDتخدام علامDDات التنقDDيط، أو اسDDتخدام كلمDDة صDDمت عبDDر  تعليDDق سDDردي يعDDود إلDDى 

فDDي حDDوار الشخصDDيات عDDن  ونجDDد هDDذا التكنيDDك يDDدخل. وغيرهDDا مDDن الطDDرق..الDDراوي

وهذا الصمت لا يأتي لالتقاط الأنفاس حسب، وإنما هو توقف زمنDي ((طريق الصمت

قصدي يخترق كلام الشخصيات في المشهد، ويكون لقصديته أثDر فDي توجيDه الحDوار 

، وعلى القDاص أن يكDون دقيقDاً فDي اختيDاره للحظDات الصDمت )2())واستمراره ودلالته

DDDي الكDDDره فDDDدرك أثDDDهوأن يDDDت نفسDDDي الوقDDDمون فDDDن المضDDDر عDDDّلأنّ . )3(لام وأن يعب

على النقيض من الملفوظ، مثلما يكون في المحادثة الحياتية على نقيض مDن ((الصمت

   )4()).الصوت المنطوق

مضDمن فDي السDرد ((فهو حDوار  "السردي"أما بالنسبة للحوار غير المباشر أو 

ينتقDل إلينDا ((وفDي هDذا الDنمط . )5())تDهوملتحم به بدل أن يكون مستقلاً عنDه وقائمDاً بذا

الحوار بطريقة غير مباشرة ، عبر صوت الراوي الذي يغدو جليDاً ومهيمنDاً علDى كDلّ 

وفي الحوار السردي تعلو سلطة السرد ويكDون الحDوار مرويDاً، ... من السرد والحوار

Dة مقصDيس كغايDرد ولDة للسDيلة متممDوار كوسDودة ويلجأ القاص إلى هذا النمط من الح

 )6(،))لDDذاتها، يلجDDأ إليDDه فDDي الغالDDب ليختDDزل حDDواراً قائمDDاً أو لسDDيترجع حDDواراً مضDDى

والاخDDتلاف الDDذي يقDDع بDDين الحDDوار المباشDDر والحDDوار غيDDر المباشDDر هDDو أن الحDDوار 

المباشDDر يلتDDزم الكاتDDب بنقDDل أقDDوال الشخصDDيات مثلمDDا تلفظDDوا وحDDاوروا بDDه دون أي 

  .تغيير

                                      
آليDDات السDDرد فDDي الشDDعر العربDDي المعاصDDر، عبDDد الناصDDر هDDلال، مركDDز الحضDDارة العربيDDة، القDDاهرة،  )1(

2006 ،161.  
 .50 ،الحوار القصصي، فاتح عبد السلام )2(

  .342القصّة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبدالفتاح مقلد، الحوار في: ينظر) 3(
 .50الحوار القصصي، فاتح عبد السلام،  )4(

، نجيDDب "مDDن التأسDDيس إلDDى التجنDDيس"مقاربDDة الواقDDع فDDي القصDDّة القصDDيرة المغربيDDة: نقDDلا ًعDDن )5(
 . 516، 1987العوفي، المركز الثقافي العربي، لبنان، 

 .516ن،  .م )6(
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أحاديث الشخصيات ملخصّة تلخيصاً يتضمّن ما ((فـأما في الحوار غير المباشر

يمكن أن يدور على ألسنتهم، وهم في موقف أو حدث معينّ، دون تقيد بالنقل الحرفDي 

يتضDح مDن ذلDك أن كDلام الشخصDيات يتغيDر عنDدما  )1()).النصي لما قالوه من قول –

الأكثDDر النDDوع ((تعDDد القصDDّة القصDDيرة . ينقDDل مDDن خDDلال السDDرد بصDDورة غيDDر مباشDDرة

ولDيس ثمDة حاجDة لأن ... استقبالاً لهذا الاسلوب في الحوار، لأنه ينسجم مDع خواصDها

يروي الكاتب كDل مDا تقولDه شخصDياته فDي الواقDع، بDل يقتصDر علDى مDا هDو جDوهري 

   )2()).للقصة

الصيغة الأولى هي المنقول غير المباشر يقDوم : وللحوار غير المباشر صيغتان

ث واختصDDار الDDزمن، ويكDDون علDDى درجDDة مDDن الانتقائيDDة، القDDاص فيهDDا بضDDغط الأحDDدا

الحوار الموجز، وله حالتان، وهما الإيجاز القريب والإيجاز " جيرارد جينت"ويسميه 

والصDيغة الثانيDة هDي صDيغة  .البعيد، تأتيDان فDي زمDن الحاضDر والماضDي والمسDتقبل

 ً علDى حرفيتDه  المنقول المباشر وهي عملية استدعاء حوار جرى في الماضDي محافظDا

 ً الحالة الأولى مختصDرة : وصيغته الزمنية، ليدخل في سياق الحدث، وله حالتان أيضا

عن طريق اسDتدعاء جملDة واحDدة مDن صDيغة الحDوار المباشDر وتضDمينها فDي الحDوار 

غير المباشر، والثانية مشهدية تتضمن حواراً طويلاً يقُتطع مDن مشDهد وقDع فDي زمDن 

: نتطDرق إلDى الحDوار المباشDر، و أنماطDه المتعDددة، مثDل وفي هذا المبحث)3(.الماضي

النمط المجرد، والنمط المركب حيث يشمل جانبين وهما الجانب الوصDفي والتحليلDي، 

  .والنمط الثالث هو الحوار الترميزي، ويشمل الترميز الواقعي والترميز التخيلي

لقصصDDية حDDديث عDDن بDDاطن الشخصDDية اأمDDا فيمDDا يتعلDDق بDDالحوار الDDداخلي، فهو

الحDوار "والذي مرّ بالعديد من المراحل إلى أن وصل إلى شكله النـــهائي المعروف بـ

وغيرهـــا مDن  "المونولـوج"أو  "الحوار الفردي"أو  "الحوار الذاتي"أو  "الداخلــــــي

                                      
 .91فاتح عبد السلام،  ،الحوار القصصي )1(

 .91 ،ن .م :نقلاً عن )2(

 .92،فاتح عبد السلام ،الحوار القصصي: ينظر )3(
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وأقدم من تـــكلم علــــى باطــــن الشخصDية القصـDـصية هDم اليــDـونانيون . التسميــات

أقDدم مDن أشDار إلDى مسDألة التعبيDر عDن بDاطن ((عهم، ولاسيما أفلاطDون، وهDو وأتبـــا

وذلDDك مDDن خDDلال طرحDDه مسDDألة صDDوتي الDDراوي ... الشخصDDية المتخيلDDة فDDي الأدب

إحداهما عندما يتكلم الشDاعر باسDمه دون : وعرض طريقتين في القص... والشخصية

القصDص "أطلق عليDه عبDارة  أن يحاول إيهامنا بأنّ أحداً غيره هو الذي يتكلم وهو ما

، والطريقة الأخرى في القص تكDون عنDدما يجتهDد الشDاعر فDي الإيهDام بDأنّ "الخالصة

المتكلمّ ليس هو، إنما الشخص الذي هو مدار قصه الشعري وهو ما أطلق عليه عبارة 

بمعنى تمثيل الشاعر عالم الشخصية القولي بصورتها مباشرة علDى النحDو  "المحاكاة"

بعDDد ذلDDك زاد الاهتمDDام بDDالحوار فDDي طDDوره  )1()).فDDي الكوميDDديا والتراجيDDدياالمعDDروف 

الانتقDDDالي وممارسDDDته مDDDن قبDDDل القDDDاص عDDDن طريDDDق الDDDدخول فDDDي بDDDاطن الشخصDDDية 

وارتبط ظهوره بمفDاهيم ومعطيDات عديDدة لاسDيما فDي الغDرب وبDالتغيرّات . القصصية

نسبية، ومن المثالية إلى  التي طرأت على الفكر من حيث وجود المثل المطلقة إلى قيم

الجدليDDة، ومDDن الانغDDلاق والتقDDديس إلDDى التحDDرّر والانطDDلاق والنقDDد، وأدّى هDDذا إلDDى 

الانفتاح في مجDالات الحيDاة والثقافDة والاعتمDاد علDى العقDل والعلDم، وكDلّ هDذا انعكDس 

علDDDى الفDDDرد بصDDDورة خاصDDDّة والاهتمDDDام بDDDه فDDDي جميDDDع مجDDDالات الحيDDDاة الاجتماعيDDDة 

ة والاهتمDام بعالمDه البDاطني بعDدما كDان الاهتمDام فDي السDابق منصDّباً علDى والاقتصادي

الجماعDDة وكانDDت منحصDDرة فDDي المجDDال الDDديني، وتجلDDت العنايDDة بالبDDاطن خDDلال هDDذه 

فDDي قصDDة  "ديDDدرو"و "هولDDويز الجديDDدة"فDDي روايتDDه  "روسDDو"المرحلDDة مDDع أمثDDال 

  ."الراهبّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ة"

ر ويتنDDDامى إلDDDى أن ظهDDDر الاهتمDDDام ببDDDاطن بعDDDد ذلDDDك أخDDDذ هDDDذا المنحDDDى يتطDDDوّ 

الشخصDDية القصصDDية بDDالمعنى السDDائد الآن، وكDDان أهDDم سDDبب لDDدخول العDDالم البDDاطني 

لذلك نجد أن اليونDانيين قDد عرفDوا المونولDوج  )2(.الاهتمام بالفرد وأهميته في المجتمع

                                      
 .4950، 2008باطن الشخصية القصصية، الصادق قسومة، دار الجنوب، تونس،  )1(

  .57-52ن،  .م: ينظر )2(
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لDم شDخص ويعDود المونولDوج إلDى تك "مDتكلم واحDد"أو  "لفظة واحدة"جاء بمعنى((بأنهّ

 -أي بDاطن الشخصDيات-وأن الحوار الداخلي يكون ارتباطه أكثر مع الذات  )1())واحد

يظهDDDر فDDDي النصDDDوص والمقDDDاطع السDDDردية بضDDDمير ((ولDDDذلك نجDDDد الحDDDوار الDDDداخلي

المخاطب، ويتمّيز بإقامة وضع تلفظي مشترك بين المتكلم والمخاطب دون أن يحدث 

ب بل يظل شاهداً فقط على الخطاب الDذي يلقDى تبادل الكلام بينهما، فالمخاطب لا يجُي

يتضح لنا أن الخطاب الذي يصدر عن الشخصDية أو الشخصDيات إذا )2()).أمامه وعنه

كان مونولوجاً أي حواراً داخلياً لا يكون هناك سامع أو متلDقِ فDي الوقDت نفسDه تكDون 

وعDُرف . ذات الشخصية هي المرسل، وكذلك هو المتلقي لحديثه الذي أجراه مع نفسه

ذلك التكنيك المستخدم في القصص بغية تقدم المحتDوى النفسDي ((الحوار الداخلي بأنهّ 

في  –دون التكلمّ بذلك على نحو كليّ أو جزئي  –للشخصية، والعمليات النفسية لديها 

اللحظة التي توجد فيها هذه العمليات فDي المسDتويات المختلفDة للانضDباط الDواعي قبDل 

DDكل للتعبيDDودأن تتشDDو مقصDDى نحDDالكلام علDDا بDDوم  )3()).ر عنهDDداخلي يقDDوار الDDي الحDDوف

القاص بالدخول في باطن الشخصية القصصية ويحاول أن يكشف عDن أعمDاق الDنفس 

والغور فيها إلى أن يصل إلى الأفكار والمشاعر والآراء المكنونة والمخبأة فيها، وهذا 

التعبيريDة مDن قDدرة الDراوي  طاقتDه((عن طريق الراوي، لأن الحوار الDداخلي يسDتمد 

 ً حتDى يسDتطيع الDراوي . على تسجيل الجو الباطني لشخصياته وهي تؤدي حDدثاً معينDا

استبطان الذات ورصد ومضات الوعي وتدفقاتDه إزاء أي موقDف فDي الحيDاة اسDتدعاءً 

 ً وهو ((، ويمكن أن يطلق عليه الحوار الذاتي أو الحوار الفردي )4())وتصوراً وتركيبا

ة التي ينثال فيها الكلام عفوياً لكي يعبر عن تجربة البطل الباطنية تعبيDراً هشDاً، العملي

                                      
ية والكردية القصيرة، نيان نوشيروان التكنيك والموضوعات الدالة بين القصّة الإنكليزية والعرب )1(

 .70، 2009السليمانية،  ،فؤاد، مطبعة مؤسسة سردم
 .161معجم السرديات، مجموعة من المؤلفين،  )2(

، 1975محمDود الربيعDي، دار المعDارف، مصDر، : تيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت همفDري، ت )3(
44. 

 .133فاتح عبد السلام،  ،الحوار القصصي )4(
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اتضDح مDن خDلال التعريفDات أن الموضDوع )1()).ليناً، يتلاءم وسيولة المDّادة الشDعورية

الرئيس للحوار الداخلي ومادته هو باطن الإنسان أو بمعنى آخر الشخصيات ومايدور 

  .ار وأمنيات وخلجات ومكنونات عميقة غير ظاهرةفيها من هواجس وأحلام وأفك

المونولDDوج، وتيDDار الDDوعي، والمناجDDاة، : وللحDDوار الDDداخلي أنمDDاط متعDDددة، منهDDا

" المونولDDوج" ، وأحDDلام اليقظDDة، وهنDDا نركDDز علDDى نمDDطFlashbackوالارتجDDاع الفنDDي  

 وهDDو مDDن الأنمDDاط التDDي تعDDُد ضDDمن دائDDرة الحDDوار الDDداخلي، وسDDوف نركDDز عليDDه فDDي

القصيرة كإحد الوسائل الفنيDة فDي تصDوير بDاطن  "محيي الدين زنكنة"قصص القاص 

  . شخصياته وما يدور في أذهانهم وأعماق نفوسهم

  

  

  

                                      
 .28 ،جزيريلحنامينه، الطاهر ال" حكاية البحار"بنية الحوار في : نقلاً عن )1(
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الDذي ينشDأ بفعDDل ((أول نمDط مDن الحDوار الخDارجي المباشDر هDDو نمDط المجDرد  

تحاورين في وضع معين داخل المشهد، يقترب في تكوينDه إلDى الموقف الذي يضع الم

حد كبير من المحادثة اليومية بين الناس وهو حDديث إجرائDي متأسDس علDى رد الفعDل 

إن هذا الحوار  )1()).السريع أو إجابة سهلة أو تبادل الكلمات لا تحتمل التأويل المتعدد

محادثDة اليوميDة علDى حDديث لا يدخل في عمق الأشياء وجوهرها، بل يضDفي طDابع ال

الشخصDDيات، وينشDDأ مDDن خDDلال موقDDف معDDين داخDDل القصDDّة القصDDيرة، وضDDعف هDDذا 

الحDDوار هDDو أن القDDاص يسDDتطيع بسDDهولة أن يغيDDر ويحDDول هDDذا الحDDوار مDDن الصDDيغة 

وإن الحDوار غيDر المباشDر . )2(المباشرة إلى صيغته غير المباشرة في السياق السDردي

، ويDؤدي دوراً تسDريعياً للحDدث }...كDذا{تيDب قDد يتخلDل يخلص القصDّة مDن إيقDاع ر((

وعنDDدما نقDDول إن الحDDديث أو  )3()).محافظDDاً علDDى قصDDديته المرتبطDDة بفعDDل الشخصDDية

الحDوار فDي الDنمط المجDرد يقتDرب مDن المحادثDة العاديDة أومDن الإجابDات السDهلة علDى 

ت فيهDDا رؤيDDة عاديDDة ليسDD((الأسDDئلة التDDي تطرحهDDا الشخصDDيات إلا أن تلDDك الإجابDDات 

  )4()).خاصة، وتتسم الإجابات بالبساطة والابتعاد عن الشرح والتحليل

                                      
 .96الحوار القصصي، فاتح عبد السلام،    )1(

 .57-56ن،  .م: ينظر )2(

 .65 ،ن )3(

جامعDة صDلاح الDدين /آزاد عبDدالله محمد، كليDة اللغDات ،القصّة القصيرة في أدب زهدي الDداوودي )4(
 .96، 2010،"ررسالة ماجستي"
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وهDي مDن قصDص  "طفولة ملغيDة"نجد هذا النمط من الحوار المجرد في قصة  

ً "المجموعة الثانية بعنوان  إن موضوع  هDذه القصDّة  ."كتابات تطمح أن تكون قصصا

مبكرة من حياته لأسباب متعDددة،  عن الطفل، وكيفية خضوع الطفل للعمل في مرحلة

وأولها موت الوالد، ثم الفقر وعدم إدراك أهمية الطفDل مDن قبDل الأهDل، ولاسDيما عنDد 

موت أحد الوالدين الذي يجعل الأسرة  تتفكك ويكون الطفل المتضرر هو الوحيDد فDي 

 الحياة، ويقع على عاتقه الكثير والعديد من المسؤوليات في سDن مبكDرة، حيDث إن مDن

حق الأطفDال التمتDع بطفDولتهم وحيDويتهم ونشDاطهم بعيDداً كDل البعDد عDن نشDاط الأهDل 

  .وممارساتهم الحياتية من العمل والإحساس بالمسؤولية

وهDو فDي السDابعة مDن عمDره، يفقDد  "نDزار"تدور هذه القصDّة حDول طفDل اسDمه 

. مDل فيهDاأباه في حادثة مؤلمة حيث سقط الأب مDن أعلDى بنايDة عاليDة كDان يع" نزار"

يتيماً وحيداً بدون رعاية وسند الأب، وانتقل إثDر ذلDك " نزار"وبعد موت الأب أصبح 

من . إلى بغداد ليعيش مع أخته وزوج أخته، وأصبح يعمل في دكان لتصليح السيارات

مDDع الوحDDدة بسDDفره إلDDى بغDDداد وتDDرك أمDDه و مدينتDDه كركDDوك " نDDزار"هنDDا بDDدأت رحلDDة 

كبDر، علDى الDDرغم مDن صDغر سDنه إلا أنّ الطفولDة باتDDت وأصDدقائه ليتحمDل مسDؤولية أ

ولكن نرى أنّ . ملغية بالنسبة له، ولم يعد يملك الحق في أنّ يعيشها مثل باقي الأطفال

صدقائه تعود إليه بين آونة وأخرى عDن طريDق ذكريات الطفولة في المدينة وصورة أ

سDة جDداً، ولاسDيما فDي إن حيDاة الطفDل حسا .عملية الاسDترجاع التDي تمثDل لDه السDعادة

المراحل الأولى من بداية حياته، وأي شيء يؤثر فيهم وفDي طفDولتهم سDواء كDان ذلDك 

أموراً ايجابية أو سلبية، وهذه الأمور تترك أثDراً فDي تكDوين شخصDياتهم، ولاسDيما إذا 

كانت نشأة الطفل غير مستقرة ولم يتDوفر لهDا الجDو الخDاص بDه ولDم يشDعر بالطمأنينDة 

  .والاستقرار في طفولته، وهكذا يؤثر في مستقبلهوالأمان 

، ثDDم يDDأتي بعDDد ذلDDك الرجDDوع إلDDى "نDDزار"يبDDدأ أحDDداث القصDDة بعDDد مDDوت أب 

ونجد في القصّة الكثير من الحوارات المDوجزة والقصDيرة مDن نDوع الحDوار . الماضي

الخارجي المباشر في النمط المجرد الذي يقع بين شخصيات القصّة في مشاهد مختلفة 
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وهDDو قريDDب مDDن المحادثDDة العاديDDة، وكلامهDDم لا يحتمDDل تDDأويلات وشDDروحات معمقDDة، 

في  بداية  "نزار  "و "الاسطه"بين : وساعد الحوار على سير الأحداث، ويبدأ الحوار

القصّة حيث يطلب الاسطه منه أن يذهب إلى المحل وينظفه ويذهب قبلDه بوقDت حتDى 

  -:به، وذلك في هذا الحوارينجز ما طلبه منه، بعد ما يستيقظ يلحق 

  ...نعم، عمي: نزار(( 

وسDتجد الكنيسDة أمامDك  –نزلني في ساحة الطيران  –فقط قل للجابي : الاسطه

  . والمحل، كما تعرف بجانبها. .مباشرة

  ..نعم عمي: نزار 

ولكن حتى ذلك الحين أريدك أن ....وفي الثامنة، بإذن الله، أكون عندك: الاسطه

  .فت المحل جيداً، وهيأت عدة العملتكون قد كنست ونظ

  ...نعم عمي: نزار

  اعتمد عليك يا ابني؟: الاسطه

   )1())عمي.. .نعم.. .نعم: نزار

يDدور حDول إعطDاء التعليمDات مDن " نزار"و "الاسطه"هذا الحوار المتبادل بين 

وعنوان المحل وما عليه القيام به من تنظيف وترتيب للمحل، وهو يرد " الاسطه"قبل 

بصورة فيها دلالDة علDى الإطاعDة والتهDذيب وسDماع الكDلام وإعDلان اسDتعداده  "نعم"بـ

وكذلك  .للعمل وما طلب منه، وهذا الحوار واضح وبسيط ولا يحتمل التأويل والتعمق

الحوار يذكرنا بما وقع على عاتق الطفل من مسؤوليات لتنظيف المحل وفتحه وإعداد 

Dن الأدوات وترتيبها بما فيه نهوض الطفDداً مDي واحDل يلغDى العمDذهاب إلDراً والDل مبك

لا  "نDزار"أبسط حقوقه وهو النوم الكافي للطفل بقدر ما يحتاجه، وهDذا دليDل علDى أن 

معDDه كأنDDه شDDخص بDDالغ وعليDDه تقDDع " الاسDDطه"يعDDيش طفولDDة طبيعيDDة بDDل يتصDDرف 

  .المسؤوليات

                                      
ً "من مجموعة " طفولة ملغية"قصة )1(   .81، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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ال لا يDDز "نDDزار"ثDDم نجDDد فDDي مقDDاطع أخDDرى مDDن  الحDDوار فDDي هDDذه القصDDّة أن 

إلى العمل، لأنDه تDأخر ولDم يصDل فDي الوقDت الDذي قDال بإنDه  "الاسطه"بانتظار ذهاب 

منشDDغلاً بأعمالDDه رأى مجموعDDة مDDن الأطفDDال  "نDDزار"وعنDDدما كDDان . سDDيكون حاضDDراً 

يذهبون إلى المدرسة وملابسهم جميلDة ونظيفDة ويحملDون حقائDب مدرسDية ذات ألDوان 

إلDى المدرسDة فDي السDنة القادمDة ويحلDم أن  زاهية وهذا جعله يحلم هو أيضDاً أن يDدخل

يكDDون لديDDه دفDDاتر وأقDDلام وحقيبDDة جميلDDة، إلا أن طفولتDDه بDDدا تلغDDي تمامDDاً لأنDDه تجDDاوز 

تكتشDف هDذه المعلومDات فDي الحDوار  .السابعة من العمر ولا يحمDل لحDد الآن الجنسDية

  -":الاسطه"الذي دار بين أخته وزوج أخته أي 

  القادمة؟ولماذا السنة : الاخت(( 

لأنهّ ليس ثمة مدرسة  تقبل الطلاب في النصف الثاني من السنة، ولأنهّ : الزوج

  .حتى الآن بلا جنسية

  !!وي:  الاخت

  -:واسترسل باستنكار

ً : الزوج   .)1())الولد، تجاوز السابعة، ولكنه بنظر القانون غير مولود أساسا

إلى العمDل كDان يDوم  "ارنز"وفي النهاية يفاجئنا القاص أن اليوم الذي ذهب فيه 

إلDى  "أمDه"بفارغ الصبر، لأنDه يDوم مجDيء  "نزار"وهو اليوم الذي ينتظره  "الجمعة"

بغداد لزيارته بعد أن طال انتظاره لهذا اليوم و يكشف القDاص هDذا الأمDر عDن طريDق 

التي ذهبت إلى السوق لشراء الحاجيات،  "المرأة"و بين  "نزار"الحوار الذي دار بين 

  -:مام محل الاسطه عندما قالومرت أ

  إلى هذا الحد" أستادي"لا يتأخر : نزار(( 

واذ ظلDت المDرأة ترنDو إليDه بحنDان أمDوي . كما لو كان يشDكو همDه لنفسDه.. .بدا

  ...رأى فيها صورة أمه.. عميق

  .اضاف وهو يوجه الحديث اليها مباشرة

                                      
ً "من مجموعة " طفولة ملغية"قصة  )1(  .90،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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  ...أبداً . .هو لا يتأخر عن الثامنة: نزار

  )1()).يا ابني. ولكن الساعة قد تجاوزت العاشرةالثامنة : المراة

  -:ويستمر الحوار بهذا الشكل ويقول

  لم يأتِ؟.. .لماذا.. .إذن.. .ها؟: نزار(( 

  )2())هل يعمل أستادك أيام الجمعة أيضا؟ً.. قل لي يا ابني.. ولكن: المراة

فهDا ذن هذه القصّة مليئة بالحوارات المتناسبة مع شخصDياتها، وكDذلك مDع مواقإ

حيDDث يDDدور الحDDوار ضDDمن الDDنمط المجDDرد فDDي الحDDوار الخDDارجي المباشDDر بDDين البطDDل 

  .وشخصيات أخرى موجودة في القصّة "نزار"

 -:أولاً : في الحDوار عبDر طDريقتين"الصمت"واستخدم القاص في القصّة علامة 

ً . الدالة على الصمت "التنقيط"عن طريق استخدام علامة  استخدام الصمت عن  -:ثانيا

وذلDك فDي  "الصDمت"ريق تعليق الراوي من خDلال الDنص السDردي الDذي فيDه كلمDة ط

  -: حوار

فDDي اليDDوم التDDالي وجDDد نفسDDه يسDDير إلDDى جانDDب أختDDه حDDاملاً حقيبتDDه صDDغيرة ((

  :خرجت منه أخته... متوجهين نحو سيارات بغداد، يرين عليهما صمت ثقيل

  هل انت فرحان؟...نزار: الأخت

ً . معبرة عن أي شيءهز كتفه هزة خفيفة غير    -:ثم سأل بقلق.. وظل ساكتا

  هل ستأتي أمي حقا؟ً: نزار 

ً : الأخت   )3()).تجدها عندك.. .يوم الجمعة.. .طبعا

ونجDDد أن القصDDّة تمثDDل الصDDراع بDDين الDDزمن الماضDDي الDDذي يمثDDل للطفDDل، أي 

ذلDك وجود الأب وحنان الأم، والمدينة الجميلة وأصدقاء الطفولة، إلا أن كDل  "نزار"لـ

أصبح بفعل موت الأب ملغياً في تلك الحياة، وانتقل إلى الحاضر الذي يمثل لDه مDوت 

                                      
 .92 ،ن .م )1(

  . 92،ن )2(
ً "من مجموعة " طفولة ملغية"قصة  )3(   .89، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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، والجDوع والاضDطرار "كركDوك"الأب، وفقدان حنان الأم، والبعد عن مدينة الطفولة 

إن هذه القصّة نموذج لكثير من النمDاذج الموجDودة . إلى العمل، هذا كله يمثل حاضره

ناً قد لا يكون حرمان الطفل من حقوقDه سDببه مDوت الأب أو في الحياة الواقعية، وأحيا

الأم، بل نجد أحياناً أنّ الوالدين موجودان، ولكن بDدافع الاعتمDاد علDى الDنفس، أو عDن 

طريق قلDة الحاجDة يDدفعون أولادهDم إلDى الشDوارع مDن أجDل العمDل أو التسDول، وهDذا 

لتوضDيح ذلDك اعتمDد علDى و. يجعل الطفل  يتخلى عDن أحلامDه وآمالDه وإلغDاء طفولتDه

وغيرهDا مDن ".....سأل، تسDاءل، سDألته"استخدام الصيغة الفعلية في الحوار من أمثال 

الأفعDDال، ويسDDتعمل القDDاص هDDذه الصDDيغ مDDن أجDDل كسDDر رتابDDة السDDرد ولأن اسDDتخدام 

   )1(.الصيغ الفعلية يعطي الحركة بدلاً من السكون

وهDي مDن  "حرمDان"في قصDة وكذلك يوجد الحوار المباشر من النمط المجرد  

ً "القصص نفسها في المجموعة الثانية  ، وجاء الحوار "كتابات تطمح أن تكون قصصا

ويبDدأ الحDوار بهDذا الشDكل فDي ". الأصدقاء"و"شوان"على شكل السؤال والجواب بين 

  -:بداية القصّة

  ؟".. حنجيلة"نلعب : أحد الصبيان((

  -:ت الاستحسان من كل جانبارتفعت أصوا. متسائلاً . .اقترح أحد الصبية

   )2()).أحسن لعبة... أي والله: الصبيان

الحDDوار بDDدأ علDDى لسDDان أحDDد الأصDDدقاء فDDي سDDؤاله عDDن اللعبDDة وفأجDDاب بDDاقي 

الصبيان بالإجماع، ووافقوا عليها، وجاء ذلك في شDكل سDؤال وجDواب سDريعين غيDر 

خDرج مDن المستشDفى يراقبهم أمام عتبة بDاب بيDتهم حيDث  "شوان"ولكن . قابل للتأويل

وهDو أول مDن لعبهDا فDي  "ئDازادى"ورأى أنهم يلعبون اللعبة التي جاءت به من محلDة 

إلا أنه الآن يشعر بالغضب  .واعتبر نفسه صاحب هذه اللعبة وعلمّهم "شاطرلو"محلة 

ويستهزيء من أصدقائه، لأنهم لا يجيدون اللعب فيها بشطارة مثل ما هو كDان يفعDل، 

                                      
 .44فاتح عبد السلام،  الحوار القصصي،:  ينظر )1(

ً "من مجموعة " حرمان"قصة  )2(  .17 ،"كتابات  تطمح أن تكون قصصا
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وعندما كDان أصDدقاؤه مشDغولين . ي رجله عجز عن أن يلعب معهموبسبب الإصابة ف

خDرج  "شDوان"حتDى انتبDه إلDى أن  "محمد"باللعبة خرج أحد الصبيان من اللعبة و اسمه 

  -:من المستشفى وأخبر أصدقاءه الباقين في هذا المقطع

  شوان خرجت من المستشفى؟.. .شوان: محمد(( 

رح عارم نحو الصبيان ينقل إليهم الخبر اندفع بف... وقبل أن يسمع جواب سؤاله

  -:السعيد الذي كان أول من اكتشفه

  )1()).شوان خرج من المستشفى.. .يا جماعة: محمد

إلى أن أحDاط الكDل بشDوان، "السؤال و الجواب"ويستمر الحوار بهذا الشكل من 

  -:وكانوا يسألونه عن حاله، ومتى خرج، وهل تحسن والكثير من الأسئلة

  ؟..متى خرجت شوان: نالصبيا(( 

ً  –اليوم : شوان   ...صباحا

  ؟.شوان كيف تشعر؟ هل تحسّنت رجلك: الصبيان

  ..أحسن.. .لابأس:  شوان

  ...شوان تستطيع السير بها: الصبيان

  ..لا..حتى الآن.. لا: شوان

  لا تستطيع مشاركتنا اللعب؟.. يعني.. يعني:  الصبيان

  ..لا.. .لا:  شوان

  .هيا نحن نسندك.. كن شاطراً  ..هيا. .هيا: الصبيان

  ..خرجت إليهم أم شوان.. وعلى أصوات اللغط والضوضاء

  ..الآن، إنه لا يستطيع.. دعوه.. أولادي: الأم 

  ..ولكن ياخالة: الصبيان 

  )2())يلعب معكم.. إذ يتحسن... أيام... بعد أيام:  الأم 

                                      
ً "من مجموعة " حرمان"قصة  )1(  .19 ،"كتابات  تطمح أن تكون قصصا

 . 19 ،ن .م )2(
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بب مDا أصDاب لا يستطيع أن يلعب مع أصدقائه بس" شوان"يظهر لنا الحوار أن

رجله، لأنه لم يتحسDن بصDورة كليDة إلDى ذلDك اليDوم، لDذلك لا يسDتطيع أن يشDارك فDي 

وأمه تدخل في الحوار عندما أكدت عدم مشDاركته إلDى أن يتعDافى . اللعبة مع أصدقائه

  . ويتحسّن بصورة كلية

وهDي مDن القصDص القصDيرة الموجDودة فDي  "!مطDر ...غيوم بDلا"وفي قصة   

كتبDت القصDّة فDي تDونس، وأحDداثها تDدور  "الجبDل والسDهل"لثDة بعنDوان المجموعة الثا

حDول رحلDDة رسDDام عراقDي إلDDى تDDونس لافتتDاح معDDرض لDDه ويتبDينّ مDDن خDDلال الحDDوار 

موظف "و" متعهد المعرض"و" السائق"الرسام والشخصيات الأخرى في القصّة مثل 

أ القصDّة بوصDف مدينDة والبطل في أول زيارة له إلى تونس، وتبد". الاستقبال بالفندق

تونس كمقدمة استهلالية وصفية لجمال المدينة ومناظرها الخلابDة الرائعDة، وهنDا نجDّد 

أن الDDراوي وشخصDDية البطDDل شDDخص واحDDد، أي يسDDرد الDDراوي علDDى لسDDان  البطDDل 

، ونزل في الفندق الذي احتجزه له متعهد "محمد الجبل"أحداث القصّة وحوارها، واسمه 

واستعمل القاص الكثير من مقاطع الوصDف داخDل . "ح بن موسىراب"المعرض اسمه 

السرد، مثل وصف المدينة، ووصف الفندق وغرفة الفندق، ووصف المرأتين الأولDى 

، والأحDداث فDي "مونDاليزا"أطلDق عليهDا اسDم " فتاة الليDل"، والأخرى "مضيفة طائرة"

خمDر، وكDذلك يشDرح القصّة تتوالى بصورة مستمّرة ويسرد ما حدث له أثنDاء شDربه ال

فDالحوار . كيفية احتجاز لوحاته في مطار تونس وعDدم السDماح لDه بدخولDه إلDى تDونس

موجز ومكثف يDدور ضDمن الحDوار المجDرد حيDث يعطينDا معلومDات بصDورة مDوجزة 

  -:بهذا الشكل" السائق"و" البطل"دون تفاصيل وتعمّق فيها، ويبدأ الحوار مع 

  ؟...أهي زيارتك الأولى: السائق((

  .سألني السائق ممزقاً شرنقة الصمت والتأملات التي نسجتها حول نفسي

  )1()).نعم: محمد الجبل 

                                      
  .219، "الجبل والسهل"من مجموعة ! " مطر... الغيوم بلا"قصة   )1(
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من خلال الحDوار عرفنDا أن هDذه  الزيDارة هDي الأولDى للبطDل إلDى تDونس، ولDم 

يعطنا الحوار اسم البطل ومهنته، بل أعطانا معلومDات قليلDة فDي محادثDة اعتياديDة فDي 

ع السائق لأول مرة، حيث يلتقيان ويستمر الحوار بهDذا التعارف م معين، وهي موقف

  -:"البطل"و "السائق"الشكل في حديث بين 

  -:سأله بعد صمت قصير(( 

  سياحة؟: السائق

  .يقام اليوم.. .ثمة معرض للوحاتي...تقريباً و: محمد الجبل

  :زفر

  .باهي، باهي.. آه:السائق

  -:أسرعت أقول

  )1())...الـ.. محمد.. اسمي.. .لا محمد: محمد الجبل

إن اسDDتمرارية الحDDوار فDDي هDDذا المشDDهد بDDين البطDDل والسDDائق أعطDDت معلومDDات 

رسDام وأتDى مDن أجDل السDياحة وكDذلك " محمد"اسDمه  "البطل"إضافية للمتلقي، وهي أن 

واسDDتخدام القDDاص الصDDمت فDDي الحDDوار يDDدل علDDى كDDلام غيDDر . فDDتح معDDرضٍ للوحاتDDه

ت دخDل عDن طريDق السDرد حيDث يمثDل تعليقDاً منطوق به في أثنDاء المحDاورة، والصDم

سردياً بوساطة السارد، لأن كلمة الصمت تكDون حDاجزاً زمنيDاً فDي المسDافة الحواريDة 

  )2(.القائمة في المشهد، ويكون توضيحاً بالنسبة لكلام المتحاورين وسير حوارهم

عنDدما حصDDل سDDوء  "البطDDل"و "السDائق"وفDي هDDذا المشDهد يسDDتمر الحDوار بDDين 

فDDي الحقيقDDة كلمDDة تعنDDي   "بDDاهي"اسDDم، لكDDن  "بDDاهي"أن  "محمد"بينهمDDا حDDين فكDDر  تفDDاهم

  -:في اللهجة التونسية ويتضح هذا الأمر خلال حوارهما "الجميل"

بDل قهقهDة مجلجلDة : وقبلما أنطDق الاسDم الثDاني، صDعقني بضDحكة: محمد الجبل((

  .يهحتى كاد المقود يفلت من بين يد. صاخبة اختض لها جسده البدين

                                      
  .220ن، .م )2(
  .52-50 ،صي، فاتح عبد السلامالحوار القص:  ينظر  )1(
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  :قلت باستياء

  .ليس في اسمي ما يثير الضحك: محمد الجبل

  .وفجأة فقد الرجل كل مرحه، وتلبسه حالة غريبة من الارتباك والاضطراب

  !عفوك سيدي: السائق

  .أضحكني سوء الفهم الذي حصل... أهذا معقول؟ أبداً والله لقد

  سوء فهم؟

  .لجمي... يا سيدي الكريم يعني جميل... باهي: السائق

  أهي كذلك؟:  محمد الجبل

  .إذن لك الحق يا أخي... وأطلقت أنا الآخر ضحكة عالية

  ما الاسم الكريم؟: محمد الجبل

  .بن مصطفى... السعيد.. السعيد: السائق

  )1())...أيها الأخ العزيز... باهي جداً .. .اسمك... باهي: محمد الجبل

حDDوار كDDان حDDواراً ، وال"سDDعيد"نكتشDDف مDDن خDDلال الحDDوار أن السDDائق اسDDمه 

خارجياً مباشراً من النمط المجرد في داخDل فDي إطDار مشDهد نشDأ بفعDل موقDف، وهDو 

هDDذا يDDدل علDDى أن الحواركDDان   .ركDDوب سDDيارة الأجDDرة، وحصDDل سDDوء التفDDاهم بينهمDDا

اعتيادياً، وجرى بين شخصين تعرف كل واحد منهمDا علDى الآخDر مDن خDلال الحDوار 

س في الحوار تأمDل عميDق والDدخول فDي العDالم الDداخلي وتبادل المعلومات بينهما، ولي

للشخصDDDDيات وأن إدارة القDDDDاص للحواركانDDDDت ناجحDDDDة ومتناسDDDDبة مDDDDع الشخصDDDDيات 

 ً   .ومستوياتهم وملائمة مع الموقف أيضا

إن هذه القصّة مليئة بهذا النوع من الحوار، ويستمر الكاتب في كشف معلومات 

وفDي هDذا الحDوار  "محمد الجبDل"والبطDل  "موظف الفنDدق"جديدة من خلال الحوار بين 

ثلاثة عشر، وهوكDان لديDه إحسDاس  "13"نعرف أن رقم الغرفة المحجوزة له هو رقم 

                                      
 .221-220، "الجبل والسهل"من مجموعة !" مطر... الغيوم بلا"قصة   )1(
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سلبـي تجاه هذا الرقم، لأنه يعتبر من الأرقام المتشDائمة وينسDب إلDى مDن حظDه سDيئ، 

  -:وذلك في هذا الحوار

  ".13"تفضل غرفة رقم : موظف الفندق(( 

  -:لسعتني دفعة واحدة صرخت  وكأن مئة عقرب  

   )1()).أعطني أي رقم آخر. لا" 13"لا رقم : محمد الجبل  

  

 "المضDيفة"و  "محمد الجبDل"وفي مشهد آخر نلحظ الحDوار الDذي دار بDين البطDل 

  -: "العراق"قبل إقلاع الطائرة  ونكتشف أن البطل هو رسام من 

لسDDت ... أم.. .أم.. ).كنDDت أشDDرب، أشDDربها( –ارسDDمني، لDDم أجDDب : المضDDيفة((

  حلوة؟

  -:قلت

  .حلوة إلى حد أخشى الاحتفاظ بك.. بل حلوة: محمد الجبل    

ارسDDمني، ارسDDمني ثDDم  –ومDDن قDDال انDDّي سأسDDمح لDDك بالاحتفDDاظ بDDي : المضDDيفة 

  )2()).مثلما أنساك أول ما تهبط الطائرة} ...كذا{اسني 

Dة بDل إن هذه القصّة مليئة بهذه الحوارات الموجزة والمكثفDل"ين البطDمحمد الجب" 

ومعظDم . "مونDاليزا"وبينه وبDين فتDاة الليDل الشDبيهة بDـ "رابح بن موسى"وبين المتعهد 

الحDوارات مDDن النDوع المجDDرد الDذي ينطDDق بDه الشخصDDيات ويكDون عبDDارة عDن مDDرور 

سريع على الأحداث والأشياء والتنقل عبر نقاط متعددة بصورة سريعة وخاطفDة دون 

يهDDDا، وأحيانDDDاً يقتDDDرب الحDDDوار مDDDن الحيDDDاة اليوميDDDة وينقDDDل حDDDديث التوقDDDف والتأمDDDل ف

  .الشخصيات مثل ما هو دون أي تغيير فيها

�ً���,��W5A�"א�@#?�אW� J� �

                                      
 .223،  "الجبل والسهل"من مجموعة !" مطر... الغيوم بلا"قصة  )1(

 .224 ،ن .م )2(
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النمط الثاني من الحوار الخارجي المبـــاشر هو النمط المركب، ويشـــمل هDذا  

مط مDDن النـDDـوع مDDن الحDDوار قDDدرة الوصDDف وكDDذلك قDDدرة تحليDDل الأشDDياء، فDDي هDDذا الDDن

تدور عين المحاور، بطيئاً، فهي عين متأملة للأشياء والحالات، لها ((الحوار المركب 

القدرة على الوصف العميق وإبداء الرأي وتحديد وجهة نظر جليDة، ربمـDـا تعبDر عDن 

موقف أو إلتDزام أو معارضDة، فضDلاً عDن أنهDا عDين تحلDل بمخيلDة نابضDة حيDة فتقDرأ 

وقDدرة الوصDف والتحليDل  )1()).الأشDياء فDي الواقDع سطوراً غير ظاهرة علDى سDطوع

التي تتشارك مع هذا الDنمط تكDون علDى قسDمين قسDم يعتمDد علDى الوصDف أو التحليDل 

وفDي بعDض الأحيDان . الطويل، والقسم الآخر يعتمد على الوصDف أو التحليDل القصDير

  .تعتمد على القدرة التحليلية على القدرة الوصفية لحالة الإنسان أوموقفه

الأولDDى وصDDف حرفDDي لإظهDDار الشDDكل  -:إذن الوصDDف يعتمDDد علDDى طDDريقتين  

والشيء والهيئة، والثانية وصف لتحطيم الأشياء وهDدمها عDن طريDق تشDغيل المخيلDة 

  . إلى أقصاها لتكوين عالم تخيلي للمادة الموضوعة

إن الوظيفDDDة الوصDDDفية للحDDDوار نقيضDDDة للوظيفDDDة السDDDردية لأن الوصDDDف يلDDDم 

لساكنة التي يتوقف معها الزمن افتراضاً، فDي حDين يDرتبط السDرد بمتابعDة بالمكونات ا

والحDوار المحلDDل يسDاعد علDى تحليDل الأوضDاع النفسDDية . حركDة الحDدث ومسDار زمنDه

من وسائل الحDوار  .والاجتماعية ذاتياً وموضوعياً، كذلك يصور لنا الظروف النوعية

ليDل البDاطني الخDاص وتوظيDف المثDل المحلل هي التوقع، والاسDتنتاج والمقارنDة والتح

  )2(.والتذكر، والتحليل النفسي للموقف الذاتي

، وأحDDداث "حيDDث النDDاس يعيشDDون كDDالهواء "نجDDد مثDDل ذلDDك الحDDوار فDDي قصDDة 

القصّة تدور حول ملك ظالم سيطر على الناس عن طريDق وجDود كائنDات ومخلوقDات 

ر علDى شDعبه الDذين يعيشDون غريبة التي تفوق قوّتها قوى البشر العادية، وهكDذا سDيط

  .في المدينة تحت رحمة تلك المخلوقات وبطشها وظلمها

                                      
  .66،الحوار القصصي، فاتح عبد السلام  )1(
  .72 – 67 ،ن .م: ينظر )2(
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وهذا الملك الغريب كان يعاقب كل مDن يحلDم و يفكDر فDي الحريDة فيعDاقبهم عDن 

طريق ابتلاعDه، وبالمقابDل هنDاك مدينDة أخDرى يعDيش النDاس فيهDا أحDراراً ويمارسDون 

جد ثلاثة اشخاص يحDاولون الهDرب مDن ون. حرياتهم مثل الهواء وينعمون بحياة هانئة

  -:فيبدأ الحوار بينهم بهذا الشكل . ظلم الملك والذهاب إلى المدينة الأخرى

ثلاثتهم يندفعون بسرعة مجنونة، تحركهم رغبة واحدة، تتجذر في اعماقهم، (( 

وهDي الخDلاص مDن هDذه المدينDة الملعونDة، التDي سDدّ فيهDا الاشDباح منافDذ النDور ويلDDف 

  .لّ شيءالظلام ك

بعDDد مسDDيرة سDDاعات طويلDDة، ممضDDة، مDDن الجDDوع والعطDDش والتعDDب، وجDDدوا   

  .انفسهم أمام جبل عال وعر المسالك، شاق التسلق

  :قال الثاني

  .هذا هو الجبل السوار الذي تلبسه المدينة: الثاني

  :قال الثالث، حاسماً الأمر بسرعة وبلا تردد  

 .يتحتم علينا اجتيازه: الثالث 

ل وكان يفكر منذ انتصب أمام الجبل، ولهذا لم يتكلم وتنDازل عDن حقDه فكر الأو

فDDي الكDDلام للثDDاني والثالDDث، مDDع أنّ المنطDDق الطبيعDDي للأمDDور يقتضDDي أن يكDDون هDDو 

 .باعتباره الأول، البادئ قبل الثاني والثالث

  :قال

  ...لو حاولنا اجتياز الجبل: الأول

  :عةتوقف، أغمض عينه، ثم فتحها فجأة وأضاف بسر

  )1()).لغضب علينا الملك: الأول

إن الحوار المركب الDذي يتميDز بطبيعDة تحليليDة وتأمليDة واستكشDافية لمDا يDدور 

داخل عقل كل واحDد مDنهم تجDاه موقDف الملDك وكDذلك قDولهم وشDجاعتهم علDى اجتيDاز 

الجبل الذي أصبح عائقاً صعباً أمامهم وهل يتراجعون عّما آمنوا بDه أو يسDتمّرون فDي 
                                      

ً "من مجموعة " شون كالهواءحيث الناس يعي"قصة  )1(   .45، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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أمّا الشخص الثالث فكان إيجابياً فأخDذ قDراره فDي . حاولة لاجتياز الجبل دون خوفالم

داخل عقله على أنه لا يقبل بالظلم والقيود ويريد أن ينعم بالحرية ومُصِر على اجتياز 

  .الجبل الذي أمامه

ولكDDن الشDDخص الأول تDDأخر فDDي القDDول ولDDم يكDDن مثDDل الآخDDرين، لأنDDه شDDخص  

لو حاولنا الاجتياز واكتشَفنا الملك يغضب علينا : ك، من قولهمتردد وخائف ويظهر ذل

ويبتلعنا ويحبسنا في داخله، وهذا القول يدل على خوفه وعدم قيامه بالمجازفة بحياتDه 

  .من أجل الحرية،ولو أنه في قرارة نفسه يريد أن يتحرر

  -:وفي مقطع آخر عندما قال الشخص الثالث

ق رغباتنDDا أو يغتDDال أو يDDذبح علDDى مDDرأى منDDا بإمكDDان الملDDك أن يخنDD:  الثالDDث((

طموحاتنا، فيما لو كنا ما نزال أحجاراً صماء، أو حتى غير صماء تقوم عليها أركان 

إنسانيتنا، وقبلما يجهDز عليهDا  -بعزمنا وتصميمنا-قصره وحكمه، أما الآن وقد استعدنا

...  رغباتنDDDافDDلا بDDDد أن نحقDDق الأمDDDل الDDذي القDDاه حDDDب الحيDDاة فDDDي رحDDم . أو يشDDوهها

وطموحاتنا، خلق فينا هذه القوة الفولاذية التي صهرنا في وحدة عملاقة، جعلتنا ملوك 

  .أنفسنا في القول والتفكير والفعل

ثم قذف بصقة سوداء، مDا كDادت تلامDس الأرض حتDى اسDتحالت إلDى بركDة دم 

  -:شديد الحمرة، وقال بحقد

  )1()).الطغاة.. ر الملوكوعلى سائ. على ملك مدينتنا.. تفوه و و: الثالث

نستنتج من حوار الشخص الثالDث أنDه شDخص ثDائر ومناضDل، ولا يحDب الظلDم 

والطغاة أينما وجد، وأنه يحب الحياة والحرية و يريد أن يكون حراً في تفكيره وعقلDه 

وطريقة عيشه حتى في الهواء الذي يتنفسDه ولا يقبDل بالهزيمDة والتراجDع إلDى الDوراء 

  .فة طويلةبعد ما قطع مسا

يتبDDينّ ظلDDم الملDDك " الثDDاني"والشDDخص  "الأول"وفDDي حDDوار آخDDر بDDين الشDDخص 

  -:وغدره ومعاقبته لكلّ من يخالفه ولايعمل ولايطبق أوامره، حيث يقول

                                      
  .46 ،ن .م )1(
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  :صرخ الأول ((

  .لقد قرّروا معاقبتنا

  :قال الثاني

 ً  .لم نرتكب جرما

  :قال الأول

.. والملDك منDع الحلDم.. وحلمنDا.. رلقDد فكرنDا، والملDك منDع التفكيD.. بل ارتكبنا  

  )1())..والملك منع الحديث عنها... وتحدثنا عن المدينة التي يعيش أهلها كالهواء

نستنتج من الحوار الذي دار بين الثلاثة أنهم سوف يعاقبون إذا فعلوا ما يعد في 

 نظDDر الملDDك واتباعDDه جرمDDاً فيعDDاقبهم لأنهDDم فكDDروا، ومعنDDى التفكيDDر أنهDDم لDDم يرضDDوا

بحياتهم تحت رحمة الملDك وظلمDه، لأنهDم فكDرّوا بالمدينDة الأخDرى التDي علDى نقDيض 

مدينتهم، حيث من حق الانسان أن يفكر في الحريDة والعDيش بأمDل وسDعادة بعيDداً عDن 

الكائنات الغريبة والوحشية من أسDد وديDدان وجDرذان والرائحDة النتنDة التDي تفDوح مDن 

انDDت مليئDDة بالجمDDال والخيDDر والحريDDة والDDروائح مDDدينتهم، فDDي حDDين المدينDDة الأخDDرى ك

  .الطيبة

لقد استعمل القاص تقنية توضيح هويDة المتكلمDين فDي صDيغة الحDوار، إذ هنDاك 

كتDDابٌ يلجDDؤون إلDDى صDDيغة مقاربDDة لتعزيDDز توضDDيح هويDDة المDDتكلم حDDين يزيDDد عDDدد ((

Dة المDف حالDي وصDراوي فDن الDتكلم، المتكلمين على اثنين لمنع الالتباس دون تدخل م

  )2()).وذلك من إضافة الترقيم إلى المتحدثين

فيقDDول  إن القDDاص يسDDتعمل " صDDباح الأنبDDاري" أمDDا الناقDDد والكاتDDب المسDDرحي

قد استخدم مَرْمُزاته من الأرقام أيضاً كي لا يمنح إبطاله ((الترقيم لقصد آخر وهو أنه 

لتظDDل  "الثالDDث"و "الثDDاني"ويسDDمى الآخDDرين  "الأول"تحديDDداً زمكانيDDاً فيسDDمى أحDDدهم 

القصDDّة مفتوحDDة لكDDل زمDDان وعلDDى كDDل مكDDان لDDم يسDDتطع النDDاس فيDDه رفDDض ملDDوكهم 

                                      
ً "من مجموعة " حيث الناس يعيشون كالهواء"قصة  )1(   .52-51 ،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .44فاتح عبد السلام،  ،الحوار القصصي )2( 
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ومعنDDى ذلDDك أن يكDDون فضDDاء القصDDّة مفتوحDDاً لأي شDDخص فDDي أي زمDDان  )1()).بعDDد

ومكان، ولأي شخص لا يقبل الظلم والطغيان والاستبداد، ولأي شخص يقDوم بDالثورة 

DDد أي تقييDDالم وضDDاكم ظDDك أو حDDد أي ملDDار والآراءضDDلام والأفكDDات والأحDDد للحري .

ونستطيع أن نقول إن القصّة رمز للنضال والثورة ضد كل مبادئ الشر، ولاسيما أنها 

  .تمثل الثورة الكردية ضد النظام الاستبدادي الذي منع عنهم حتى التفكير في حريتهم

�ً���,��WBC��Dא�@#?�א�W� J� �
، حيDث "الترميDز"لمباشDر هDو نمDط النمط الثالث من أنمDاط الحDوار الخDارجي ا 

نجد القاص يرمز إلى الهدف أو مقصدية القصّة مDن خDلال اسDتخدام  الرمDز والتعبيDر 

وظهDور الرمDز فDي الحDوار يعDود إلDى السDنوات .  عن الآراء والأفكار التي يؤمن بهDا

وهDDي المرحلDDة الحقيقيDDة لDDولادة القصDDّة العراقيDDة الناضDDجة حيDDث " 1980-1968" بDDين 

لقصDة العراقيDة بصDورتها الجديDدة مDن خDلال تDأثير المDذهب الDواقعي ، وهDو ظهDرت ا

مذهب يتعامDل مDع مسDتوى الواقDع الخDارجي والمشDاعر والبDواطن النفسDية فDي ضDوء 

معطيات فنية وفكرية والحوار الترميزي يرتبط بالقصDّة التDي تسDتعمل فDي فكرتهDا أو 

 )2(.اشDDDDرة والتقريريDDDDةشخصDDDDياتها الرمDDDDز أو عDDDDن طريDDDDق التلمDDDDيح بعيDDDDدة عDDDDن المب

الترميDDز هDDو توظيDDف الرمDDز فDDي نسDDيج القصDDّة وجعلDDه طاقDDة تعبيريDDة فاعلDDة فDDي ((لأن

   )3()).النص

يكون الترميز في الحوار على مستويين، الأول مستوى اللفظ والتركيب وقابلية 

الكلمة على التأثير المجازي عبر الطاقة التي تمتلكها الكلمة أو اللفظة، والرمDز يشDتق 

ن خلال الجو النفسي الذي يضDع الشخصDيات المتحDاورة فDي موقDف معDين، وأحيانDاً م

يلجأ القاص إلى ترميز اسم المتحاور، فمن خDلال تلDك اللفظDة يتحقDق وجDود ترميDزي 

                                      
، 10: عDدد ،ت مجلDة بيفDينمنشDورا ،المخيلة الخلاقDة فDي تجربDة محيDي الDدين زنكنDة الابداعيDة  )1(

  .56،  2009السليمانية، 
  .79 – 78 ،الحوار القصصي، فاتح عبد السلام: ينظر )2(
  .79 ،ن  .م )3(
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والمسDDتوى الثDDاني يكDDون علDDى مسDDتوى الحDDدث أو  )1(.للمتحDDدث قبDDل أن ينطDDق بDDالكلام

ي للقصة واللغDة المسDتعملة قريبDة مDن الموقف، ونتعرف عليه من خلال الإنطباع الكل

لغة الحياة اليومية، والثاني يكون الترميز المتخيل، لأن الخيال جزء قائم فDي أي نDوع 

هو كشف إمكانيDات مبتكDرة لتوظيDف ((أدبي وفي أي مذهب كان، و الترميز المتخيل 

هDا الخيال ضمن الحالة، يعمد إليها بعض القصاصين حين يقيمون عDوالم خاصDة تكتنف

 ً   .)2())رؤى خيالية حلمية قد تتجه أحياناً إتجاهاً فنتازيا

التDي  "الجراد"ومن القصص التي اعتمد القاص فيها على استخدام الرمز قصة 

وأشDDخاص . تمثDDل قDDوة ظلDDم النظDDام الDDذي كDDان يحكDDم العDDراق، ولاسDDيما بالنسDDبة للكDDرد

فDي الظDلام، أو لا يقبلDون القصّة إما قد يقبلون هذا  الواقع أو يتحولون إلى مسخ قDابع 

وكDDذلك تمثDDل . فيموتDDون علDDى يDDد أسDDراب الجDDراد التDDي تمثDDل القDDوة الحاكمDDة والظالمDDة

الإبادة الجماعية والوحشية التي نفذت بحق الكرد، المتمثلة بهدم القرى والبيوت وقتDل 

الاناس الابرياء من الأطفال والنساء و الشيوخ، وكانDت الإبDادة الجماعيDة عDن طريDق 

خدام الأسلحة الكيمياوية وعمليات الأنفال، ودفن الاحياء بصورة بشعة حتى تحول است

العDDراق إلDDى مقبDDرة جماعيDDة عامDDة، حيDDث بنDDت السDDلطة ونظامDDه علDDى دم الأبريDDاء 

فمن أجل الثورة وتحقيق الحرية كان القاص مع شعبه و قضيتهم . والشهداء والضحايا

نهم ، وطالب بالثورة إلى أن ننال الحرية ومع حقهم في استرداد حقوقهم التي سُلبت م

دون أن نستسلم فإنما أن نعيش أو نموت بكرامتنا دون الخضوع لإرادتهDم وسDلطتهم، 

  .وكان من الأفضل في رأيه أن نموت ونستشهد بدل من أن نستسلم للقهر والظلم

الموقDف "والظلDم، علDى مسDتوى  "الشDر"والرمز هنا مستعمل للتعبير عن قوى 

في القصّة، وهو هجوم القوى الجرادية على قرية كردية وإبادة كل ما فيها،  "والحدث

والترميDDDDز علDDDDى مسDDDDتوى المتخيDDDDل حيDDDDث خلDDDDق القDDDDاص لنDDDDا عالمDDDDاً خياليDDDDاً مليئDDDDاً 

الذي يهاجم كآلةٍ عسكرية ويتميز بقوة  تدل على عجائبيته وغرائبيتDه " الجراد"بصور

                                      
  .83 – 80 ،ن: ينظر )3(
  .88، ن )2(
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هجDDوم الجDDرادي بDDدأ أولاً بDDالحقول إذ تشDDبه الحلDDم وخاطDDب ئاسDDوس نفسDDه، وقDDال إن ال

" الجDراد"ثDم  وصDف هجDوم . والمزارع، وبعد ذلك وصل إلى اقتحام المنازل وهدمها

وكيف مسح كل الجمال الموجود في القرية والمزارع والحقول التي كانت بادية خلال 

قDDدوم فصDDل الربيDDع الجميDDل ، ووصDDف طDDريقتهم الوحشDDية فDDي سDDحق كDDل شDDيء فDDي 

وقDDدم لنDDا القDDاص فكDDرة المقاومDDة وعDDدم الاستسDDلام للهجDDوم . هميDDةطDDريقهم دون أي أ

بطDل القصDّة ومDن  "ئاسDوس"العنيف الذي كانالناس يتعرضDون لDه، وذلDك مDن خDلال 

يطلب مDنهم عDدم  "ئاسوس"خلال مشهد من الحوار بين مجموعة من الأصوات وبين 

  -:الاستسلام ومقاومتهم ويقول عار على كل من يستسلم ولا يقاوم

مبلولDة بالDدموع، ... ارتفعت أصوات أخرى، من هنا وهنDاك، أصDوات باكيDة((

  ...مثخنة بالجراح

  ..آه...آه.. .صحيح.. .والله. .صحيح و

  ...الجراد أشرس منا... الجراد وأقوى منا: الأصوات 

  -:وجد ئاسوس نفسه إزاء هذه الأصوات يصرخ

  ..قاوموا... أيها الأخوة.. بل قاوموا: ئاسوس

  ...صاح آخر

يDDا .. .بأكملهDDا...لقDDد احتDDل الجDDراد منطقDDة شDDوان...لا أمDDل فDDي المقاومDDة: الأخDDر

  .أستاذ

  )1())..قاوموا.. قاوموا... أن يهزمنا الجراد.. .عار علينا: ئاسوس

وبعد استمرار هجمات الجراد على القرية وموت الكثير من أهل القرية إلا أنهم 

ثل أناس نDبلاء وعظمDاء، لأنهDم قDاوموا حتDى لم يموتوا موتاً طبيعياً بل ماتوا شهداء م

مDDع  "رونDDاك"النهايDDة دفاعDDاً عDDن حDDريتهم ووطDDنهم بDDدمائهم، ونجDDد ذلDDك فDDي حDDوار 

  -:والأم "ئاسوس"

  ..اجمل حين يموت.. يغدو...هل الإنسان: روناك(( 

                                      
 .152، "الجبل والسهل"من مجموعة " الجراد"قصة  )1(
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  :بعد صمت غير قصير. فكر ئاسوس قبلما يجيب

وظDDل . .الظDDروف ولDDيس فDDي كDDل... ولكDDن لDDيس كDDل النDDاس. .ربمDDا:  ئاسDDوس

  .ولا في كل الظروف... أجل ليس كل الناس.. .يردد

  :استفسرت الأم  

  ؟...ماذا تعني: الأم 

  ...بينما  قالت روناك

مDDDاتوا فDDDي ظDDDروف غايDDDة فDDDي النبDDDل .. .إذن لا بDDDد أن يكونDDDوا أناسDDDاً عظمDDDاء

  )1())هالات من النور والوهاج... فأحاطت بهم... والشجاعة

الDذي كDان مDع القDوى الجراديDة ومسDخ " ير الناحيDةمDد"وهناك شخصDيات مثDل 

وأصبح واحداً منهم، وأراد أن يقول القاص لنا إن كل مDن يقDدم علDى فعDل ذلDك سDواء 

كان برغبة منه أو بدونDه يعDد خائنDاً بنظDر الDوطن والأرض، وإنDه مDن العيDب والعDار 

والظDروف  للإنسان الخيانة، وعليه عدم قبول الظلم تجDاه وطنDه مهمDا كانDت الصDعاب

  -:"الأم"و "ئاسوس"و "روناك"وذلك في مقطع الحواري بين 

  ...قالت روناك.. مدير الناحية. .المدير. .إنه..؟ ألم تعرفهمن هو: ئاسوس(( 

  كيف؟... كيف رضى أن يمسخ على هذا النحو: رووناك

  )2())..؟ وهل يرضى إنسان أن يستحيل جراداً رضى: الأم

 "رونDاك"خطيDب  "سDيروان"كيفية استسDلام  وفي مشهد آخر صور لنا القاص 

تحت تأثير الضغط، عندما هاجموا عليه وأحاطوبه في كل مكان وأخذوا ينهشDون فDي 

قل أنا جراد إلDى : لحمه ودخلوا إلى رأسه كأن هناك صوتاً سمعه داخل رأسه يقول له

يضDاً أ "رونDاك"و "أم ئاسDوس"الأمر نفسه مDع " الجراد"وفعل . أن استسلم في النهاية

وكDذلك ئاسDوس قDاوم حتDى . لكنهمDا قاومتDا حتDى النهايDة واستشDهدتا ولDم تستسDلما أبDداً 

  -:نهاية الأمر في حواره

                                      
 .155-154ن،  .م )1(

 .156 -155، "الجبل والسهل"من مجموعة " الجراد"قصة  )2(
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  :يدوي، وحده، وكأنه آت من كل الجهات.. كان صوت ئاسوس(( 

  ...لن أكون جراداً .. لن أكون جراداً : ئاسوس  

ً . .ثDDم لDDم يلبDDث أن اسDDتحال الصDDوت المنفDDرد الآتDDي مDDن كDDل الجهDDات ... أصDDواتا

  ...منبثقة من كل مكان.. .صادرة. .جماعية

  )1(.)).لن نكون جراداً .. لن نكون جراداً : الاصوات الجاعية

إلى صوت جماعي من خلال فعل أكون  "ئاسؤس"ثم تحوّل الصوت المنفرد لـ 

إلDDى نكDDون، وأصDDبح الهDDم الفDDردي جماعيDDاً أي الكDDل يحDDارب الظلDDم والطغيDDان، ويقDDاوم 

  . تكاتف ضد الطغيان، ولن ييئسوا إلى أن ينالوا الحريةويتعاون وي

صDباح الأنبDاري أن "تحولت القصّة بعد ذلك إلى مسرحية وهDذا مDا أكDده الناقDد 

لخدمDDة الDDدراما بطريقDDة جعلDDت أغلDDب ((تسDDخر طاقتهDDا التDDي تمتلكهDDا" زنكنDDة"نصDDوص

لمسDتخدمة فDي إن العناصDر ا. )2())كتاباته القصصDية حبلDى بالطاقDات الدراميDة الهائلDة

مDDن البدايDDة والDDدخول إلDDى القصDDّة مDDن أقDDرب ثيماتهDDا وكDDذلك المكDDان  "الجDDراد"قصDDة 

والشخصDيات والصDDراع والأبطDDال كلهDا مختلفDDة تمامDDاً عمDDا هDو موجDDود فDDي مسDDرحية 

، لأن القصDDّة كانDDت فيهDDا طاقDDات وإمكانيDDات دراميDDة عظيمDDة، لDDذلك حوّلهDDا "الجDDراد"

  .)3(القاص بعد ذلك إلى مسرحية

  

  

                                      
 .161ن،  .م )1(

 .1البناء الدرامي في مسرح محيي الدين زنكنة،  )2(

 .29-15 ،ن .م: ينظر )3(
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التعريDب الشDائع لكلمDة ((هDو  "المونولDوج"أو  "الحوار الباطني"إن أصل كلمة 

Monologue  نDDة مDDلها مكونDDي أصDDي فDDوه"Mono"  نDDد ومDDاهو واحDDى مDDة علDDالدال

"Logos" ون المDالتي تعني الكلام أو الخطاب، فيكDقيه عنDادي"ى بشDوار الأحDأي  "الح

 )1()).الحDDوار الDDذي لا يكDDون فيDDه إلا طDDرف واحDDد، ويكDDون باثDDاً ومتقDDبلاً فDDي الآن ذاتDDه

وثمDة ... قد تكون قائمة على عمليDة التDذكر((والمادة التي يتكون منها الحوار الباطني 

حتى من اعتبر أن الحوار الباطني قد لايكون أحاسيس الشخصية ولا أقوالها، إنمDا قDد 

 )2()).ارها صDيرت كالمDادة القوليDة تخاطDب بهDا الشخصDية ذاتهDايكون خواطرها وأفك

وعنDDDدما يضDDDع القDDDاص حDDDوار الشخصDDDيات وخطابهDDDا أو أقوالهDDDا يلتDDDزم بDDDأن شDDDرط 

أن يشDDخص القDDاص وعDDي أبطالDDه فDDي حريDDة كاملDDة، فDDي هDDذه ... الخطDDاب الحDDواري((

مسDافة  الحالة تتلاشى كينونة وعي البطل، أن يكون صوتاً ناطقDاً باسDم الكاتDب وتظDل

تفصل بينهما، ولكن ثم حبل سري يصلهما بDبعض مDن أجDل أن لا يتحDول الDنص إلDى 

وإذا مDDا تلاشDDت هDDذه المسDDافة وانقطDDع هDDذا الحبDDل فDDإن الخطDDاب . مDDذكرات شخصDDية

الحواري في النص يتحول إلى طابع مونولوجي يخضع لأيدولوجية القاص في سلطته 

  .)3())حرك أبطالهالخاصة القائمة على صوت فردي واحد يمُسك وي

                                      
 .147باطن الشخصية القصصية، الصادق قسومة،  )1(

 .154ن،  .م )2(

 .65التجريب في القصّة والرواية، سليمان البكري،  )3(
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ذلDك ((إنDّه : المونولوج فقDال )*1( "إدوارد دي جاردان"وعرف الكاتب الفرنسي 

الكلام الذي لا يسمع ولا يقال، وبه تعبر الشخصية عن أفكارها المكنونة، أي مDا كDان 

منهDا أقDرب إلDى اللاوعDي، دون تقيDد بDالتنظيم المنطقDي، أو بعبDارة أخDرى فDي حالتهDDا 

ر المونولDDDوج علDDDى عDDDدم الوئDDDام والانسDDDجام مDDDع الواقDDDع الخDDDارجي، ويعتبDDD... الأولDDDى

والمرء عادة يلجأ إلى مناجاة ذاته والانطواء في . وصرخة احتجاج مخنوقة في وجهه

يوجDDد فDDي هDDذا التعريDDف مDDا يختلDDف عDDن . )2())دواخلDDه حDDين يفقDDد الطمأنينDDة والأمDDان

متسلسDلة منطقيDة إلا أن  ، الDذي يعتبDر المونولDوج ذا طبيعDة"فDاتح عبدالسDلام"تعريف 

قال إنه أفكار لا تخضع للسيطرة والترتيب، بل هDي فDي حالتهDا " إدوارد دي جاردان"

الأولى مثلما يتدفق بشكل مستمر إلDى الDذهن، سDواء أكانDت الأفكDار بصDورة متسلسDلة 

متدفقDDة أم بصDDورة مختلطDDة وغيDDر منظمDDة إلا أنهDDا يعDDد حDDديثاً مDDع الDDذات ويكشDDف لنDDا 

لDDذلك فDDإن المونولDDوج . ومرتبطDDة بالDDذهن مهمDDا كDDان تدرجDDه أو نوعDDه أعمDDاق الDDنفس

ينطوي على معنDى الحDديث الفDردي الDذاتي أو الDداخلي أو النفسDي الDذي يحDدث فDي ((

  )3()).أعماق الشخصية، فهو الحوار الذاتي الذي يدور بين الشخص وعقله وقلبه

بيDDر عDDن تDDداعي عمليDDة التع((فيعDDرف المونولDDوج بأنDDه" فDDاتح عبدالسDDلام" أمDDا 

بتDDدرج منطقDDي لا شDDائبة فيDDه، فمDDا يقدمDDه إلينDDا هDDو جوهريDDاً سلسDDلة مDDن ... الأفكDDار

فDDلا أفكDDار غيDDر منسDDقة مDDع الإطDDار الفكDDري . الDDذكريات لا يعترضDDها مDDؤثر خDDارجي

السDDDمتين الجDDDوهريتين اللتDDDان تميDDDزان هDDDذا ((إذن تDDDتحكم فDDDي المونولDDDوج  )4()).العDDDام

                                      
، كDان عضDواً فDي المدرسDة 1949سDنة و مDات فDي1861كاتب فرنسي ولد : إدوارد دي جاردان*) 4(

فDي القصDص "تيDار الشDعور"وهDو صDاحب الفضDل الأول فDي ابتDداع مDنهج  .الرمزية الفرنسDية
وهDي عمDل قصDير نشDر مسلسDلاً قبDل أن " لقد قطعت اشجار الغDار"وذلك في رواية له بعنوان 
ود مادتDه كلهDا قطعة صغيرة حيث لفت أنظار القراء والنقاد لور"97"يصدر كتاباً، وتتكون من 

، مDDارس المسDDرح ونشDDر ديوانDDاً "دانيDDال بDDرنس" مDDن خDDلال الDDوعي الشخصDDية الرئيسDDة اسDDمه 
: وينظDDDر ،86،بDDDاطن الشخصDDDية القصصDDDية، الصDDDادق قسDDDومة: ينظDDDر....1891شDDDعرياً سDDDنة

 .www.wata.com، 2012-2-21:إنترنت

 .534 ،، نجيب العوفي"من التأسيس إلى التجنيس"القصيرة المغربية  مقاربة الواقع في القصّة )2(

 .29لحنا مينه، الطاهر الجزيري، " حكاية البحار"بنية الحوار في )3(

  .119الحوار القصصي، فاتح عبد السلام، :  نقلاً عن )4(
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لطبيعة المتسلسلة منطقياً، والتعبير الذاتي المرتبط بطبيعة التعبير ذو ا: المونولوج هما

أي يعبDDر الكاتDDب عمDDا يشDDعر بDDه أو يريDDد أن يكشDDف عنDDه عDDن  )1()).البDDوح الوجDDداني

طريق صورة متسلسلة للأفكDار ضDمن دائDرة واحDدة مDن الموضDوع، أو يكDون تعبيDراً 

كDاره وآراؤه تتسDرب إلDى ذاتياً ووجدانياً متعلقاً إما بالشخصDية أو بالقDاص نفسDه أي أف

  -:وينقسم المونولوج إلى نمطين. حواره الداخلي ويكشف نفسه

ccccMMMM@@@@Š‘bj½a@xìÛìãì½aŠ‘bj½a@xìÛìãì½aŠ‘bj½a@xìÛìãì½aŠ‘bj½a@xìÛìãì½aZZZZMMMM@@@@@@@@
ذلDDك الDDنمط مDDن المونولDDوج ((الDDنمط الأول المونولDDوج الDDداخلي المباشDDر، وهDDو 

 ً ... الDداخلي الDDذي يمثلDDه عDDدم اهتمDDام بتDDدخل المؤلDDف، وعDDدم افتDDراض أن هنDDاك سDDامعا

ق خاصة عن أنه يقDدم الDوعي للقDارئ بصDورة مباشDرة، مDع عDدم وكشف البحث بطر

الاهتمDام بتDDدخل المؤلDف، أي إنDDه يوجDد غيDDاب كلDDي أو قريDب مDDن الكلDي للمؤلDDف مDDن 

فكDر علDى "، و"قDال كDذا"بإرشDادات المتمثلDة بعبDارات ... القطعة الأدبية، فهو موجDود

ظهر المونولوج أو الحديث و)2()).، كما أنه موجود بتعليقاته الإيضاحية"النحو الفلاني

بتأثير من أسلوب السDرد الDذاتي، وهDو حDديث تنDاجي بDه الشخصDية ((الفردي المباشر 

 ً وهنDDاك  )3()).نفسDDها دون الاهتمDDام بتDDدخل المؤلDDف، وعDDدم افتDDراض أن هنDDاك سDDامعا

إدوارد دي "فDDروق بDDين الحDDوار البDDاطني المباشDDر القDDديم والحDDديث، وأشDDار إلDDى ذلDDك 

إن الفDDرق بDDين الحDDوار البDDاطني القDDديم والحDDوار البDDاطني الحDDديث ((:فقDDال  "جDDاردان

لايمثل في أن الأول يعبر عن أفكار أقلّ خفاءً وحميمية من الثاني، وإنما في أنه ينسق 

المادة التي يقDدمها ويثبDت تسلسDلها المنطقDي، أي إنDه يفسDرها وكثيDر مDا يقتصDر علDى 

أن هDDذه الأداة فDDي ((الحDDوار هDDو ومDDن أهDDم خصDDائص هDDذا النDDوع مDDن )4()).تلخيصDDها

وإن غايDة ... الحقيقة ليست حصيرة الأقوال، وإنما هي وسيلة استبطان وبحث وتعبير

                                      
  .119ن،  .م )1(
 .44ي، محمود الربيع: تيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت همفري، ت )2(

 .186البناء الفني لرواية الحرب في العراق، عبدالله إبراهيم،  )3(

  .157-156باطن الشخصية القصصية، الصادق قسومة،  : نقلاً عن )4(
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الشخصية من حوارها الباطني لا تتمثل دائماً في أن تنطق بالكلمDات، وإنمDا قDد تكDون 

 ً أو يمكDDن أن يكDDون هDDدفها أن تDDؤدي حسDDاً أو . متمثلDDة فDDي أن تعيشDDها فكDDراً وإحساسDDا

حساسDDDاً أو خDDDاطرةً أو ضDDDروب وعDDDي مDDDن مسDDDتويات مختلفDDDة قDDDد تلامDDDس حDDDدود إ

  )1()).اللاوعي

llllMMMM@Š‘bj½a@�Ë@xìÛìãì½a@Š‘bj½a@�Ë@xìÛìãì½a@Š‘bj½a@�Ë@xìÛìãì½a@Š‘bj½a@�Ë@xìÛìãì½aZZZZMMMM@@@@@@@@
أمDDا الDDنمط الثDDاني مDDن المونولDDوج فهDDو المونولDDوج الDDداخلي غيDDر المباشDDر وهDDو  

ذلك النمط من المونولوج الداخلي الذي يقدم فيه المؤلف الواسDع المعرفDة مDادة غيDر ((

ومDن خصDائص )2()).ها، ويقدمها كما لو أنها كانت تأتي من وعي شخصDية مDامتكلم ب

الحوار الباطني غير المباشر يركز على انتقاء لحظة خاصة ((هذا النوع من النمط أن

ولا يورد المDادة القوليDة منDه علDى أصDلها بحكDم تDدخل ... من محاورة الشخصية ذاتها

... يتماشى مع تحويلDه إلDى ضDمير الغائDب الراوي في نظام الكلام وتغييره تركيبه بما

ولا تؤدي الأداة باطن الشخصية فور نشأة الحركة الحسية أو الذهنية أو القولية، وإنما 

بعDDده بفاصDDل زمنDDي قصDDير، لأن الDDراوي ينتظDDر مDDا تقولDDه الشخصDDية لDDذاتها قبDDل أن 

راً ومن الخصائص الدقيقة هنا أن هذه الأداة تجعل الماضDي حاضD... يصوغه بصوته

ولوروده بضDمير الغائDب، ومDن خصوصDياته عDدم .... لحظة استرجاع الشخصية إياه

 "...فقDال ، فDأحس، فDأدرك: مDن قبيDل"استخدام الأفعDال التصDريحية أو أفعDال التمهيDد 

وهDDDذا راجDDDع إلDDDDى أن نصDDDه مDDDDن إنتDDDاج الDDDراوي، ولكDDDDن مادتDDDه مDDDDن صDDDميم أمDDDDر 

  )3(.))...الشخصية

ــائص لهذين النمطDين مDن المونولDوج إلا أن مع وجود هذه التعريفات والخصــ

أحDد أوجDه الخDلاف الرئيسDة بDين المونولDوج الDداخلي ((هناك أوجــه اختلاف بينهمDا و

المباشر وغير المباشر هو استخدام ضمير المفرد المتكلم في أحدهما، وضمير الغائب 

                                      
 .158-157 باطن الشخصية القصصية، الصادق قسومة، )1(

 .49محمود الربيعي، : روبرت همفري، ت ،تيار الوعي في الرواية الحديثة )2(

 .197-196ن الشخصية القصصية، الصادق قسومة، باط )3(
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لمونولDوج والفDرق الأساسDي بDين هDذين التكنيكDين هDو أن ا.... أو المخاطب في الآخر

غيDDDر المباشDDDر يعطDDDي القDDDارئ إحساسDDDاً بحضDDDور المؤلDDDف المسDDDتمر، بينمDDDا يسDDDتغني 

  )1()).المونولوج المباشر عن هذا الحضور كلية أو على نحو واضح

تبين من خلال التعريفات أن الحوار الداخلي من أهم العناصرفي العمل الأدبي، 

لمونولوج بنمطيه المباشر وغيDر ولاسيما في القصّة القصيرة، وأنماطه متعددة، منها ا

المباشDDر ويحDDاول أن يكشDDف مDDا بDDداخل الشخصDDية ومDDا يDDدور فDDي ذهنهDDا مDDن أفكDDار 

وخواطر وإحساس، وأن الشخصية المحاورة تضع نفسها كطرف محاور ويتفاعل مع 

والحDDوار الDDداخلي فDDي القصDDّة القصDDيرة عليهDDا الحفDDاظ علDDى قوتهDDا وتركيزهDDا . نفسDDها

القصّة القصيرة ذات ارتباط ((ون الحوار زائداً أو دون فائدة، لأنوكثافتها بحيث لا يك

وثيق بالنزعة الذاتية، وبالحديث الفرد فإن الحوار الداخلي يرتبط بكلية حDدث القصDّة، 

مؤديDDاً إلDDى جعDDل هDDذا الأسDDلوب عنصDDر انتمDDاء وانبثDDاق فDDي داخDDل الDDنص علDDى نحDDو 

ياً جزئياً يرتبط بحدث طارئ ليس في الوقت الذي يمكن أن نجد حواراً داخل... شمولي

  )2()).له تأثير جوهري وعارم في سياق النص كله

" محيي الدين زنكنة"هذا التطبيق الذي أجريناه على القصص القصيرة للقاص  

يشمل القصص التي وجدنا فيها المونولوج، وقسمناه على ثلاثة نماذج، يمثل النمDوذج 

اكير نتاجDه القصصDي وسDيطرت عليهDا وهDي مDن بDو "التضDحية"الأول قصة بعنDوان 

معDDالم الحDDب والرومانسDDية وأجDDواء الخيDDال والحلDDم، وهDDذا يؤكDDد أن الحDDوار أداة تتغيDDر 

حسب المذهب الذي يستخدم فيه، لأن الحوار في المذهب الرومانسي يختلف عن بقيDة 

المذاهب الأخDرى، لغلبتDة الطDابع الDذاتي والغنDائي عليهDا، وتحريDك الخيDال مDن خDلال 

  )3(.لحوارا

                                      
 .49محمود الربيعي، : تيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت همفري، ت )1(

  .www.awtad.net ، 2011-2-22:إنترنت سمات الحوار القصصي، حسن غريب أحمد، )2(
 .36-35مقلد،  الحوار في القصّة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبد الفتاح: ينظر )3(
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فيهDDا طDDابع الرومانسDDية وغلبDDة  "التضDDحية"مDDن هDDذا المنطلDDق نجDDد أن قصDDة 

المشاعر الذاتية، والحب ومسألة الخيانة، وكان الحDوار معبDراً فDي القصDّة بشDكل فنDي 

  .عن حالة البطل وكشف داخله وصراعاته وما يعانيه

سطة عزيز الا"، وذلك عندما يبدأ الزوج"الليل"وأحداث هذه القصّة تجري في  

بالحDDديث مDع نفسDDه فDي حDDوار داخلDي يعبDDر عDن أفكDDاره، وهواجسDه وتسDDاؤلاته " نعDوم

العديدة حول ذهابه إلى البيت أو البقاء لساعات إضافية في العمل حتى ينجز ما بدأ به 

من عمل وإصلاح الحنفيات في المعمل، ولكن هذه المرة تأخر أكثر من المعتDاد وهDو 

وجة تشعر بالقلق لتأخره أيضاً، ونجد هذا الحديث في بدايDة قلق على زوجته، لأن الز

القصّة، وصور لنا القاص ما يدور في ذهن الزوج من خلال المونولوج غير المباشر 

:-  

لاشDDك أن زوجتDDي الآن قلقDDة لتDDأخري، أجDDل فDDإني أعرفهDDا : الأسDDطة عزيDDز(( 

هDDا الآن تفكDDر بDDأن جيDDدًا، سDDتقلق الأن حتمDDاً لهDDذا التDDأخير الDDذي لDDم تعهDDده منDDي، ولعل

في العDودة هDذه الليلDة، فهDي متأكDدة بDأن لا .. مكروهاً قد أصابني مما أدى إلى تأخري

ولكDن مDاذا بوسDعي أن أعمDل فDلا بDد لDي مDن أن أنهDي .. شيء يؤخرني قليلاً أو كثيراً 

أي بعDDد سDDاعتين علDDى الأقDDل، لأن ...! تصDDليح هDDذه الحنفيDDة وإلا أغDDرق المDDاء المعمDDل

بقوة، ولا بد لي أن أجفف كDل الغDرف التDي تسDربت إليهDا الميDاه والآلات  المياه تتدفق

  )1(.))...التي تبللت، لئلا يكسوها الصدأ

نجد في هذا المقطع الحوار الداخلي للزوج وهDو فDي حالDة قلDق وصDراع داخDل 

نفسه، وهو الصراع بين عودته إلى المنزل وبقائه في المعمل لتصليح الأشياء، مع أنه 

عادته أن يتأخر إلى ذلك الوقت ولكن مع ذلك يشعر بالمسDؤولية تجDاه العمDل ليس من 

لأنه إذا لم يفعDل ذلDك وتDرك المعمDل علDى هDذه الحالDة فسDيغرق فDي . والالتزام بإنهائه

المياه، وهذا يؤدي إلى تضرر الآلات وإصابتها بالصدأ نتيجDة عDدم تنظيفهDا وتجفيDف 

   -:ج مرة أخرى بالتفكيروبعد مدة من الصمت استمر الزو. المياه

                                      
 .87 ،2007 ،السليمانية ،فاضل عبود التميمي، دار سردم ،بواكير محيي الدين زنكنة القصصية )1(
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آه مسDDكينة سDDتقلق الليلDDة كثيDDراً، ولDDيس بوسDDعي أن أذهDDب، : الأسDDطة عزيDDز((

وأخبرها بجلية الأمر إذ ليس من المعقول أن أدع مياه الحنفيات تتDدفق حتDى عDودتي، 

فإنها ولاريب ستغرق المعمل بأكمله، لأن مياهها تتدفق بقDوة هائلDة، ثDم إن بيتDي بعيDد 

  .)1())...راً عن معملي كثي

إن تكرار الزوج مرة ثانيDة أن الميDاه تتDدفق بقDوة يؤكDد زيDادة الصDراع وقوّتDه، 

لأنه ليس بمقدوره أن يترك المعمل، وفي الجهة الأخرى فDإن الزوجDة قلقDة فDي البيDت 

وتنتظره، وهو واثق من قلق زوجته عليه وكذلك يعطينDا معلومDات جديDدة، وهDي  أن 

ولكDن بعDد . ت بعيدة، هذا أولاً، وثانياً أنه هو صاحب المعملالمسافة بين المعمل والبي

ذلك توصل إلى حل وهو إرسال أحد صDانعيه لكDي يDذهب ويبلDغ زوجتDه بDأمر تDأخره 

  -:بدلاً من أن يذهب هو نفسه

  هل هذا بيت الاسطة عزيز نعوم؟ : الصانع((

  ....أنا زوجته...هل من أمر.. نعم هو: الزوجة

همك في تصليح حنفيات المعمل التي تكسرت الليلة، وقد إن الاسطة من: الصانع

  )2())....بعثني لأخبرك بأنه لايدري متى ينتهي منها، وربما تأخركثيراً 

. وهDDذا أدى إلDDى تخفيDDف حDDدة الصDDراع الDDذي يعانيDDه وزوال القلDDق علDDى زوجتDDه

ونجد في القصّة بعض مقاطع أخرى من الحDوار الDداخلي ولكDن علDى لسDان الزوجDة، 

بعدما تلاشى القلق والحيرة والهDواجس والتخDيلات التDي تDدور فDي خلDدها، وذلDك ذلك 

عDDن سDDبب تDDأخر زوجهDDا، ولكDDن بعDDد سDDماع الخبDDر مDDن الصDDانع الDDذي أرسDDله  الDDزوج 

تبDDددت ملامDDح القلDDق . وأخبارهDDا أنDDه يتDDأخر سDDاعات إضDDافية أخDDرى بسDDبب العمDDل

قفDة علDى البDاب ورأت وأصبحت تشعر بقليDل مDن الراحDة، وفDي هDذه الأثنDاء كانDت وا

ملامح لم تميزها في أول الأمر، ولكن حدسها أنبأها أن تلك  الملامح هي ملامح ذلDك 

                                      
 .88، "البواكير"من مجموعة" التضحية"قصة  )1(

 .89 ،ن .م )2(
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الشاب أو بالأحرى الرجل الذي ظل يحوم حول بيتها بصورة مستمرة ليلاً ونهاراً، ثم 

   -:صدقت حدسها وسألت مع نفسها

هذا الطريق؟ لا فإنDه لكن ما الذي يأتي به كل يوم، وليلة؟ هل بيته يقع على (( 

   )1())…غريب عن هذا الحي

وفي هذا المونولوج الزوجة تسأل نفسها وتجيب نفسها أي ليس هناك متلقِ، بل 

وعDن طريDق دخDول هDذه الشخصDية . الشخصية هي التي تسُأل وتجُيDب  فDي آن واحDد

يحDول القDاص مسDار القصDّة مDن الحDب، والقلDق، والخDوف مDن قبDل  "الشDاب"الجديدة 

مDن طDرف واحDد لزوجDة  "الشDاب"ج علDى زوجتDه إلDى طريDق آخDر، وهDو حDب الزو

وفDي حDديث أخDر .  الأسطة ، وهDذا أدى إلDى خيانDة الزوجDة لزوجهDا مDع ذلDك الشDاب

   -:للزوجة مع نفسها حيث يدور الكثير من الأسئلة في ذهنها

فمنDDذ !!.. مDDا مبتغDDى هDDذا الشDDاب منDDي؟ عجيDDب أمDDره: ثDم جعلDDت تسDDأل نفسDDها(( 

ومDا أرفDع إليDه نظDري ... كلما يراني يحرجني بنظرة طويلة.. ثلاث هذه حالهسنوات 

مDا يرانDي فDي الطريDق .. .حتى يختفي بصره، كأنه ليس بصاحب تلك النظDرة العميقDة

وعندما التفت إليه  يشغل نفسه بزر سترته، أو يداعب دولاب ... إلا ويتبعني من بعيد

حتDى ولDو كنDت فDي الطريDق ... .ي من بعيدساعته اليدوية، ولا يمتنع عن تتبع خطوات

  )2()).العام

في ظل هذه التساؤلات يتضح أن الشاب منذ ثلاث سنوات يتبع زوجDة الاسDطة 

عزيز، ويحاول أن يقترب منها، ثم يصف حالة الشاب ونظراته عندما يتبعها ويراقبها 

مقطDع مDن حتى في الطريق العام ونجد هذه التساؤلات مستمرة لدى الزوجة في هذا ال

   -:المونولوج

ما الذي يخفيه في نفسDه؟ هDل يحبنDي؟ ولكDن كيDف يحبنDي، وهDو يDدري أنDي (( 

؟ وهDDل يصDDح أنDDي أضDDرمت النDDار فDDي نفسDDه نDDار ...وهDDل ثمDDة أمDDل فDDي حبDDه... امDDرأة

                                      
 .90ن،  )1(

  .91، "البواكير" من مجموعة" التضحية"قصة )2(
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كيDف صDبر هDذه المDدة، والنDار فDي .. وإن كان هذا صحيحاً فله طول صبره. .الغرام؟

يحاً ما سDر تعلقDه بDي؟ يDا تDرى كDم هDي الآلام التDي نفسه تتأجج؟ وإن لم يكن هذا صح

وثمDة أحDق النDاس باهتمDامي ... يكابدها؟ وأنDا لا أعيDره اهتمامDاً، ولكDن كيDف أهDتم بDه

يعيش معي؟ أيحق أن أخون زوجي، وأغدر به؟ زوجDي الDذي يعيشDني بعDرق جبينDه، 

مDن الإنصDاف فما شأني به؟ ولكن هDل . .لتنفلق الهموم... ويطعمني حبات قلبه؟ لا لا

أن أسبب له كل هذه الآلام؟ كيف أعDدم حيDاة شDاب ينتظDره مسDتقبل باسDم، وربمDا هDو 

وحيد أبويDه، ومطمDع أنظارهمDا؟ آه أقسDم أن آلامDي أكثDر مDن آلامDه؟ هDذه الآلام التDي 

تنDDبض فDDي روحDDي، وتعصDDر فDDؤادي، وتحDDرق أحشDDائي بDDين زوج محDDب ومخلDDص، 

  )1())...هو منتهى الشقاءهذا ... وشاب ربما أكون السبب في بلواه

مDDن خDDلال هDDذا الحDDوار الDDذاتي نكتشDDف أن الزوجDDة تعDDاني حالDDة مDDن الصDDراع 

الداخلي بين القيم والمبادئ التي تربتّ عليهDا وهDي محبDة الDزوج والإخDلاص والوفDاء 

له، وبين حب ذلك الشاب الذي يعDاني الآم الحDب مDن طDرف واحDد، وهDي تعDاني بDين 

فDي الDزوج الحDب والوفDاء والإخDلاص والعمDل مDن أجلهDا  لأنهDا تDرى. هذين الأمDرين

وتأمين كل ما تحتاجهDا، وتDرى الشDاب يعDاني مDن أجلهDا ويقاسDي آلامDاً كثيDرة ، لDذلك 

ويتضDح هDذا . تعاني بDين هDذين الإحساسDين أيضDاً وتشDعر بDالألم والشDقاء أكثDر منهمDا

ً الإحساس والشعور العميق وما تعانيه في هذا المقطع من المونولو    -:ج المباشر أيضا

إن زوجي متعب ليل نهار مDن أجلDي، وإن سDعادتي أعDز شDيء لديDه، فهDو لا ((

إني متأكدة مDن أنDه .... وهذا الشاب.... يهمه شيء في الدنيا قدر ما يهمه أمر سعادتي

ولو لا ثمة جنون به لماذا يمر من هنا ... يحبني، وليس يحبني فقط، بل لقد جننه حبـي

   )2())؟...الممطرة في تلك الليالي

المونولوج الداخلي يDأتي موازيDاً لأحDداث القصDّة فDي إطارهDا الخDارجي، فحDين 

دخل الشDاب إلDى حيDاة الزوجDة والحDدث يتصDاعد بصDورة مسDتمرة، وهDذا المونولDوج 

                                      
 .93 – 92 ،ن .م)1(

 .93، "البواكير" ةمن مجموع" التضحية"قصة )2(
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يمشي مDع سDير الأحDداث ويعطDي صDورة الزوجDة مDن خDلال صDراعها النفسDي الDذي 

هDDا، وكDDذلك الDDذنب إذا لDDم تسDDتجب لحDDب ذلDDك يتزايDد وشDDعورها بالDDذنب إذا خانDDت زوج

الشDDاب، وهDDي حDDائرة فDDي أمرهDDا، فكثDDرت التسDDاؤلات لDDديها، وزاد مDDا تفكDDر بDDه فDDي 

ولكDن بعDد ذلDك نجDد فDي . ذهنها،كل هذه الأمور تتضح من خDلال المونولDوج الDداخلي

مقاطع أخرى أن الزوجة تميل بصDور غيDر مباشDرة فDي صDورتها الواقعيDة وبصDورة 

ذهنها إلى حب ذلك الشاب، و يظهر ذلك يظهر في وصفها لDه ولمظهDره، مباشرة في 

   -:وفي داخلها وعقلها الباطن اعترفت بهذا الحب والإعجاب. ورجولته وملامحه

الحقيقة أني لا أستطيع أن اكف عن التفكير به، فقد جذب إليDه جDل أفكDاري، (( 

  )1().)..نفسي... ولا سيما الليلة فإني أخاله جالساً في علياء

  -:ويستمر الصراع ويشتد مرة بعد مرة أكثر وأقوى ويظهر ذلك في قولها

ترى ألم يجDد القDدر ... مسكين هذا الشاب الذي ألقاني القدر في طريق حياته(( 

غيري ليحمل الشقاء إلى هذا البائس، ولا أستطيع أن أبعث فيه السDعادة؟ أجDل إن هDذا 

حتDى .. ريسة الهموم، وتحت رحمة الشقاءهو الصواب، فلا يحق لشاب كهذا أن يقع ف

لو كان في هذا خيانة لزوجي، ولكن كيف أخون وليست الخيانة من صفاتي؟ ولم أكن 

  )2())؟...يوماً مني، فكيف أجعلها الآن

الاسDطة "وبعد ذلك الصراع الطويل في نفس الزوجة واختيارها ما بين الDزوج 

أو تريDد الزوجDة إنهائDه فباتDت تتقبDل  إلا أن هذا الصراع بدأ ينتهDي "الشاب"و "عزيز

صDفات جيDدة وإيجابيDة مDن حيDاء  "الشDاب"وحيث هي ترى في . فكرة حب الشاب لها

   -:وخجل والصدق في تصرفاته حيث تقول في نفسها

  )3())إن حبـي قد تغلغل في أعماقه، ولكن حياءه يمنعه من الإباحة به(( 

                                      
 .94 ،ن .م )1(

  .94ن،  )2(
  .96،  "البواكير" من مجموعة" التضحية"قصة )3(
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ث التDي تتطDور فDي الخDارج وأن وهكذا نجد أن المونولDوج كDان موازيDاً للأحDدا

الزوجة قد أقدمت على خيانة زوجها في ذهنها وعقلها البDاطن، لأن المDرأة المتزوجDة 

إذا فكرت حتى في تفكيرها بشخص آخر غير زوجهDا تعDد خائنDة، ثDم بعDد ذلDك قامDت 

بالخيانة بصورتها الفعلية والواقعية، ولم تستطع الحفاظ على حب الزوج والوفDاء لDه، 

لمت لحب الشاب الذي دخل إلى حياتها بصDورة غيDر متوقعDة، وأثنDاء اعتDراف واستس

الشDDاب لحبDDه لهDDا فDDي داخDDل بيتهDDا سDDمع كلاهمDDا صDDوت صDDرير البDDاب، وأخDDاف ذلDDك 

الصوت كليهما، لأنهما توقعDا مجDيء الDزوج إلDى البيDت، وحصDل ذلDك بالفعDل، إلا أن 

سمع الحديث الذي دار بينهمDا الزوج لم يدخل البيت، بل كان واقفاً خارج باب البيت و

كله، وعندما ذهبت الزوجة لتتحقق من مصDدر الصDوت لDم تجDد أحDداً باسDتثناء قطعDة 

مDDن الDDورق كتDDب عليهDDا بخDDط يDDد زوجهDDا واتمنDDى لكمDDا حيDDاة سDDعيدة وهانئDDة معDDاً، لأن 

القاص يفاجئنا من خلال الرسالة المتروكة بأنه أيضاً لم يكن في العمل كما ادعى مDن 

كDDان عنDDد عشDDيقته وأنDDه كDDذب عليهDDا ولا داعDDي لأن تشDDعر بDDالحزن والDDذنب  قبDDل، بDDل

   -:والشعور بالخيانة لما أقدمت عليها حيث قال لها

سDامحيني لأن الحقيقDة هDي كنDت مDع ... وأنا قد كذبت عليك في سبب تأخري((

  )1())....ولا تعذبي ضميرك أبداً بعدي.. فأنت له، وأنا لها... عشيقتي

   -:صابها الذهول والدهشة لما قّرأت الرسالة راحت تسأل نفسهاولكن الزوجة أ

أم ادعDDى هDDذا راحDDة لهDDا مDDن عDDذاب خيانDDة .... ولكDDن هDDل حقDDاً إن لDDه عشDDيقة((

  )2())؟...زوجها وهل إنه لا يعود إلى الأبد

وهDDذه النهايDDة لDDم تكDDن النهايDDة الحقيقيDDة، بDDل ربمDDا أراد الكاتDDب أن يوهمنDDا أو أن 

DDوهم أن هDDا نتDن يجعلنDDهولة، لكDDل سDDه بكDDن زوجتDDى عDزوج تخلDDة، وأن الDDي النهايDDذه ه

وضَحى بنفسه مDن أجDل الزوجDة،  "الاسطة عزيز نعوم"النهاية انتهت بانتحار الزوج 

أي أن الDزوج ضDحى بحبDه  "التضDحية"وهذا مDا يربطنDا ببدايDة العنDوان للقصDة وهDي 

                                      
  .104 -103ن،  .م )1(
  .104ن،  )2(
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ضDوع الخيانDة ادى لزوجته، وربما لم يكن تضحية منه، بل كان عدم تقبDل الDزوج لمو

  .إلى انتحاره  أو أنه لم يتحمل مفارقة زوجته بهذا الشكل المؤلم والمحزن

فمDن بدايDة  "المونولوجDات"أما في مDايتعلق بDإدارة الحDوار الملDيء بDالكثير مDن 

أخر مقطع منها، هذا المونولوج الطويل موجود ضمن دائرة واحدة، وهDي  القصّة إلى

القلDق والحDب  ضوع معين من البداية إلى النهاية، وهDوالتساؤلات التي تدور حول مو

والخيانة والفراق، وهذا المونولوج جاء عن طريق استخدام الأسئلة الكثيرة  في ذهDن 

الشخصDDيات، التDDي تمثDDل المرسDDل والمجيDDب عDDن الأسDDئلة، وكDDذلك جDDاء المونولDDوج 

 ً قDد تصDبح   بصورة موازية لأحداث القصّة وتصاعدها، وقDد نجDد أن الشخصDية أحيانDا

هي السارد أو الراوي العليم بكل شيء، وهذا يقربنا مDن السDرد الموضDوعي الDذي لDه 

أي أن تدفق الأفكار يأتي بصورة متسلسDلة . صلة مباشرة مع المونولوج غير المباشر

ومترابطة في ذهن الشخصية، وبمعنى آخر ليست هنDاك قفDزات ونقDلات سDريعة بDين 

حDDداث أو المDDؤثر الخDDارجي لا يعDDوق سDDير تسلسDDل أفكDDار متنوعDDة ومتشDDعبة، وإن الأ

  .الأحداث والتساؤلات التي تجري في ذهن البطل

واسDDتعمل القDDاص الطريقDDة التقليديDDة فDDي تقDDديم العقDDل البDDاطن لشخصDDية البطDDل 

هي استخدام عبارات خاصة،  مثل، قال لنفسه، أو ((و -أي الزوج و الزوجة-والبطلة 

وتوضDح هDذه ...جملDة افتتاحيDة تقDدم لمقطDع التأمDلقال في نفسه أو تحDدث فDي نفسDه ك

ومDن )1()).العبارات الانتقال من المنظور الخDارجي إلDى المنظDور الموضDوعي الDذاتي

، استمرت في تفكيرهDا، :  مثل"هاء"هذه العبارات المستخدمة استخدام ضمير الغائب 

... نفسDها تسأل نفسها، وقفت عن تفكيرها فجDأة، حDاول أن تجDد فDي فكرهDا، قالDت فDي

ونستطيع القول إن  المونولوج كان ناجحاً، لأنه عبDر عDن . وغيرها من هذه العبارات

  .تشعر به في عقلها الباطن ذهن الشخصيات وأفكارها وما

من القصص القصيرة  "جداً ... قصة تقليدية"أما النموذج الثاني الذي حللناه فهو 

حDداثها تDدور حDول الصبDـي الDذي في المجموعة الثانية، وهي من القصص الواقعية، أ
                                      

 .221، سيزا قاسم، "دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ"بناء الرواية  )1(
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يعاني صراعاً داخلياً، وعدم قدرته على مواجهة المواقف، حيDث يتعDرض للاسDتهزاء 

مDDن قبDDل أمDDه التDDي تصDDفه بالضDDعيف الDDذي لDDيس بمقDDدوره المواجهDDة، ويDDروي الDDراوي 

 "الصبDـي"، البطDل هDو "أنDا" أحداث هDذه القصDة علDى لسDان البطDل  بضDمير المDتكلم 

وهDو يعDاني . للخدوش والجروح من قبل القطة التي تمتلكهDا أختDه الذي تعرض وجهه

حالةً من الصراع بينه وبين القطDة، لأنDه يعDاني مزيجDاً مDن الهDواجس والخDوف لDذلك 

ونجد كذلك ضمير المتكلم في أخر الأفعال والأسماء والحروف مثDل  .يعيرونه بالجبن

ثDم أراد . رها مDن الأفعDالوغي "...تعيرني، جوفي، تسمعني، تقول لي، وجدت نفسي"

لما تسببت من خدوش وجروح في وجهه وهو نائم، ولكن " القطة"البطل أن ينتقم من 

أمه استهزأت به واستحالت أن يبدو منه أي تصرف للDدفاع عDن نفسDه، نجDد كDل ذلDك 

  -:في هذا المقطع الحواري من المونولوج 

بعDت فDي قفDص إن شجاعتي المشكوك بها قد صDارت موضDوع اختبDار، قDد ق((

وإما أن تبDرأ سDاحتها وتعDاد إليهDا . الاتهام، وهي إما أن يحكم عليها بالموت والتلاشي

  .)1())كرامتها ووجودها

وهذا يدل على عدم ثقة الصبـي بنفسه، لذلك فهو أمام إختيDار صDعب، فهDو إمDا 

   -:أن ينجح أو يسقط نهائياً، أما أمّه فلاتثق بها أبداً، لذلك تقول

وقDد ... ثDم أضDافت بصDوت خافDت كDالهمس... ؤ على الاقتراب منهالن يجر(( 

  :سمعتها بوضوح

  )2())إنه يخاف منها: الام

وهكذا يشعر الابن بالانزعاج من كلام أمه وسخريتها وحكمها عليه بأنه خائف 

وهكذا نشDأ فDي داخلDه . من القطة قبل أن يقدم على إيذاء القطة أو الانتقام لما فعلت به

بالانتقام وصراعه بين إثبات قدرته وشجاعته من جهة أخرى وخوفه من  ذلك الشعور

                                      
ً "من مجموعة " جداً ...قصة تقليدية"قصة  )1(  .74 ،"كتابات تطمح أن تكون قصصا

 .74 ،ن .م)2(
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الفشل في هذه المهمة التي هي بمثابة امتحان له من جهة أخرى وعليه أن يجتDاز هDذا 

   -:يبدأ الصراع من خلال المونولوجي الداخلي عندما قال. الامتحان، دون خوف

نفسDي أتسDاءل بخDوف  ولكنني ما كدت أدفع قDدمي نحDو الأمDام حتDى وجDدت(( 

  :حقيقي

  .)1("))ماذا لو هجمت علي وانشبت مخالبها في وجهي ثانية(("

وضDDع القDDاص المونولDDوج داخDDل أقDDواس التنصDDيص، وذلDDك ليميDDزه عDDن سDDياق 

السرد ومن خلاله التركيز على الحالة الباطنية للشخصية، وهي حالDة القلDق والخDوف 

فDDي المDDرة الأولDDى مDDن خDDدوش  مDDن مواجهDDة القطDDة، الخDDوف مDDن حDDدوث مDDا أحدثتDDه

وجروح، وهذا جعل من البطل متردداً في اتخDاذ القDرار النDاتج عDن الشDعور بDالخوف 

بهDDذا  "الصبDDـي"واسDDتمر حDDوار  )2(.ممDDا قDDد يحصDDل بصDDورة مفاجئDDة لتصDDرفات القطDDة

الشكل فوضعه القاص داخل أقDواس التنصDيص للتركيDز عليDه، وعDن طريDق اسDتخدام 

د وقعDت فDي الماضDي واستحضDارها فDي الوقDت الحاضDر فDي طريقة التذكر لأحداث ق

الصبـي ما حدث لأحد الأشDخاص بصDورة غيDر  سياق أحداث القصّة وحوارها، تذكر

  -:مباشرة، وقال

 ")) ً   )3("))ذات مرة خطفت قطة أذن رجل حينما كان نائما

انطباعات أمه وشكها الDدائم فيDه عنDدما  "المونولوج"يصور القاص عن طريق 

  -:يقول

وتزعم أني . هكذا شأنها معي، على الدوام، تعيرني بالخوف وتتهمني بالجبن((

مDDرة ... ليتنDDي أثبDDت لهDDا العكDDس.. آه... لDDن أكDDون رجDDلاً، مهمDDا كدسDDت مDDن السDDنين

يجDب أن أثبDت لهDا .. ليتني أنقذ شجاعتي من بDين بDراثن اتهاماتهDا وشDكوكها... واحدة

  )4())والآن بالذات إنها فرصتي... العكس

                                      
 .75ن،  )1(

 .124فاتح عبد السلام،  ،الحوار القصصي: ينظر )2(

ً "من مجموعة" جداً ... قصة تقليدية"قصة  )3(  .75، "كتابات تطمح أن تكون قصصا

ً "من مجموعة" جداً ... قصة تقليدية"قصة )4(  . 75، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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صDDور القDDاص مDDن خDDلال المونولDDوج مDDا يفكDDر بDDه الصبDDـي داخDDل عقلDDه البDDاطن 

واستمرارية الصراع في داخله بصورة أقوى، لأنه يحاول أن يثبت أنه قوي وشجاع،  

وذلك رداً على نظرة الأم المستصغرة له دائماً، وشكها فيه دائمDاً علDى أنDه غيDر قDادر 

صورة أخرى بين القوة والضDعف ومDن على إثبات شيء، وقد يمثل لنا هذا الصراع ب

يملك الإرادة ومن لا يملكها، ومن له السلطة والتحكم من خلالهDا بكDل شDيء وبDين مDا 

  .ليس له من السلطة وخاضع دائماً للإرادة وسيطرة الآخرين

وفي مقطع آخر في حواره مع ذاته يرسDم القDاص الطDرف الضDعيف والمهDزوم 

وأن القطة هي التي ربحت وغرست أنيابها فDي من معادلة الصراع الذي هو الصبـي 

  -:وجهه عندما تخيل هذه الصورة في نفسه وقال

وانطلق خيالي يرسم أمامي صورتي، بعDدما أخDرج مDن صDراعي الضDاري (( 

أنيابهDDا مغDDروزة فDDي لحDDم وجهDDي مخالبهDDا قابضDDة علDDى .. ملقDDى علDDى الأرض.. معهDDا

لى الاستنجاد بأحد، إذ يرتDد صDوتي خناقي، وأنا أتخبط في بحر من الدم، ولا أجرؤ ع

يختنDق داخDل جلDدي يخنقDه كDائن غريDب هDو  –إلDى جDوفي –في امثDال هDذه الحDالات 

مزيج من الخوف والخجل والاحسDاس المفDرط بالعDار، تمامDاً كمDا يحDدث فDي الأحDلام 

  )1())...وأكاد أبكي... آه... الكابوسية التي بت أجد نفسي أرزح تحتها كل ليلة

يوضح هواجس الصبDـي ومخاوفDه، والخDوف مDن فشDله وتعرضDه   هذا المقطع

للمهاجمDDة فDDي صDDور مليئDDة بDDالعنف دون أن يقDDدر علDDى طلDDب المسDDاعدة والنجDDدة مDDن 

الآخرين، وذلك بسبب خوفه وفشله في محاولته قتل القطDة ويسDتمر الحDوار هكDذا فDي 

  -:الحالة نفسها

لDDي شDDيئا؟ً وأظDDل أرش لمDDاذا هDDي سDDاكتة؟ إن سDDكوتها يخيفنDDي، أتكDDون تDDدبر (( 

مDا أن أديDر ظهDري ... "الغرفة بنظراتي، فأرى المخدة وقد خلفتها قرب الباب ورائDي

                                      
 .76 ،ن .م)1(

١٠٢



|                        | 

 103

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
ولكDDDن لمDDDاذا صDDDمتت هDDDذا الصDDDمت  ."لأتDDDي بهDDDا، حتDDDى تDDDنقض علDDDي مDDDن الخلDDDف

  )1())...الغريب

 –قتل القطDة  –وهذا الحوار يؤكد عجز الصبـي وخوفه من فعل هذا الأمر أي 

وهذا يرجعنDا إلDى . أن القطة هي السبب في خدش وجهه وجرحه لأنه ليس متأكداً من

بداية القصّة وربطها مع النهاية بصورة دقيقة من قبDل القDاص بصDورة فنيDة، كمDا فDي 

  -":الصبـي"هذا المقطع من القصّة، حيث يقول 

حين تأملت وجهي في المرآة، هالني مرآي خدوش وجروح عديDدة مزروعDة ((

  .تغطيها خطوط متعرجة من الدم المتخثر هنا وهناك، بلا انتظام،

  :قلت لأمي التي كانت واقفة خلفي، ترقبني

ً : الابن   )2())ما الذي حدث؟ أضربني أحد على وجهي حين كنت نائما

من هنا تأتي حالة الشك وعDدم اليقDين، لأنDه وجDد خدوشDاً وجروحDاً فDي وجهDه، 

ي، وهذا ما ذهب إليه ولكنه قال من الذي ضربني ولم يقل من تسبب بخدشي أو جرح

الوهم وما بعDده "في دراسة له حول هذه القصّة بعنوان "صباح الأنباري " أيضاً الناقد

ممتلئDDاً بالخDDدوش  -أي البطDDل  -لقDDد كDDان وجهDDه (( -:قDDائلاً  "فDDي القصDDّة التقليديDDة جDDداً 

والجروح والدم المتخثر، أي مDا يشDير إلDى الخربشDة لا الضDرب، ومDع ذلDك لDم يسDأل 

وربDط القDاص . )3())عمن خدش أو جرح وجهه ولكنه يسأل عمن ضDربه علDى وجهDه

البدايDDة بالنهايDDة التDDي انتهDDت بموعظDDة مDDن لDDدن الأم عنDDدما تعDDرض ابنهDDا للفشDDل فDDي 

  -:محاولاته الوهمية والشكوكية لقتل القطة

                                      
 .76ن،   )1(

ً "من مجموعة" جداً ... ة تقليديةقص"قصة  )2(   .73، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
 .46المخيلة الخلاقة في تجربة محيي الدين زنكنة الإبداعية،   )3(
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  ...قالت بنبرة أكثر رقة وحناناً وهي تمرر أناملها بين خصلات شعري((

لاتبك يا ولدي، حين تقدم على أمره في المستقبل، لا تدع خيالDك .. كلا تب: الام

 )1()).في خلق الأوهام... ينطلق أكثر مما ينبغي

هذا يدل على أن كل ما فعله الصبDـي ومDا راوده مDن أفكDار وتخDيلات كDان مDن 

نسDDج خيالDDه وأوهامDDه، لأنDDه لDDم يكDDن قDDادراً علDDى قتDDل القطDDة أو حتDDى أن يؤذيهDDا بسDDبب 

استطاع القاص من خلال استخدام المونولوج الداخلي المباشر أن يدخل إلDى و. ضعفه

ذهن الصبـي ويصور ما يدور فيه دون التدخل مDن الDراوي، لأن الشخصDية والسDارد 

واسDتطاع القDاص أن يكشDف الجانDب السDايكولوجي للطفDل الDذي . بمثابة شخص واحد

وندرك . ر والهزيمة والفشليعاني من أوهام وتخيلات وصراعه الداخلي بين الانتصا

من خDلال الجملDة الأخيDرة مDا يشDعر بDه البطDل مDن خDوف وقلDق وهDواجس، كمDا قDال 

الثيمDة الأخيDرة، وهDي جملDة (( -:في دراسته لهذه القصّة قDائلاً " صباح الأنباري"الناقد

مفتاحية عول عليها الكاتب كثيDراً، ومنحهDا اهميDة كبيDرة بإعتبDار ان القصDّة القصDيرة 

الأخيDرة  "ثيمتهDا"إمكانية هائلة في الافصاح عن نفسها أو عمDا ترمDي إليDه فDي  تمتلك

  . )2())مثلما تستطيع ذلك في ثيمتها الأولى

وهDDي مDDDن  "الشDDمس.. .الشDDمس"والنمDDوذج الثالDDث  للقصDDة القصDDيرة عنوانDDه 

رمDزاً فيهDا، " الشDمس"، لقDد اسDتعمل لفظDة "الجبDل والسDهل"قصص المجموعة الثالثة 

تدور في إطار عام بين الخير والشر أو بين الظلام والنور، حيث يمثل الليل  وأحداثها

الظلام بوحشته وقتامته فهو ممثل أيضاً لقوى الشDر والظلDم والاسDتبداد مDن قبDل القDوة 

والصورة الأخرى هDي . الحاكمة، أو من قبل أشخاص نفوسهم مليئة بالحقد والكراهية

والبعDDث والإشDDراق فDDي كDDل يDDوم ء اء والDDدفصDDورة الشDDمس ،التDDي تمثDDل النDDور والضDDي

  .جديد، وتكون ممثلة لقوى الخير والنور

                                      
ً " من مجموعة " جداً ...قصة تقليدية"قصة  )1(  .77 ،"كتابات تطمح أن تكون قصصا

 .45 ،المخيلة الخلاقة في تجربة محيي الدين زنكنة الإبداعية )2(
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استطاع القاص أن يجسد صورة الشر والخير في القصّة بطريقة غير مباشDرة  

الDذي  يعمDل  "عربيد حسن"عبر استخدام الرموز، فرمز الشر والظلم يمثله  شخصية 

DDي أي بلDDة فDDوة الحاكمDDل القDDرطة، ويمثDDلك الشDDي سDDرطة فDDالم، لأن الشDDدان العDDن بلDDد م

بصورة عامة ممثلة السلطة والحكم أو الحاكم في شرهم وطغيانهم واستبدادهم، وكيف 

أمDDا القDDوة الأخDDرى فتمثلهDDا الأفDDراد . يقDDع النDDاس فريسDDة لهDDم حتDDى لDDو كDDانوا أبريDDاء

والضDDحايا، ويمكDDDن أن يكDDون القDDDاص هDDو نفسDDDه قDDد تعDDDرض مDDن قبDDDل نظDDام الحكDDDم 

لقمعي والوحشي للأذى ولكثير من الضغوطات والمعاناة، ولكنه لم يعلن الاستبدادي وا

  -:ونجد في المعادلة التالية  "الشمس"ذلك بصورة مباشرة، بل رمز إليه عن طريق 

  }التقرير+ الشرطي = رموز الظلام{

  }الشمس+  "ضحايا التقرير"الكاتب أو = رموز النور{

إن الشDرطة عمومDاً كDان تصDطدم (( -:بصDدد ذلDك" صباح الأنبDاري"قال الناقد 

لDDيس فقDDط الحلDDم . )1())مDDع حلDDم العراقDDي بDDالتحرر و رغبتDDه ونزوعDDه إلDDى الاسDDتقلال

العراقي بل الحلم الكردي بصورة خاصة الذي عانى من الظلDم مDا عDانى، وهDم كDانوا 

. مستعدين لبذل كل ما يملكونه في سبيل أن تطلع شمس جديدة، شمس الحرية والولادة

طلعت هذه الشمس بعد كل تلك المعاناة  الطويلة، طلعت علDيهم وأراحDتهم مDن إلى أن 

  .عذابهم وحرمانهم منها

حيث يقع الحوار بينهما  "عربيد حسن"نجد في القصّة شخصية زوجة الشرطي 

بصورة داخلية عن طريق المونولوج، فالزوجة تتحدث عن زوجها مع نفسها وتطرح 

وما آل إليDه فDي الآونDة الأخيDرة وعDدم  –الزوج  -يالأسئلة المتعلقة به وعن وضعه أ

اكتراث الزوج بها، حيث نجد هDذا الحDوار فDي هDذا المقطDع مDن المونولDوج تقDول فDي 

   -:نفسها

ثمانيDة .. ماذا جرى لعربيد؟ ماالذي يجعله حاد المزاج وعصبياً إلى هذا الحDد((

عDة بDالقلق والملDل والحDر أيام بلياليها المزروعة بالأرق والحشرات، ونهاراتهDا المنقو
                                      

 .96 ،ن .م )1(
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وأنا وحدي، يتركني وحيدة، فريدة، لا إنس ولا جان أنDا والحيطDان . الجهنمي الحارق

لا ... وإذ يعDود... الصماء الخرساء تنهبني الوحشة والوحدة، يمزقنDي الشDك والخDوف

إن عربيد لDم يعDد ذلDك  .لا. ولا يمكث بجانبـي ثلاث دقائق؟ لا... يكلمني ثلاث كلمات

  )1())...الذي أعرفه "عربيد"الـ

يتضح من خDلال هDذا الحDديث الDداخلي تغيDر حالDة الDزوج، لأنDه  يبقDى زوجتDه 

وحيداً دون أحد لمدة ثمانية أيام بلياليهDا ، وهDي تعDاني الوحDدة وتشDعر بالاشDتياق إلDى 

زوجها، وهي تتألم من هذه الوحدة وتصف حالتها الشعورية وهي معاناتها من الوحدة 

لشك، وكيف أن زوجهDا لDم يعDد ذلDك الDزوج الDذي تعرفDه بDل أصDبح شخصDاً والقلق وا

  -:ويستمر الحوار الداخلي للزوجة. آخر غريباً عليها

منذ بDدؤوا يكلفونDه بهDذه المأموريDات، التDي تDولج ... تغير كثيراً ... لقد... لقد(( 

بإحسDDاس  والنهDDار بالليDDل، دون تفريDDق أو تمييDDز، والتDDي يسDDميها هDDو،... الليDDل بالنهDDار

جيراننDDDا الطيبDDDين، المخلصDDDين، ... وحتDDDى الجيDDDران.. "الخاصDDDة... "بDDDـ... بالمباهDDDاة

و ... الDDوديعين، الDDذين كثيDDراً مDDا سDDاعدوني، وقضDDوا لDDي حاجDDاتي وكDDانوا يزوروننDDي

يدعونني إلى زيDارتهم، حDين أكDون وحDدي، يؤنسDون لDي وحDدتي ويحيطDونني بDودّهم 

مثلمDا مDنعهم مDن . ، قد منعني مDن التDردد علDيهمومحبتهم وروحهم الإنسانية المتعاونة

ثم مDا حكايDة النDوم المبكDر هDذا؟ أنDام أحDد فDي ... و... لماذا؟ ماالسبب؟ و. التردد عليّ 

حتDDى الDDدجاج لاتنDDام فDDي مثDDل هDDذا . هDDذا الوقDDت، وعلDDى السDDطح، فDDي حDDر آب اللاهDDب

  .)2())الوقت، إذن لماذا؟ ماذا هناك؟

لDDوج الطويDDل الحالDDة النفسDDية للزوجDDة ومDDا وضDDح القDDاص مDDن خDDلال هDDذا المونو

تعانيه من بعد زوجها عنها وعيشها في حالة القلق والاسDتياء، لقDد حDاول القDاص عDن 

. طريق المونولوج أن يكشف ما يدور فDي ذهDن الزوجDة مDن أفكDار وهDواجس وأسDئلة

                                      
 .165، "الجبل والسهل"من مجموعة " الشمس... الشمس"قصة  )1(

 .165ن،  .م)2(
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وكلهDا تDDدور ضDDمن دائDDرة واحDDدة وبصDورة منطقيDDة متسلسDDلة عDDن زوجهDDا دون تDDدخل 

  .رى خارجية تعوق حركة تسلسل الأفكار وكشفها من الداخل إلى الخارجأفكار أخ

ونجد بعد هذا المقطع من المونولDوج الطويDل مونولوجDات أخDرى قصDيرة أتDت 

ذهب إلى النDوم فDي "عربيد حسن  "عندما كان. في سياق السرد أو من خلال الوصف

Dن أعمDا مDت السطوح ولم يبال بها، أخذت هي نفسها وقامت بما عليهDزل، ولمDال المن

بعDد ذلDك أحسDت أن ملابسDها قDد اتسDخت، . فتات الخبز والقشور والبصل ونوى التمر

لDDذلك ارتDDدت ثيابDDاً جميلDDة ورشDDت نفسDDها بDDالعطور وأثنDDاء ذلDDك سDDمعت صDDوت شDDخير 

  -:زوجها فوق السطوح وفكرت

  -:ثم أضافت " نائم على ظهره(("

  )1()).كلما نال منه التعب.. كالعادة  

 "عربيد حسن"نفسها وفكرت أن صوت الشخير هو نتيجة لنوم الزوج قالت في 

. على ظهره ،وهو أيضاً نتيجة للتعب والإرهاق الذي يعانيه بسبب المأمورية الخاصة

وعندما صعدت هي إلDى الأعلDى فDي السDطوح توجهDت إلDى الحDذاءين حتDى يبعDدهما، 

وأوساخ قالت فDي نفسDها لكن بسبب الرائحة الكريهة وما تدكس على الحذاء من أتربة 

  -:مرة اخرى

  )2("))لعله لم ينزعها طيلة هذا الزمن الطويل((" 

وبعد ذلك حاولت أن تنزع له الجوارب، لكن لشدة الرائحDة الكريهDة لDم تسDتطع 

  -:فعل ذلك، ثم بررت عدم فعلها خلع الجوارب من قدم زوجها بقولها

  )3(")).أخشى أن يستيقظ فيغضب ويقرّعني((" 

غارقاً في النوم ويتصبب منه العDرق بغDزارة قالDت  "عربيد حسن"كان  وعندما

 ً   -:أيضا

                                      
 .166ن،    )1(

 .166،  "الجبل والسهل"من مجموعة " الشمس... الشمس"قصة  )2(

 .167 ،ن .م )3(
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آه كل ذلك ...آه...بسبب البصل، كل هذا العرق الذي يسيح فيه بسبب البصل(("

  ".البصل الأزرق الحار التي إلتهمه

  .)1("))والحر أيضاً الحر قاتل" -:وأضافت

ر السرد، ولكDن فDي داخDل كشف المونولوج في هذه القصّة التي أتت ضمن إطا

التي لم يصDرح  "الزوجة"أقواس التنصيص الصغيرة ما يدور في ذهن الشخصية أي 

القاص باسمها، ولكن كشDف لنDا مDا تفكDر بDه عDن حالDة زوجهDا، وكيDف أنDه تعDب مDن 

المأموريDDة الخاصDDة، ووصDDف رائحDDة الحDDذاء الكريهDDة والأكDDل الDDذي أكلDDه، ربمDDا أراد 

فDاتح عبDد "ولDوج الخDالص وحDوار تيDار الDوعي، كمDا أشDار القاص أن يدمج بين المون

من خلال ((وهذا الخلط يتم  "لموسى كريدي"إلى هذه التقنية في قصة أخرى " السلام

  .)2())الإفادة من فكرة استدعاء الرائحة والصوت

موسDDى "وهنDDاك اخDDتلاف بDDين القصDDتين إلا أن الرائحDDة والصDDوت فDDي قصDDة  

محيDي الDدين "ذكرى معينDة، أمDا الصDوت فDي قصDة هي الرائحDة والصDوت لD "كريدي

وكانDDت  "الحDDذاء والجDDوارب"، والرائحDDة هDDي رائحDDة "الشDDخير"فهDDو صDDوت  "زنكنDDة

وهي السبب فDي الرائحDة النتنDة والكريهDة،  "عربيد حسن"سبباً في شخير "المأمورية"

وهذه الأصوات متناسبة مDع شخصDية الشDرطي، ونفسDيته الممثلDة لقDوى الشDر والظلDم 

لأنه يسDتهدف أناسDاً وضDحايا أبريDاء . قريره الذي يعده يفوح منه هذه الروائح النتنهوت

  .والضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة أمام هذه القوة الطاغية وجبروتها

أعطانا القاص صDورة ملائمDة ومتطابقDة لنفسDيات الأشDخاص وأعمDالهم، فمDثلاً 

الDوطن وأبنائDه، مDع أن واجبDه عمDل الشDرطي يفDوح منDه رائحDة الغDدر والخيانDة ضDد 

والعمDل علDى . عكس ذلك تماماً وهو الحفاظ على الDوطن وأبنائDه مDن كDل ظلDم وغDدر

تحقيDDق العDDدل وتطبيDDق القDDانون، وتبرئDDة الضDDحايا الDDذين وقعDDوا تحDDت ظلDDم هDDذا النظDDام 

وهنا حقق المونولوج فكرة الحوار الذاتي من حيث كونه حواراً دائرياً يرجDع . القمعي

                                      
 .167 ،ن )1(

 .117 ،الحوار القصصي، فاتح عبد السلام )2(
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ينطلق من الذات ويعود إليهDا مباشDرة، فهDو مDن هDذه ((شخصية ذاتها لأننا نجده إلى ال

الناحية متكامل، مكتف بذاته، البطل يتساءل، ولاحاجة به إلDى الجDواب، إلا أن يجDيء 

 ً   )1()).ذلك من تلقاء نفسه ومن الداخل أيضا

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�א�����א����� �
                                      

  .111،الحوار القصصي  :نقلاً عن )1(
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 داخل عددةمت وظائف له القصيرة القصّة في المتسخدمة التقنيات ىكأحد رالحوا

وكل وظيفة من تلك الوظائف تختلDف عDن الوظيفDة الأخDرى حسDب  ،القصصي العمل

 الوظائف هذه حققهت ما ختلفي وكذلك ،دبيلأا العمل داخل ،له القاصطريقة استخدام 

  .القصصي النسيج داخل دبيةأو وفنية، جمالية قيمة من

 محيDDي " تDDبللكا القصDDيرة القصDDص مDDن ااسDDتنتجناه تDDيال الوظDDائف هDDذه هDDموأ

 فDي ليستر، للحوا ةساسيلأا الوظائف من اندّ تع منها اثنتان ،هي ثلاثة"  ةزنكن الدين

ً أ الDدراما فDي نما، وإفحسب القصيرة القصّة  ،القصDّة عقDدة ريتطDو وظيفDة همDاو .يضDا

ً  بها والمضي . لهDا المتممة جزاءلأاإلى  و متقدمةال مراحلال لىإ صلت نأ لىإ بها قدما

 علDDى الضDDوء لقDDاءإ علDDى يسDDاعد الحDDوار ن، لأالشخصDDيات رسDDم ةوظيفDD خDDرىلأوا

 الDنص داخDل متعددة تكون لا الشخصيات نأ كما القصصي، العمل داخل الشخصيات

 الكاتDب تركيDز كDذلك يDتم  ،ةفمكث عتهابيبط القصيرة القصص نلأ ،القصير القصصي

ً أو العمل، داخل سةالرئي الشخصية على كله  ضDلاً علDىف خDرىأ شخصDيات نجDد حيانDا

 هDDذه يتDDذكر نأ القDDاريء سDDتيطيعيو كثيDDراً  يكDDون لا اعDDدده ولكDDن ة،الرئيسDD الشخصDDية

  .القراءة عملية خلال هاب مري التي الشخصيات

البعDد النفسDي : أولاً :لشخصية تناولنا وظيفة رسم الشخصيات من خلال بعُدين ل

ً لها  الرمDز استخدام ن، لأ يةالرمز الوظيفةثم . البعد الفكري والايديولوجي  لها: ، ثانيا

 ،نDةيمع لوجيايوايDد عDن للتعبيDر وسDيلة الرمDز يكون وقد ،ومختلف متعدد النص داخل

 خDلال مDن الكاتDب نلأ. ثقافيDة مأ اجتماعيDة مأ سياسDية ةالايديولوجيDتلك   كانت سواء
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 يسDتطيع أن يعبDر عDن مقاصDده بصDورة غيDر مباشDرة، كمDا أن الرمDز الرمز استخدام

 ،يريDد عما يعبر لكي فكارهأ على سلطان وأ رقابة دون متعددة فضاءات للكاتب يخلق

 للتعبيDر ومناسDبة خاصDة مفردات واستخدام ير،بالتعب الخاص فضائه في لقحي وكذلك

سواء أكان الرمز في اسماء الشخصيات المتحDاورة أم فDي بنDاء  المقصود رضهغ عن

  .القصّة بصورة عامة

 ولوجيDDDةيالايد الDDDرؤى بتلDDDك عةبمشDDD "ةزنكنDDD الDDDدين محيDDDي" كاتبنDDDا قصDDص نإ

 يعDود وذلDك قDل،أ بصDورة ثقافيDةالو جتماعيDةلاوا واسDع بشDكل منها السياسية لاسيماو

 يعانيه كان لما -الكردي الشعب -شعبه معاناة ومع قومه قضية مع كان الكاتب نأ لىإ

ً  عاناه وما نذاك،آ الحاكم النظام و السلطة بسبب ً أ الذاتي الصعيد على شخصيا  من يضا

 ذات مضDامين مDن حملDهت لمDا كتاباتDه علDى والرقابDة ،لDه الدائمة وملاحقته النظام ظلم

 طريقDة بأي نصوصه نشر منع حاولوا نهمأ كما ، وصريح مباشر ونقد واضحة أةجر

 عDةالنز تلك فيها توجد مادام. قصصية مأ مسرحية النصوص تلك كانت سواء ،ممكنة

  .ومأساوي وفاسد شرّ  ماهو لكل الانتقادية

عDن  الDدفاع : منهDا قصصDه القصDيرة، فDي الكتاب هاتناول التي وتتنوع القضايا 

 يطلبونDه ومDا حقDوقهم ودعDم القDرى في والفلاحين والكادحين العمال نم الفقراءطبقة 

 فكDر مDن بDه يؤمن كان ما على دليل وهذا ،المجتمع داخل والمساواة العدل تحقيق من

  .المجتمع داخل نسانلإا حقوقل فضلاً على احترامه ديةوتعد اشتراكية ولوجياييدوآ

 الDذي الحDدث ن، لأبالأحDداث والسDير القصDّة عقDدة تطDوير هDي ولىلأا الوظيفة

 مDDDن شخصDDDية اي "فاعDDDل" قبDDDل مDDDن حداثDDها نتيجDDDة الشخصDDDيات حDDDوار حولDDDه يDDدور

 مDDع ومرتبطDDة للحDDدث ينينDDمع ومكDDان زمDDان طDDارإ فDDي القصصDDي العمDDل شخصDDيات

 ينتواضDح والمكDان الزمDان(( صDورة كDونت الحDوار خلال من نلأ رىخلأا العناصر

 الحDوار مDن النDوع وهDذا )1())هميةلأوا بالحيوية متسمين نفسه الوقت وفي ين،تومدرك

                                      
، عبDDدالله ابDDراهيم، "مقاربDDات  نقديDDة فDDي التنDDاص والDDرؤى والدلالDDة"المتخيDDل السDDردي: عDDنلاً قن )1(

 .77، 1990مغرب، /المركز الثقافي العربي، لبنان
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ً ينش واراً ح يكون ً  ،طا  قبDل من توظيفه ويكون ماملأا لىإ الحدثي بالفعل ويدفع ،وحيويا

ً أ نجDد قDدو .تابعDةمت بصDورةو متعDددة آثDار حDداثإ فDي فDاعلاً  القاص  أن الحDوار حيانDا

 مفDDاتيح مDDن مهDDم مفتDDاح لتثبيDDت ضDDروري ولكنDDه ،ة فDDي تطDDوير العقDDدةمباشDDر لايسDDهم

 ويبلDوره، الحDدث ينمDي الشخصDيات بDين المتبادل الحوار نأ(( نجد لهذا )1(.الشخصية

 يقDوم وكDذلك ،)2())الDنص فDي وتماسكها الصغيرة الجزئية الوقائع اءبن على يعمل فهو

 خلال من للقاريء تبينت لم تيال حداثلأا أي.)3())منها المفقودة الحلقات ستحضاراب((

  هDو مDا وكDل للاحDداث صDورة ضDحيو ابينهD ييجDر الذي والحديث الشخصيات حوار

ننDا لأ4())اللاحقDة الاحDداث عليDه سDتكون مDا((ترصDيد علDى يسDاعد والحوار فيها، خفي

لDDه دور رئيسDDي فDDي تطDDور ((الDDذي نسDDتنتج مDDن خDDلال أقDDوال الشخصDDيات وحDDوارهم 

العلاقDات بDDين الشخصDيات مثDDل الأقDوال التDDي تنشDDأ منهDا علاقDDة جديDدة أو تقDDوض بهDDا 

  )5()).علاقة قديمة أو في تطّور الأعمال وتقدمها

 سDDواء ،والشخصDDيات حDDداثلأا وتطDDوير لتقDDديم فنيDDة وسDDيلة الحDDوار جعDDل وهDDذا

  بالأحDDداث صDDلته فDDي الحDDوار فهDDم حقيقDDة(( نإو ،الخDDارج مDDن مأ الDDداخل مDDن كDDانأ

"action "ت أحداث دون تدخل من المؤلف سواء لأان الحوار بالافعال وايمن جرDوافق

ً ولا يصDفها وصDف حداث حملاً لأذ يحمل الحوار اإ ،م لاهواه أاحداث الحوار  ً  ا  خارجيDا

لDDى إتطDDور تسDDير وتحDDداث لأالحDDوار يجعDDل مDDن ا أن أي )6())كمDDا وقعDDت فDDي الماضDDي

ديDب فDي اسDتثمار لأا قDدرة(( هDو ا وفاعلاً يجعل من الحوار جيدً  الذيدم، ومستوى متق

                                      
يوسف عبدالمسيح ثDروت، منشDورات مكتبDة النهضDة، : تشريح الدراما، مارتن آسلن، ت :ينظر )1(

  .1984،52،بغداد، 2ط
، سوسDن البيDاتي، دار الحDوار، "ديردراسDة فDي تشDكلها السD"ير العراق القديمDة ساطأ: عننقلاً   )2(

 .206، 2010سوريا، 
 .35، محمد زغلول سلام، "اعلامها –اتجاهها  –اصولها  "دراسات في القصّة العربية الحديثة   )3(

 .189البناء الفني لرواية الحرب في العراق، عبدالله ابراهيم،   )4(

 .65، الصادق قسومة، "فياته وآلياته وقضاياهخل"الحوار  )5(

، 1995، يوسف حسن نوفل، دار المعDارف، القDاهرة، "رؤية في الحوار"بناء المسرحية العربية  )6(
54. 
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ً لأيتفاعل ومجريات ا الحوار استثماراً   .)1())معهDا حداث في النص بحيث يأتي منسجما

الكاتDب قصDته  أمDثلا قDد يبDد ،يأتي في صور ومواقDع مختلفDة داخDل القصDّة قد الحدثف

ً بDDه قDDد ضDDيويم فDDي ذلDDك تحريDDك الحDDدث ويسDDتمرب عDDن طريDDق الحركDDة والحDDوار  ما

ثDم يتوقDف  ،الكاتDب القصDّة بالحDدث أقDد يبDد وألDى القمDة، إن يصل بDه ألى إوالصورة 

ق مثل وصف الشخصيات هد له بوصف مشوّ مّ يويقدم لنا نسيج القصّة، ومن ثم يأتي و

و أ، و البدء بالحDدث مDن نقطDة انتهائDه حيDث يتDرك فينDا اثDراً ، أومكان الحدث وزمانهأ

ً أالكثير من الغمDوض ويكون في الحدث،  ربما متقصDداً الغمDوض يكDون الكاتDب  حيانDا

حتDى لا  كلهDا نDا المعلومDاتيالكاتDب لايعط أن يأ .بصDورة متدرجDة شفهكوهادفاً إلى 

لمعرفة ماذا سوف يحدث بعد ذلDك بDل يريDد  يقشوالتو اعالاستمت رغبة يفقد القاريء 

حDداث لأصDل ات أيDنلDى وإ ،سDئلة المتعDددةن يستمر في داخلDه بطDرح الاأمن القاريء 

ي لحظDة الكشDف عDن الحDدث ألى لحظDة التنDوير إيصل ومر، لأليه اإلى ماذا يؤول إو

   )2(.بصورة كاملة

فعDال الشخصDيات فDي وسDط القصDّة وهDذا أحDداث هDو لأن الذي يؤثر فDي اأكما 

ا حاسDDيس التDDي تفكDDر بهDDلأن المشDDاعر واإلDDى تطDDور الحDDدث بشDDكل طبيعDDي، وإيDDدفع 

بDل : فDي سDير الحDدث –حDوال لأي حDال مDن اأفي  –لا تؤثر دخائلها الشخصيات في 

الباعث و و الدافعأوهذه الحاجة ، الطريقة التي يتم التعرف بها على حاجة الشخصيات

 )3(.وشجاعة البطDل ،قوة وأوالفقر،  ،مور منها، الحسدلأمثل هذه ا ،لى فعل ماإيدفعها 

شخصDDيات فاعليDDة ال لحDDوار(( إن ي القصDDّة وخاصDDةهميDDة الحDDوار فDDأوهDDذا يDDدل علDDى 

يسDDاعد فDDي تحليDDل وة السDDرد أسDDير الحDDدث القصصDDي، اذ يقلDDل مDDن وطDDيكبيDDرة فDDي ت

                                      
 .202، سوسن البياتي،"دراسة في تشكلها السردي "أساطير العراق القديم  )1(

 -239، 2010ردن، لأا ،ليDة للنشDرهلأ، عDدي مDدانات، ا"وجهDة نظDر وتجربDة"فن القصّة : ينظر )2(

246. 
اع ر، شDوعبDدالكريم حسDن وسDميرة بDن عمD: مورفولوجيDا القصDّة، فلاديميDر بDروب، ت: ينظDر )3(

 . 96-93، 1996دمشق، ، للدراسات
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عن إضاءة جوانب اخرى فDي  ومعرفة المستوى الاجتماعي والثقافي للشخصية فضلاً 

  .)1())القصّة

هDي الوظيفة الثانية هي وظيفة رسم الشخصيات، لأن من أهDم وظDائف الحDوار 

ويسDDهم فDDي رسDDم ..أفكDDار الشخصDDيات وعواطفهDDا وطبائعهDDا الأساسDDية((الكشDDف عDDن 

 هDا،ن الحوار يسDاعدنا علDى معرفDة الشخصDية فDي العديDد مDن جوانبلأ. )2())الشخصية

ومعرفDDة أفكDDار، أو، مDDن مشDDاعر وعواطDDف داخلهDDا  فDDي فDDي معرفDDة مDDا يDDدور مثDDل

وارهDDا مDDع حلشخصDDية ومDDة اءوكDDذلك ملا ،حDDداثلأمDDع تطDDور ا اوسDDلوكه اتصDDرفاته

 ،جتماعيDDةلاومعرفDDة مسDDتواها الثقDDافي وطبقتهDDا ا، حDDداثلأدور فيDDه اتDDالموقDDف الDDذي 

ن القDاص عنDدما يقDوم بتصDوير واقDع المجتمDع مDن خDلال لأ .فيهDا توبيئتها التDي نشDأ

وكDذلك ربطهDا بالوقDائع  ،شخصياتها وكل مDاهو متعلDق بهDا عرفةمه فعلي ،موضوع ما

 اي اسDتخدمهتDوسيلة من الوسDائل الهذه وكانت  ،الحياة اليومية حداث التي تقع فيلأوا

DDتينات وقصاصDDياتهمالسDDب شخصDDث أغلDDية  ، حيDDورة الشخصDDي صDDودة فDDت موجDDكان

   )3(.الصور منوغيرها  ،والمتشردة ،لحريةلتلبة سوالم ،والمتمردة فضة،الرا

ً أ بهDDا ةولهDDا مفرداتهDDا الخاصDD ،سDDلوبها الخDDاصأوكDDل شخصDDية لهDDا  حسDDب  يضDDا

وحسDب . ها من خDلال تلDك اللغDة الخاصDة بهDاعن ن تعبرأافتها وفكرتها التى تحاول ثق

DDا نجDDابها وكثافتهDDيرة واقتضDDة القصDDّة القصDDل إلا ((ند أطبيعDDيرة لا تحتمDDة القصDDّالقص

هميDة أومن هنDا كانDت ...كثر من وجهة نظرأي لا تتسع لتبرير لتاالشخصية واحدة وب

شخصيات تواجه العDالم فDي لحظDة، وعلDى اختيار شخصيات القصص القصيرة، فهي 

ذا فكاتDب القصDّة هلدى القاريء، ول رتصرفاتها في مقابل العالم المبرر ن يبرأالكاتب 

  .)4())لى تبرير فنيإالقصيرة يتجنب في القصّة ايجاد اكثر من شخصية تحتاج 

                                      
 .106 ،2010نينوى، سورية،  ، جاسم خلف الياس، داراً شعرية القصّة القصيرة جد: عن نقلاً   )1(

 .206 ، سوسن البياتي،"دراسة في تشكلها السردي "ديمأساطير العراق الق )2(

، ياسDين نصDير، الDدار العربيDة "دراسات في الرواية والقصّة القصDيرة"ما تخفيه القراءة : ينظر )3(
  .296-295، 2008 لبنان، للعلوم،

 . 177دراسات في الرواية والقصّة القصيرة، يوسف الشاروني،  )4(
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بDدون  القصDّة القصDيرة نلأ ،همية عنصر الشخصية وحوارهDاأومن هنا تأتي  

وانسDجام الحDوار مDع )1())كالقنبلة المعدومة القDدرة علDى الانفجDار...تكون(( ةالشخصي

ً تن يكDDون منأوعلDDى القDDاص  اً،الشخصDDيات مهDDم جDDد ولDDى لألأن الخطDDوة ا ،لDDذلك بهDDا

ً شخصDDية لصDDياغة الحDDوار عبDDارة عDDن فهDDم ال ً عم فهمDDا ، والكاتDDب لايسDDتطيع كتابDDة يقDDا

ن يعDرف أ عليDه ذلDك تDه،يلمخي كتمل الصورة المرسومة للشخصDيات فDتالحوار مالم 

ً أن يكDDون أشخصDDياته معرفDDة وثيقDDة، عليDDه  ن أقDDوال الشخصDDيات دون أفDDي نقDDل  مينDDا

ً إضDيف يُ  ً  يكDونن أ، وعليDه ليهDا شDيئا فكDاره ومشDاعره بأفكDDار ألايخDتلط كDي  ،صDريحا

 ابنDDDى عليهDDDيُ الموضDDDوعية التDDDي  دَ قDDDَذاحصDDDل العكDDDس فَ إو ومشDDDاعرهم، الشخصDDDيات

ن تسهم في تطور الشخصDية، أسطر وكل كلمة في الحوار يجب  كل((ن إو)2(.الحوار

ً  السيرو لDى إيغ صDأقDرب ال((عDد الحDوار مDن لDذلك يُ )3())تجDاه العقDدة ثDم الحDل بها قDدما

  .)4())منظور الشخصية

يعDDدّ الحDDوار مفتاحDDاً للشخصDDية، لننDDا مDDن خلالDDه  نDDدخل إلDDى عDDالم الشخصDDية  

وأحيانDDاً يكDDون الحDDوار مطابقDDاً  .ثالخDDاص وتتوضDDح لنDDا حDDدودها فDDي مجDDرى الأحDDدا

حDDين يصDدر عنهDDا ((ويكDDون الحDوار مطابقDDاً لهDا. للشخصDية وأحيانDDاً يكDون مفارقDDاً لهDا

أصالةً ويدل عليهDا ويغنDي معرفتنDا بهDا، ويكDون مفارقDاً للشخصDية حDين يصDدر عنهDا 

.. نيابDDةً أو يحمDDل عليهDDا حمDDلاً، فDDيطمس هويتهDDا ويحDDول دون معرفتنDDا واسDDتجابتنا لهDDا

ولايكفي لهذه الغاية أن يكون مضDمون الحDوار وحDده مطابقDاً وموافقDاً للشخصDية، بDل 

 تDيلفDاظ اللأاو. )5())يشترط أن يكون منطوق الحوار أيضاً مطابقDاً وموافقDاً للشخصDية

ة يDمأتحDدث شخصDية تن لا أمDثلا يجDب . قةن تكون متناسأالشخصية عليها  انطق بهت

                                      
 .1920، شلفي عالم القصّة، على ش )1(

 لغDDة المسDDرح بDDين المكتDDوب والمنطDDوق، توفيDDق موسDDى اللDDوح، مصDDر العربيDDة للنشDDر :ينظDDر )2(

 .67-66، 2008، مصروالتوزيع، 
 .72 ،ن .م )3(

 . 218، سيزا قاسم، "دراسته مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ"بناء الرواية  )4(

  . 518 ،، نجيب العوفي"يس إلى التجنيسمن التأس"مقاربة الواقع في القصّة القصيرة المغربية  )5(
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ً المفكرة، لأن قولها سيكون و أمثقفة تحدث الشخصية التكما  عميقبكلام  مDع  متناقضDا

شخصيتها كذلك كلما اعتمد الكاتب على تقديم الشخصية عن طريDق الحDوار المناسDب 

ن يكDDون أوعلDDى الحDDوار )1(.حDDول ذلDDك الحDDوارسDDع توتن أمDDن رؤيDDة الناقDDد جعDDل لهDDا، 

 ً ً  متدفقا ً  متسما يتعلق بالشخصDية  مع الايقاع العام للقصة ويكشف لنا ما بالحيوية ومتفقا

ينظDر ((نDه إكاتبنا ف فيما يتعلق بشخوص ماأحكام، أراء وآو اقفوما يتعلق بها من مو

ن وإفDي مجDرى الصDراع، فهDم  كثر فاعلية وتأثيراً لأنهم العنصر األى شخوصه على إ

نهDم مختلفDون فDي نصDه ومغربDون ألا إكانوا مأخوذين برتابتهم المعهDودة، مDن الواقDع 

نDDه يتDDركهم ليحققDDوا أي أ.... لDDيهم بإعتبDDارهم كيانDDات مسDDتقلةإه ينظDDر نDDإ.. .عDDن الواقDDع

خDرين بDل عDن لآنعDزال عDن الإلى الوحDدة واإذواتهم المنعزلة لا عن طريق الارتكان 

نهDم منتقDون مDن الواقDع، إ...ة العلاقات الانسانيةيندماج في حركلانصهار والإطريق ا

لى وجود ترابط ل إبذلك نتوص )2())...و مبتكرون من الذهنأو مأخوذون من التراث أ

تشترك الشخصيات بتقديم حدث واحDد، كمDا قDد ((حيث  ،وثيق بين الشخصية والحدث

لا الحدث الذي تقوم به او إفالشخصية لا يبرر وجودها .. .حداثأتقوم الشخصية بعدة 

 )3(.))ليطور شخصية تتأثر به لاإن يقام به أبجزء منه، والحدث لا يمكن 

الشخصDيات مDن  جانبهDا الفكDري و الايDديولوجي يعDد مDن الجوانDب كذلك رسم 

المهمDDDة فDDDي قصDDDص الكاتDDDب حيDDDث اراد التعبيDDDر عDDDن افكDDDاره مDDDن خDDDلال قصصDDDه 

مجموعة التصورات التDي تعبDر عDن مواقDف محDدودة تجDاه الانسDانية ((والآيديولوجيا 

جيا لون الايديوإ)4(،))وهي العقيدة التي تتصل بقيم ثقافية واجتماعية و سياسية .والعالم

و أ ،دبDيلأو فلسDفية تحكDم الDنص اأو ثقافيDة أو اجتماعيDة أسياسDية  اً فكDارأراء وآي نتع

لوجيDة مDن يوى آخر يحمل الDنص آيدولوجيDة معينDة والكاتDب يعبDر عDن هDذه الايدعنبم

                                      
اثيDDر عDDادل شDDواي، دار الشDDؤون الثقافDDة  ،فDDي الروايDDة العراقيDDة شخصDDيةتقنيDDات تقDDديم ال: ينظDDر )1(

 .167، 2009بغداد،  ،العامة
 .11-10نباري، لأ، صباح اةالبناء الدرامي في مسرح محيي الدين زنكن )2(

 .13يوسف الحطيني، مكونات السرد في الرواية الفلسطينية،  )3(

 .94، الطاهر الجزيري،هلحنامين "حكاية البحار"بنية الحوار في  :نقلاً عن  )4(

١١٧



|                        | 

 118

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
كانDDت أ ، سDواءلDى القDاريءإخDلال مفرداتDه الخاصDة ولغتDه الخاصDة محDاولاً ايصDالها 

  .غير مباشرة مأبصورة مباشرة 

حيDDث  ،الايDDديولوجيا تلDDكللقDDاص للتعبيDDر عDDن  الفضDDلىوسDDيلة الالحDDوار يكDDون و

سDDDDاس التفاعDDDل بDDDDين بنيDDDات الDDDDوعي المختلفDDDDة و أتقDDDوم العلاقDDDDة الحواريDDDة علDDDDى ((

 ،تناقضةمالقصد من أن تكون الايديولوجيات و)1())الايديولوجيات المتناقضة فيما بينها

يديولوجيDDDDة الكاتDDDDب يحمDDDDل مجموعDDDDة مDDDDDن آ فضDDDDلاً علDDDDىدبDDDDي لأن الDDDDنص اإي أ

يDDديولوجيات المتعDDددة ضDDمن نDDص واحDDد يحDDدث فيهDDا لآوجDDود هDDذه اويDDديولوجيات، لآا

ً ((ونتيجة ذلك  ،ختلافاتلاالتناقضات وا نتيجDة تصDارع  متعDدداً  يتحمل الDنص صDراعا

 )2())الايDDDديولوجيات داخلDDDه، تلDDDك الايDDDديولوجيات المتشDDDابهة والمتنDDDافرة والمتقاطعDDDة

لأن  ،عDDرف علDDى تلDDك الايDDديولوجيات عDDن طريDDق دلالات ومفDDردات داخDDل الDDنصونت

نتDاج لإدراكDات والاسDتجابات التDي تDلازم الDنص فDي الإالنص نسيج مDن المعDاني وا((

ومDن حDوار الشخصDيات )3())وهذه هDي الايديولوجيDة فDي المقDام الاول ،التخيلي للواقع

مDدى قDوة الصDراع بDين جهDة  تظهDر وكDذلك، الجهات المتصارعة داخل الDنص ظهرت

ولوجيDDة الشخصDDيات مDDن خDDلال حDDوارهم يآيدر ظهDDتوكDDذلك ، الارسDDال وجهDDة المتلقDDي

Dرف الثDى الطDر علDراع ينتصDراف الصDن أطDزمأني اوصراعهم وأي طرف مDو ينه .

ن أما يمكنهDا لفي طرحها للملفوظ تعبر عن موقفها الايديولوجي مث((لأن الشخصيات 

هDDذا بو )4())و الخطDرأو التهديDد أت بالرقابDة مDDا احسDّلتDوارى كنDع وتقّ تَ تغDالط السDامع فتَ 

سDواء كانDت تلDك الايDديولوجيا  ،التعبيDر عDن الايDديولوجيا على المؤلفَ  ساعد الحوارُ ي

كDون تو سياسDية وأو اجتماعيDة أكDون ثقافيDة تحيث ه، و بشخصيات قصصأه بخاصة 

   .عنها بيروسيلة التع

                                      
 . 51، ن .م )1(

 .89 ،ن  )2(

 .100-99 ،ن: عن نقلاً   )3(

 .94 ،، الطاهر الجزيريهمين لحنا "حكاية البحار"بنية الحوار في  )4(
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تكDDDDون أداة للحDDDDوار فDDDDي صDDDDياغة حDDDDوار وبمDDDDا أن اللغDDDDة بمفرداتهDDDDا وجملهDDDDا 

ولوجي، يكDDون ايDDد((-:"بDDاختين" عنهDDا كمDDا قDDال "اللغDDة" الشخصDDيات، لDDذلك نجDDد أن

ن اللغDة بصDورها ومفرداتهDا وجملهDا تسDتطيع أن توضDح  )1(.))وفضاء من العلامDات

لأن اللغة فضاء واسع من الدلالات المتعددة وتتيح للؤلف استخدام ألفاظ  .الايديولوجية

تحديDDد ((دلالات ومغDDزى معDDين للتعبيDDر عDDن الايديولوجيDDة داخDDل نصوصDDه، لأن  ذات

والصيغة والتعبير يقترح الايDديولوجي ...الايديولوجيا يكون من خلال اللغة  ثم الدلالة

بما تتضمنه اللغDة " دلاليا"بين اللغة والايديولوجيا  -اذن–ويقدمه وهناك ارتباط وثيق 

ن المتلقDي لأ. )2())تماعيDة ايديولوجيDة تنتجDه وينتجهDاالقول من شDحنة ذات وظيفDة اج/

من خلال عملية القراءة لتلك النصوص والتعرف على المفردات الموجودة في الDنص 

مDن  -ي القDاريءأ-ليDه إثم ما تحيله تلك اللغDة  ،ن يكشف دلالة مفردات اللغةأيستيطع 

م اً أم اجتماعيDاً أسياسDيكDان أسواء  ،يديولوجية النصأتدل على  عانيالمعاني وتلك الم

ً قافيث  قDيم حDواراً ننمDا نقDرأة لكDي إن الDنص لا يقDرأ لذاتDه وإ((: "بDاختين"نه كما قال لأ ا

  )3())معه بالاعتماد على خبراتنا وثقافاتنا ومعارفنا

وهDDذه الوظيفDDة مختلفDDة عDDن  ،خDDرى للحDDوار هDDي وظيفDDة الرمDDزلأوالوظيفDDة ا

طDابع  عليهDافي ضDويحDواره فDي  الرمDوزن الكاتDب يعتمDد علDى لأ ،خرىلأالوظائف ا

لDى اسDتخدام الرمDوز إالكاتDب  وءولجD .من التصريح والمباشرة الغموض والخفاء بدلاً 

لارتباطهDا كDون تربمDا  عديDدةسDباب ألDى إيعDود  شDكلالحوار بهDذا الو في كتابة النص

لDى إن رمDوزه موجهDة لأالكاتDب نصDه،  اي يكتب فيهتخاصة بتلك الظروف ال بسياسة

وجDود النزعDة  وذلDك بسDبب ،سDلطة حاكمDة و، أو نظDامأو اتجDاه سياسDي أة معينة طبق

شDDعور بعDDدم الرضDDا والسDDخط والتمDDرد علDDى تلDDك الالانتقاديDDة الكثيDDرة والتعبيDDر عDDن 

راء آفكDار وأللتعبيDر عDن  الكاتDبب ةخاصD وفكريDةً  ثقافيةً  اً ون رموزتكو قد أنظمة، لأا

                                      
بحDاث العربيDة، لأ، المؤسسDة ايDد، يمنDى الع"ئDيدراسة في السDرد الروا"الرواي الموقع والشكل  )1(

 .21، 1986،بيروت
 .97 ،ن .م: نقلاً عن )2(

 .51، ن: عن نقلاً  )3(
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للمجتمDع الكاتDب  نقDد مDثلاً  . حياة وما يؤمن بDهفي ال فتهثقافته وفلس لاسيماو ،جوهرية

جحDاف بحDق المDواطن مDا فيDه مDن إوما يسود فيه من عادات وتقاليد تقليدية صارمة و

وكذلك انتقاده لنظام العيش في الحيDاة وعDدم المسDاواة بDين الطبقDات واسDتغلال الطبقDة 

  . لأغنياء وجشعهمابطمع المحكوم  ارهيالفقيرة ومص

ظهDار براعDة الكاتDب إوزيين استخدام الرموز وسDيلة لمجDرد التD نوكو ربما يأ 

و أمنهDDا ولDDيس لأغDDراض معينDDة  ،وتمكنDDه عليهDDا وقدرتDDه، فDDي اسDDتخدامه لهDDذه التقنيDDة

لDى إنDه يقDود لأ ا،سراف فDي اسDتخدام الرمDوز والتعمDق فيهDلاولاينبغي ا ،كهدف محدد

يثقDDل العبDDارات بحيDDث التعقيDDد والغمDDوض غيDDر المفهDDوم بالنسDDبة للقDDاريء تجDDاه الDDنص 

سDDتمتاع بقDDراءة هDDذا النDDوع مDDن لافDDادة والابحيDDث لا يعDDود بإمكDDان القDDاريء االجمDDل، و

  .النصوص

، ولاً أليس هنالك كتاب جيد اعدت له الرموز ((" : ارنست همنغواي"ولهذا قال 

لابDأس  ،ثم دست في تضاعيفه فذلك نوع مDن الرمDز يكDون كحبDات زبيDب فDي الخبDزة

ن استخدام الرمز أوهذا يدل على )1())فضل الخبز السادةأني أغير . بيببالخبز فيه الز

   .لايخدم النص الأدبي ويكون زائداً وغير ضروريجمالية وفنية  من غير دواعٍ 

 ه،شDDارة فDDي قصصDDلإاسDDتخدم الرمDDز وافقDDد " ةمحيDDي الDDدين زنكنDD"كاتبنDDا  أمDDا

 ،سية والتخفي وراء الرموزيديولوجيته السياآرائه وآتعبير عن لاسيما حينما يريد  الو

وذلك في نقDد النظDام السياسDي الحDاكم الطDاغي تجDاه الشDعب الكDردي بصDورة خاصDة 

ن لأ ،عن واقع حياته ةالكاتب ناتج ايستخدمه تين الرموز الإ ،والعراق بصورة عامة

الثDانوي الناشDيء عDن  ىمDا الرمDز فهDو المعطDأ، يلDوّ لأالعالم الواقعي هو المعطDى ا((

  .)2("))الواقعي" يوللأالعالم ا

لDم  إذ... لDوان المجDازأمDن ون كلD((دب العربDي القDديم لأالرمز في ا استخدملقد 

الرمز لDدى نقادنDا العDرب القDدامى مفهومDه اللغDوي، وهDو الكDلام الخفDي الDذي  يتجاوز

                                      
  .107، 1975امر، دار الحرية، بغداد، ثدبنا المعاصر، فاضل أمعالم جديدة في : عن نقلاً  )1(

 .108 ،ن .م )2(

١٢٠



|                        | 

 121

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
يDDد بهDDا غيDDر مDDا وقعDDت لDDه فDDي وضDDع رأكDDل كلمDDة ((ن المجDDاز هDDو لأ .)1())مفهDDلايُ 

دام لفظة في معنى مختلف عما دلت عليDه تلDك اللفظDة أوالكلمDة أي استخ )2())واضعها

فDDDي معناهDDDا الحقيقDDDي، لأن اسDDDتخدام الرمDDDز فDDDي الأدب الحDDDديث قDDDد اختلفDDDت معانيDDDه 

المضمون ((التعبير عن ومضامينه التي تستخدم لأجلها وأصبح وسيلة مهمة من أجل 

لفاظ والمفردات الذي لأاو بما أن )3())و الفكري الكامن خلف اللفظ المستعملأالعاطفي 

الكاتب موجودة في حياته الواقعية وقريبة من ذكرياتDه فDي الماضDي وآمالDه  ايستخدمه

لذلك يختار الكاتب بعضاً منها فيحمّلها مDا فDي قلبDه وعاطفتDه ويسDتعملها  في المستقبل

لأن الكاتب الذي يقDدر علDى التعبيDر بهDذا الشDكل  ، كرموز لغوية ذات مدلولات كثيرة

فن الكتابة هو يحسن إن الذي ((":ميشيل بوتور"كما قال  ،لغته منمتمكن العميق هو ال

، فيعطDي للكلمDات قيمتهDا الحقDة وهDو الDذي يمتلDك لغتDه في الحقيقة من يحسن استخدام

  .)4())كل مجموعة من عباراتهوبأفكاره كل كلمة من كلماته،  ييية اللغة فيحصنا

الرمDز أداة ((ب المDتمكن مDن لغتDه يجعDل مDن ن الاستخدام الجيد من قبل الكاتلأ

Dعور، وهDعور واللاشDق الشDي عمDربة فDدلالات المتسDات والDل الطاقDل  ولتفجير كDمنه

  )5(.))يةسخصب من مناهل الشعرية، وأداة للتعبير عن الحالات النف

وحسDب هDذا  ،وفنيDة ،وثقافيDة ،منهDا سياسDية ،وهناك استخدامات متعDددة للرمDز

و ، أسياسية ودينة اً كون رموزتقد  مثلاً ، وز معاني متعددة ومختلفةكتسب الرمتالتعدد 

  . سطورية وغيرها كثيروغرائبية، وأواقعية  اً رموز

                                      
دار الشDؤون الثقافيDة ين عيDال عبDد علDي، سDالتجريب في القصّة العراقية القصDيرة، ح: عن نقلاً  )1(

 .162، 2008العامة، بغداد،
  .287، 2002الجرجاني، دار المعرفة، لبنان، القاهر ، عبد"في علم البيان"أسرار البلاغة  )2(
دين كDريم ة، بDاو"سDلوبيةأدراسDة "ةالبنDى الشDعرية فDي مسDرحيات محيDي الDدين زنكنD: عDن نقDلاً  )3(

 .213، 2010يل، مولود، مطبعة منارة، ارب
 .34، 1979الرحمن مجيد الربيعي، دار الحرية، بغداد،  الشاطيء الجديد، عبد : نقلاً عن )4(

دين كDريم مولDود، ةبDاو ،"سDلوبيةأدراسDة " ةالبنى الشDعرية فDي مسDرحيات محيDي الDدين زنكنD: عن نقلاً   )5(
213 . 
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 فDDي قصDDص كاتبنDDا أبDDرز الوظDDائف مDDن هDDي ي تحDDدثنا عنهDDاتDDهDDذه الوظDDائف ال 

و أمعينDDة  ةتعبيDDر عDDن آيديولوجيDDالر العقDDدة ورسDDم الشخصDDيات ويتطDDو وتنحصDDرفي،

  .تنوعةاستخدام رموز م
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ول �

�Wو�������0�I2א���W- !1وً& J� �

@@@@cccc@Z@Z@Z@Zò–Óò–Óò–Óò–ÓB@ZB@ZB@ZB@Zòîãbq@áİzní@†�Ûaòîãbq@áİzní@†�Ûaòîãbq@áİzní@†�Ûaòîãbq@áİzní@†�ÛaZBZBZBZBMMMM@@@@@@@@
" من قصص الكاتب التDي ضDمتها مجموعتDه الأولDى " السد يتحطم ثانية"قصة 

 ً هDذه القصDّة تحمDل آراء وأفكDار الكاتDب حDول قضDية " كتابات تطمح أن تكون قصصا

ي قضية الصراع بين قوى الشDر والظلDم ، وقوىDالخير واقعية في المجتمع العراقي وه

الحDدث الDرئيس فDي القصDّة هDوتحطيم . والعدالة بين طبقات المجتمع من الغنى والفقDر

أخذنا هذه القصّة كنموذج تطبيقي لوظيفة تطوير العقدة فDي القصDة  .السد للمرة الثانية

أن يصDDل إلDDى  عDDن طريDDق الحDDوار الDDذي كتبDDه الكاتDDب بصDDورة مشDDوقة ومتدرجDDة إلDDى

  .ذروته ثم انتهائه

إن الصDDراع الDDذي نجDDده هنDDا هوصDDراع خDDارجي بDDين الشخصDDيات، حيDDث يمثDDل 

، لأنهما يشبهان "مختار القرية"و" صاحب المزرعة"شخصية : طرف المعادلة الأولى

بعضDDDهما بعضDDDاً فDDDي التفكيDDDر، والمصDDDالح، والشDDDر، والسDDDيطرة علDDDى ميDDDاه القريDDDة، 

وحرمان أهل القريDة والفلاحDين منهDا، أمDا الطDرف الثDاني والاستيلاء عليها لصالحهم 

بصورة عامة، وهم الطرف الذي ظُلمDوا " أهل القرية"و" شيركو"و" خورشيد"فيمثله 

من قبل المختار وصودرت حقوقهم من المياه، وهم يحاولون إرجDاع الحDق لأصDحابه 

إن عمليDDة و. ولأهDDل قDDريتهم، لأن الميDDاه ملDDك للجميDDع ولDDيس لمزرعDDة أوحقDDل واحDDد

حيDث " مختDار القريDة"و" صDاحب المزرعDة"أثارت نقاشاً وحواراً بين " تحطيم السد"

عن استيائه وغضبه على هذا الفعل، ورأى أنDه فعDل مهDين، " صاحب المزرعة"عبر 

لقDد .لأنه لم يمDض وقDت كثيDر علDى بنDاء السDدّ منDذ أن وصDل إلDى القريDة قبDل شDهرين

  -:ونجد ذلك في الحوار الآتي  تحطم السد ثلاث مرات في مدة قصيرة

  أليس لديك ما تقول؟: صاحب المزرعة(( 
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  :وارتبك المختار كما لو كان طفلاً ضبطه أحدهم في سرقة

ً ..أمر محير..إنهّ..إنهّ..والله يا سيدي: المختار أنDا لا أدري مDاذا .وأنDا. محير حقDا

  .ولاماذا أفعل... أقول

  :قال صاحب المزرعة وصوته ينم عن غضب أشد

وعليDك تقDع المسDؤولية . ومDع هDذا فأنDت المختDار ولDيس أنDا: صDاحب المزرعDة

  )1()).كلها

صDDDاحب "بجانDDDب " المختDDDار"هDDDذا الحDDDوار الDDDذي دار بينهمDDDا دليDDDل علDDDى أن 

، لأنDه رجDل غنDي "صاحب المزرعDة"، كما أنه خائف وواقع تحت سيطرة "المزرعة

خDDائف وراضٍ بمDDا يقولDDه وأنDDه ". المختDDار"وذو نفDDوذ، ولDDه السDDلطة علDDى الكDDل حتDDى 

  .كما أنه واقع في حيرة، لأنه لايعرف من تسبب في تحطيم السد" صاحب المزرعة"

وعلى الرغم من أنDه مختDار القريDة إلا أنDه لDم يكتشDف الفاعDل، وهDذا هDو الDذي 

يشكك في قدرته وعDدم كفاءتDه ومعرفتDه لأمDر كهDذا حصDل " صاحب المزرعة"جعل 

  .ولية كاملةً لماحصل وما وقع من أضراروألقى عليه المسؤ. في القرية

ثDDم حDDاول الكاتDDب أن يجعDDل الصDDراع أكثDDر حماسDDةً وتطDDوراً عDDن طريDDق حDDوار 

 -أي مDDن الDذي حطDDّم السDDد-لأنDDه أراد أن يكشDف الفاعDDل " أهDل القريDDة" مDDع" المختDار"

وأصDDبحت مهمDDة الكشDDف عDDن الفاعDDل مDDن مهمDDة المختDDار وحDDاول إيجDDاده بأيDDة طريقDDة 

وقDDام بجمDDع أهDDل  .لك أن يثبDDت إخلاصDDه وتبعيتDDه لصDDاحب المزرعDDةكانDDت، وأراد بDDذ

القرية في اجتماع عاجل، لكن مع هذا كان حائراً ومرتبكاً حول ما يقوله لأهل القرية، 

وكيف يواجههم،  واستجمع كل قواه عندما وجDد أهDل القريDة مسDتمعين إليDه وسDاكتين 

  -:القرية" مختار"ومنتظرين ما يقوله لهم 

  -:الكلمات من بين شفتيه بسرعة فانطلقت((

والذي فعله هذه المرة، كما في المرتين السابقتين، واحد من هDذه : مختار القرية

  )1())القرية

                                      
ً كتابات تطمح أن تكون "من مجموعة "السد يتحطم ثانية"قصة )1(   .7، "قصصا
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وهنا يتبين أن المختار لم تأتِه شDجاعته مDن ذاتDه أو مDن إدراكDه الشخصDي، بDل 

وبة من سكوت أهل القرية ظناً منه أن أهل القرية خائفون، وصامتون، وينتظرون عق

ما بسبب ما إرتكبوه من جرم بالنسDبة للمختDار وصDاحب المزرعDة وهDو تحطDيم السDد 

للمرة الثالثة على التوالي، حيث وجه المختDار التهمDة مباشDرة إلDيهم، وقDال هDذا الأمDر 

بصورة أكيدة، إلا أنه كان خائفاً ومتردداً من إطلاق هذه التهمة عليهم وكان قلقاً بشأن 

  .ردة فعل هؤلاء الناس

وكDDان خوفDDه وتDDردده فDDي محلDDه بشDDأن ردة فعDDل الفلاحDDين علDDى مDDا اتهمهDDم بDDه 

بصورة صDريحة ومباشDرة، إلا أنDّه لDم يDرد أن يبDين لهDم هDذا الأمDر، ولDم يDرد إظهDار 

يمثDل الحكومDة، أي السDDلطة "صDاحب المزرعDDة " خوفDه أمDامهم، لأنDه باعتقDDاده مDادام 

طريقDه أو يعDارض رأيDه أو حتDى  والقوى الحاكمة فإنه ليس بمقدور أحDد أن يعتDرض

يواجهه، وهDذه الثقDة والتخيDل جعلتDه أكثDر تأكيDداً فDي اتهامDه وإطلاقDه، حيDث قDال فDي 

  -:حوار معهم

  )2())بيننا.. .بين. .بين. .بين.. أجل أنه: المختار((

المDتكلم بحيDث شDمل المختDار نفسDه، " نDا"إلا أننا نجDد فDي نهايDة الجملDة ضDمير 

منهم، أي من  الذين تسببوا في تحطيم السDد، ولكنDه ظDل خائفDاً  وجعل من نفسه واحداً 

وحDDواره مDDع أهDDل القريDDة جعDDل  " المختDDار"وكلمDDات ". بيDDنكم"ولDDم يسDDتطع أن يقDDول 

الصراع يشتد والحدث يتطور بوساطة الحركة والحيوية لكي ينتقل إلى مراحل أخرى 

  .من خلال حوار الشخصيات

وإتهامDه أحDس بخDوف شDديد " المختDار" وبعد إدراك خطورة وحساسية مDا قالDه

  -:وقلق بالغ قال

قDد اقDيم لنDا، .. .فالسDد.. .إنه، عمل لا يليDق بنDا كنDاس فDاهمين.. إ... إ: مختار((

  .لصالح القرية كلها... لصالحنا

                                                                                               
ً "من مجموعة "السد يتحطم ثانية"قصة )1(   .8،  "كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .8 ،ن .م )2(
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 ...وحده... بل لصالح صاحب المزرعة: الحاج غفور   

  )1())والا حسبك أنت الفاعل.. أسكت يا عمي الحاج: خورشيد   

إلا أن المختار شارك مرة آخرى مع أهل القرية وعدّ نفسDه واحDداً مDنهم عنDدما 

لأن الDذي . أي لصالح أهل القرية جمDيعهم بمDا فDيهم المختDار" أقيم السد لصالحنا"قال 

" جعله ينطق بهذا الشكل هو خوفه، لأن الواقع مختلف عمّا كان يدعيه المختار، وكان

د نطق بقول الحقيقة والحق، وكان صوته يمثل الصوت من أهل القرية ق"الحاج غفور

لأن السد لم يشيد من أجل أهل القرية، بل شيدّ من . الداخلي لمختار القرية في لاوعيه

  -:لذلك قول"صاحب المزرعة"أجل مصلحة 

   }الحقيقة/ = الحاج غفور/مختار أي مع قول الداخلي لل= الحاج غفور{

ختDار، ولكنDه يخشDى الاعتDراف بهDا أمDام أهDل هذه الحقيقDة مدركDة بالنسDبة للمو

دة فعلهم، وهDو يشDعر بهDا عنDدما ينظDر  القرية، لأنه يدرك ما سيكون عليه جوابهم ورَّ

إلDى عيDDون أهDل القريDDة وماتعكسDه كDDل تلDDك العيDون مDDن شDعور بالاسDDتياء، والغضDDب، 

مDن  لاستلاب حقهم في مياه قDريتهم، وهDذا تأكيDد علDى أن المختDار يتDآمر مDع الغريDب

  . أجل مصالحهم الشخصية وحرمان أهل القرية من الماء

وضDع أهDل " الحDاج غفDور" ومحاولته اسكات " خورشيد" إلا أننا نجد أن قول 

القرية في حالة من السكوت، والخوف، وعDدم الDرد علDى المختDار، والجDرأة فDي قDول 

حDس المختDار إسكاته على رغم قوله للحقيقة، لكDي لاي"  خورشيد"الحقيقة، لذلك حاول

أهل " في موقع قوي يهاجم و" المختار"وهنا يتضح أن . هو الفاعل" الحاج غفور"أن 

في موقع الضعيف للDدفاع عDن أنفسDهم، والسDكوت أدى إلDى أن يظDن المختDار "القرية 

  -:أنهم يخافونه لذلك تشجع، وقال

  :هل رأيتهم؟ وأضاف بعد توقف قصير: المختار((

  .فالفاعل بينكم: المختار

  .إذن، فهو واحد منكم، لم يخطيء ظني أبداً : المختار 

                                      
ً "من مجموعة "السد يتحطم ثانية"قصة )1(   .9، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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  :وكاد يصرخ وهو مستسلم لانفعاله

  )1())ولكن من؟ من منكم يمكن أن يقدم على هذه الفعلة النكراء؟: المختار 

هذا الكلام والشعور بالرضا لدى المختار لكونه اقترب من كشف الفاعل حسب 

واحDد مDنهم جعDل مDن الحDدث يتطDور أكثDر ظنه، حيث اتهم أهل  القريDة بDأن الفاعDل  

  -":شيركو"مع " خورشيد "فأكثر إلى أن وصل إلى قمته في حوار 

  :انتفض خورشيد، وهب واقفا ولكن صديقه شيركو شدّه(( 

  .إجلس ولاتكن أحمق: شيركو

  .إنه يقذفنا بالخيانة، كما لو كنا نحن الذين بعنا أنفسنا لذلك الدخيل: خورشيد

  .ما يريدون.. .إنها طريقتهم القذرة لمعرفة... اسكت: شيركو

  )2()).وأكثر، اذ لم تطرق اذنيه كلمة احتجاج واحدة.. .ونشجع المختار أكثر

هذا دليل على أن وراء صمتهم وسكوتهم هدفاً معيناً لكي يوُقِعDوا بالمختDار كDي 

 يكشف كل أوراقه وكل ما في جعبته، وكل ما ينوي أن يفعله، وهذا الحوار جعDل مDن

الحDDدث يتطDDور أكثDDر ويقتDDرب أكثDDر مDDن ذروتDDه وتكثيفDDه، لأنDDه أظهDDر الأصDDوات التDDي 

لاتقبل بالظلم والتهمة لمجرد أنهم مDن الطبقDة الفقيDرة ومDن الفلاحDين إلا أن لهDم الحDق 

في الدفاع عن أنفسهم، وإن قول خورشDيد ودفاعDه هDو المحاولDة الأولDى لبدايDة جديDدة 

اه اتهامات المختار لهم وإنهم لن يقبلوا اتهامهم بما وموقف آخر مغاير لأهل القرية تج

وهDذا . لم يفعلوه من خيانة وبيع ضمائرهم وأرضهم ومياههم من أجل المDال والسDلطة

وهذا إشارة إلى أن " كما لوأننا بعنا أنفسنا للدخيل"واضح في قول خورشيد عندما قال 

م يدم لمدة طويلة، عندما ل"خورشيد"ولكن سكوت . المختار هو الوحيد الذي باع نفسه

إن لإقامة مثل هذا السد منافع وخيرات كثيرة على أهل القريDة جميعDاً، " المختار" قال

ولDDم يتحمDDل " خورشDDيد" ولDDيس علDDى صDDاحب المزرعDDة فقDDط، لكDDن هنDDا اسDDتنفد صDDبر

  -:السكوت أكثر وقال

                                      
  .9 ،ن  .م )1(
ً "من مجموعة "السد يتحطم ثانية"قصة  )2(   . 10،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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  ....ياشيركو. .دعني: خورشيد((

  ....وصرخ في وجه المختار

... ماهي الخيرات والمنافع التي جنيناها. ي ياحضرة المختارالا قل ل: خورشيد

ومDDن هDDذا السDDدّ بالDDذات؟ لقDDد ماتDDت كDDل . أو جنتهDDا القريDDة مDDن هDDذه المزرعDDة الغريبDDة

لتروي مزرعة واحدة، يمتلكها شخص غريب، دخل قريتنا في .... مزارعنا، أو كادت

رعة تمتص الحيDاة فاشترى منك ومن أبيك أراضيكم ليحيلها إلى مز. ظروف غامضة

  ...من سائر مزارعنا

  : خورشيد

وهو لم يشDتر النهDر . وإذا كان قد اشترى منك ومن أبيك الأرض، فذلك شأنكما

  )1()).كان ملك الجميع ويجب أن يظل ملك الجميع. فالنهر ملك الجميع. على أية حال

ت أثDار العديDد مDن التسDاؤلا" المختDار"و" خورشDيد"وهذا الحوار الذي دار بين 

لDDDم يكDDDن سDDDؤاله وحDDDده، بDDDل كDDDان سDDDؤال "خورشDDDيد"لDDDدى أهDDDل القريDDDة لأن سDDDؤال 

الجميع،ولكنDDه انطلDDق مDDن الفDDرد إلDDى الجماعDDة ، وبDDذلك تغيDDر موقDDف أهDDل القريDDة مDDن 

  . الضعف إلى القوة، وتغير موقف المختار من القوة إلى الضعف

تدفق المياه إلDى  لأن بناء ذلك السد لم يكن إلا عائقاً أمام أهل القرية وكان يعيق

وحDده كمDا، ظهDر فDي " المزرعDة"حقول الفلاحين ومزارعهم، أما نفعه فهو لـصاحب 

الحوار طمع المختار وجشعه وعدم وفائه لقريته وأهلها عندما باع ما تملكه من أملاك 

كما أكد أيضاً أن النهر ملك للجميDع وملDك لأهDل القريDة وإنDه . وأراض من أجل المال

بحانه وتعالى على خلقه وعلDى الأرض مDن أجDل البشDرية لكDي يسDتفاد نعمة من الله س

  . منها، ومن نعمها الكثيرة

وبعDDد ذلDDك بDDدأ الصDDراع تDDزول حدتDDه إلDDى أن وصDDل إلDDى النهايDDة التDDي وضDDعها 

وموافقDة "خورشيد"لأن ما أكده . الكاتب كنهاية للقصة ولحظة اكتشاف من هو الفاعل

                                      
   .11 – 10 ،ن .م )1(
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ل والحقDDائق جعDDل مDDن المختDDار فDDي حالDDة القلDDق علDDى تلDDك الأقDDوا" أهDDل القريDDة"جميDDع 

  -:والخوف وانتهى الحوار بهذا الشكل بينهما

  .إذن فأنت الذي تخرب السد كل مرة: المختار(( 

  :وهم خورشيد أن يتكلم، ولكن شيركو سبقه

  .ليس هو: شيركو

  :وتبعه الآخرون

  .ليس هو.. .ليس هو

ما تغور وتتلاشي، ونفخها في وتشبث المختار ببقايا شجاعته التي استجمعها قبل

  :هذا السؤال

  من اذن؟: المختار

  :صاح شيركو بصوت قوي

  . كلنا: شيركو

  :وتبعه آخرون

  )1()).كلنا.. .كلنا.. .كلنا

الجماعي من قبل أهل القرية وقرارهم / تغير الموقف الفردي إلى الموقف الكلي

هم المواجهDة وشDدّ وأزر بعدم الصمت والاستسلام لقوة الشر، والظلم، لقد اختار جميع

 ً وما يريد أن يحققه "المختار"في موقفه فوقفوا ضد" خورشيد"وساندوا . بعضهم بعضا

يمثDل الحكومDة، " صاحب المزرعDة " في القرية، لأن"صاحب المزرعة " عن طريق

وهو بالتالي يمثل السلطة الحاكمة، والشر، والظلم، واستلاب الحقوق من أهل القرية، 

لأهل القرية أنه ليس لديDه أي حDل إلا اللجDوء إلDى العنDف " ار القريةمخت" لذلك صرح

وتعيين حراس مسلحين من الحكومة ليحموا السد بعد بنائه من جديد، وهDذا يDدل علDى 

إستمرار محاولاتهم للشر والفساد عن طريق العنف واستخدام القوة والأسDلحة، وذلDك 

  .للتصدي لمحاولة تحطيم السد مرة آخرى

                                      
ً "من مجموعة "السد يتحطم ثانية"قصة )1(   .11 ،"كتابات تطمح أن تكون قصصا

١٢٩



|                        | 

 130

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
ت  النهّاية انتصار قوة الخير على قوة الشر والفسDاد، لأن أهDل القريDة هكذا كان

قد وحّدوا  إرادتهم القوية،وبذلك استطاعوا الوقوف بحزم وإصDرار علDى إزاحDة السDد 

وازيل السد واندفعت المياه والحيDاة إلDى القريDة " شيركو"و" خورشيد"من الوجود مع 

  . ومزارعهم وحقولهم مرة آخرى

llll@Z@Z@Z@Zò–Óò–Óò–Óò–ÓB@ZB@ZB@ZB@Z™a™a™a™a‰bèäÛa@æaìÛc@¿@laŠİ‰bèäÛa@æaìÛc@¿@laŠİ‰bèäÛa@æaìÛc@¿@laŠİ‰bèäÛa@æaìÛc@¿@laŠİZBZBZBZBMMMM@@@@@@@@
بDDدأ الكاتDDب هنDDا بتحريDDك الحDDدث عDDن طريDDق الحDDوار الخDDارجي والDDداخلي مDDع  

البطل، ثم كشفه بصورة متدرجة مع الإحتفاظ برغبة القDاريء للمتابعDة المسDتمرة لمDا 

  . سيحدث بعد؟ وطرح الاسئلة المتعددة

مDن خDلال نجد الحDدث الDرئيس يتطDوّر " اضطراب في ألوان النهار" في قصة 

حوار الشخصية الرئيسة مع الشخصيات الأخرى ويتضّح الحدث ويكتشف مDن خDلال 

ما تشعر به الشخصية من هواجس وأفكار في داخله، أي في حالة الوهم التDي تعيشDها 

 ً   .ويجعله قلقاً في داخله ويسبب له اضطراباً نفسياً عميقا

فDوق سDريره عنDدما تدور احداث القصة حين توهّم البطل أن هناك جثDة هامDدة 

، بسبب ما كان يشعر به من التعب والإرهاق، بسبب تشريح جثة فتاة "النزل"عاد إلى 

في العشرين من العمر فDي المشDرحة، لأن البطDل كDان طالبDاً فDي كليDة الطDب وسDوف 

لمن تعود هDذه : هذا الحدث قد أثار الكثير من الأسئلة، مثل. يصبح طبيباً في المستقبل

ن؟ لمDDاذا وضDDعت هنDDاك؟ مDDن هDDو القاتDDل أو مDDن الDDذي ارتكDDب هDDذه الجثDDة؟ مDDن تكDDو

" آزاد"الجريمة؟ و العديد من الأسئلة التي اثارتها الجثDة المتوهمDة داخDل رأس البطDل 

  -:عن طريق حوار داخلي مع نفسه حول ما يراوده من شكوك ووهم من خلال قوله

التDي تكDاد ... يبDة الشDاذةعبثاً أحاول أن أجد تفسيراً لهذه الظاهرة الغر:  آزاد(( 

فDوق فراشDي؟ كيDف ؟ ... ممDددة... تقضي على البقية الباقية من عقلي، جثة... تجنني

ولكن صاحبة الدار يملك مفتاحا .. و.. .و.. متى؟ انا لا اترك الباب مفتوحاً قط... متى

 ً ً .. .فس... وماذا يعني.. ثانيا   كيف؟ .. اختض. توقف. انه لا يعني شيئا

  .....؟... وماذا يعني... هه.. .ني شيئاً يا غبـي؟كيف لا يع
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انDه فDي .. أتكون هي التي ابقتها في فراشDي؟ لمDاذا، جثDة مDن تكون؟زوجهDا؟ لا

النDادل الDذي يشDغل الغرفDة التحتيDة مDع زوجتDه .. .لا.. .ما الذي اتى به؟ لا.. .الكويت

دهم بسDبب زوجتDه، أيكDون قDد تشDاجر مDع احD.. .؟ ولكن لمDاذا؟... لم لا.. .الصبية؟ اه

 )1())كما اعتاد أن يفعل دائماً، بسبب غشه في اللعب؟

هDDذا الكDDم الكثيDDر مDDن الأسDDئلة قDDد جعDDل الأمDDر أكثDDر حماسDDةً وشDDوقاً حيDDث يريDDد 

القاريء أن يعرف لمن تعود هذه الجثة ؟ ومن فعل الجريمة؟  إن مثل هذه التساؤلات 

حيDث تكDون الأجDواء فيهDا  .مDةقد جعلت الحدث يتطور وينتقل إلى مراحل أخرى متقد

أكثر توتراً وغموضاً عما كانت عليه في السابق، لقد تطور الحدث إلى مراحل أخرى 

" كومDة التDبن"حDول صDاحبة النDزل التDي كDان يشDبهها ب" آزاد"من حيDث ظهDور شDك

لقد خلق . ، ويشك أيضاً في أن يكون النادل الذي يسكن في المكان نفسه"كتلة اللحم"أو

المتخيلDة أو الوهميDة فDي غرفDة " الجثDة الهامDدة"نفسDية البطDل تشDابهاً بDين القاص فDي 

فDي العشDرين مDن العمDر عنDدما قDام بتشDريحها أثنDاء الDدرس " الفتاة"وبين جثة " آزاد"

التطبيقي، وكلتا الجثتين الساكنتين ليس فيهما أية حركة، لأن حالة السكون تنسجم مDع 

نDDوم، والهDDدوء بسDDبب مDDا يشDDعر بDDه مDDن تعDDب، وحاجتDDه إلDDى السDDكون، وال"آزاد"حالDDة 

وضDDغط نفسDDي، وارهDDاق، والحDDرارة المرتفعDDة للجDDو، وانزعاجDDه مDDن مكDDان إقامتDDه، 

وهDذا . واضطراره إلى تحمDل صDاحبة النDزل، ومDن كDان يعDيش معDه فDي ذلDك المكDان

الأمر ساعد بشكل كبير على ازدياد قوة الصراع الداخلي للشخصية، وبالتالى انعكاسه 

هو موجود في الخارج ومن حوله، وهذا أدى إلDى تطDور الحDدث بشDكل مشDوّق إلى ما

  .نلمسه خلال قراءتنا للقصة

بهDذه الشDكوك داخDل نفسDه فDي مقطDع آخDر مDن حDواره الDداخلي " آزاد"ويستمر 

إنه كان يشDتهي زوجDة : عندما اعترف بينه وبين نفسه بأمور خفية في اللاشعور منها

ن مخالفاً في الواقDع لمDا كDان يدعيDه مDن أخDلاق عاليDة نبيلDة النادل إلا أن هذا الأمر كا

ورصDينة، وحسDDن السDDلوك، لأن هDDذا التفكيDDر لاينسDDجم مDDع مDDاهو عليDDه، لأنDDه سيصDDبح 
                                      

ً "من مجموعة "اضطراب في ألوان النهار"قصة )1(   .59 ،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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طبيبDDاً ولDDه قDDدر مDDن الثقافDDة، والمعرفDDة، وهDDذا زاد عنDDده صDDراعه الDDداخلي بDDين قيمDDه 

نجDده فDي حDواره مDع الأخلاقية ، ووضعه الجديد الذي يعيشه في هذا الوقDت وهDذا مDا 

  -:ذاته 

ولكن لماذا يلقي بالجثة في غرفتك أنDت؟ أنDت بالDذات؟ أنDت الDذي لDم تسDيء (( 

اليDDه قDDط؟ ولDDم تشDDاركه أيDDا مDDن الاعيبDDه القDDذرة؟ صDDحيح أنDDك تشDDتهي زوجتDDه الحلDDوة 

ولكDDن مراقبDDة مDDدام صDDباح لDDه . .أن.. .أن... وقDDد حاولDDت مDDرة أو مDDرتين... البضDDة

لDDم تDDدع لDDك أيDDة فرصDDة ... التDDي تلتصDDق بظهDDرك علDDى الDDدوامونظراتهDDا ... الدائمDDة

عبثيDDة، ولاجDDدوى سDDائر محاولاتDDك، فاقلعDDت عنهDDا ... حتDDى ادركDDت... للاخDDتلاء بهDDا

 ً   )1()).وإن ظلت الرغبة فيها تساورك، كلما خلت الدار من انفاس مدام صباح... تماما

فهDو كDان خائفDاً  وقلقه  من القانون يمثل جانباً آخر من القصDّة،"آزاد"إن خوف 

لأن وجDود الجثDة فDي الغرفDة يثبDت التهمDة عليDه مDع أنDه . من لحظة اكتشاف الجريمDة

لDDيس بفاعDDل، وهDDذا جعDDل البحDDث عDDن الفاعDDل فDDي صDDورة دراميDDة مشDDحونة بالحركDDة 

والانفعال والترقب من قبل القاريء إلى ماذا سيؤول إليه الأمDر، هDل نكتشDف الحقيقDة 

Dود ونسلم أن هناك جثة؟ أم إنDة أن وجDل الحقيقDل؟ هDدى البطDم لDة ووهDرد هلوسDه مج

أم غيDره؟ بهDذا الشDكل " آزاد"الجثة نتيجة عمليDة القتDل؟ ومDن يكDون الفاعDل؟ هDل هDو 

تتطوّر الأحداث وتتصاعد كلمDا مضDينا فDي دوامDة الأسDئلة اللانهائيDة لمعرفDة الإجابDة 

  -:وخوف البطل من أن ينال جزاءه عن طريق القانون فيقول

. لق بالجثة مDن النافDذة، ولاتDدع أحDداً يشDعر بهDا، أو يعDرف عنهDا أي شDيءأ(( 

وصوت ارتطامها؟ واكتشافها فيما بعد؟ الحديقة مكتظDة ولايمكDن اكتشDافها سDريعاً، اه 

... ثم... القانون لايرحم.. .لا... عفونتها الدنيا.... وتملاء. .ستتعفن... لا... لا!!! حقاء

  )2())حقيقيثم لابد أن اعرف الفاعل ال

                                      
ً "من مجموعة "اضطراب في ألوان النهار"قصة )1(   .60، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .60كتابات تطمح أن تكون قصصاً،"مجموعة  من"اضطراب في ألوان النهار"قصة  )2(
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لأنDDه يحDDاول أن ينقDDذ نفسDDه ويكشDDف لنDDا " آزاد"ويشDDتد الصDDراع الDDداخلي لDDدى 

ولنفسDDه الفاعDDل، فيتبDDادر إلDDى ذهنDDه أفكDDار متناقضDDة مDDع قيمDDه الأخلاقيDDة منهDDا فكDDرة 

التلصDDص واسDDتراق السDDمع وراء أبDDواب الغDDرفتين فDDي النDDزل لعلDDه يعDDرف الجDDواب 

Dه كDة المناسب لأسئلته الكثيرة التي سببت لDن الوهلDدو مDاق، ويبDب والارهDذا التعDل ه

الاولDDى أنDDه تراجDDع عمDDا كDDان يفكDDر بDDه، لأنDDه فDDي هDDذا الوقDDت عDDاد إلDDى العDDالم الDDواقعي 

وخDDرج مDDن الDDوهم لمDDدة قصDDيرة جDDداً، وشDDعر أن هDDذا الفعDDل أمDDر سDDيء ومهDDين، وأنDDه 

  -:لايمكن أن يقوم بأمر مماثل كهذا،ويظهرذلك في حوار مع ذاته

بالتلصDص ... كيف يمكن ان اسمح لنفسي... لها من فكرة حقيرةيا... لا... لا((

وهم فDي ... أذني لهمساتهم الخاصة... وان افتح... و التقاط انفاسهم.... على الاخرين

  ..أبداً ... أبداً .. لا... لا .مخادعهم

ً . .ولكنDDك مDDع هDDذا وحالDDك هDDذه تفضDDح مDDا ... فهDDا انDDت تنDDزل السDDلم متلصلصDDا

فقط اريDد أن ابلDل ... فكرة يمكن ان انفذها... ن ذهني خال من أيةا.. .لا...لا.. .نويته

  )1())...ريقي

وما يشعر به من تناقض في أفكاره ومشاعره إلا أنه فDي قDرارة نفسDه مDا يDزال 

وهDذا الأمDر وزاده قDوةً . يريد أن يقوم بعملية المراقبة والتلصص لعله يعرف الجDواب

" مDدام صDباح " أن هذه العملية لا تDنجح لأن إلا  .ورغبةً في معرفة ماذا سيحدث بعد

تمسك به عندما ينزل من السلم وينظر إلى غرفة النادل وزوجته الجملية كلاهما يفهDم 

ترى أنه معجب بزوجة النادل ويراقبهDا وتغضDب " مدام صباح"بشكل مختلف "آزاد" 

النDزل،  لما رأته من موقف له، وقالت إنها لا تسمح بوجود أمور معيبة أن تحصل في

عنDDدما رآه أمDDام نافDDذة غDDرفتهم هDDاج غضDDبه " النDDادل"لأنهDDا يهمهDDا شDDرف المكDDان، أمDDا 

فDDي الحصDDول "آزاد" وأراد أن يقDDوم بأرسDDاله إلDDى السDDجن أو قتلDDه، لأنDDه أحDDس برغبDDة 

                                      
  .60ن، .م )1(
في هذه المجموعة، وعندما اعيد طبع القصص ونشDرها فDي " آزاد"بطل القصّة اسمه : ملاحظة )*(

  ". شيرزاد"تغير اسم البطل إلى ... المجلد الأول)/ الأعمال اقصصية(كتاب 
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على زوجته منذ مدة طويلة وعندما ذكر أمر السDجن والشDرطة ارتعDب، وفDوراً تDذكر 

  .الجثة الموجودة في الغرفة

" وفDDي النهايDDة جعDDل القDDاص موقDDف البطDDل يتغيDDر بصDDورة مفاجئDDة وهDDو لجDDوء 

ً : نتيجDDة سDDببين" مDDدام صDDباح"إلDى " آزاد الرغبDDة، لأن موقفDDه منDDذ : أولاً الخDوف، ثانيDDا

البداية كان مختلفاً وكان يكره تلك السيدة ولم يطDق سDماعها وحتDى النظDر إليهDا وكDان 

نتيجة شعوره بالخوف والقلق خوف وقلق ينظر إليها بصورة مستهزئه ومستخفة لكن 

وجد في تلك المرأة مكاناً آمناً للاختباء والسDكون والراحDة، لأنDه وجDد فيهDا حنDان الأم 

وذلDDDك فDDDي . عنDDDدما ضDDDمته إلDDDى صDDDدرها مواسDDDيةً وكDDDذلك الDDDدفء والرغبDDDة كDDDأمراة

  -:حوارهما

  )1())يا حبـيبـي... لا... .لا.. .ماهذا ؟ أتبكي يا حبـيبـي: مدام صباح ((

بعDدما لجDأ إلDى " آزاد" وصلت القصّة إلى النهايDة وانكشDفت حقيقDة الجثDة، لأن 

وقبDل بمواسDاتها علDى الDرغم مDن أن الأمDر كDان منافيDاً ومتناقضDاً مDع موقفDه " صباحمدام "

فDي انسDياقهما " اوديDب"بDـ"آزاد" " صDباح الانبDاري"لقد شبه الناقد . السابق من المرأة البدينة

كDDان " اوديDب"مواقعتهDا عDن طريDق الرغبDة والقDوة إلا أن الفDرق بينهمDا هDوأن إلDى المDرأة و

الندم تجDاه مDا فعلDه مDن خطيئDة مادامDت الخطيئDة وفDرت لDه " آزاد" نادماً، في حين لم يراود 

 ً   )2(.الامان واللذة معا

عن حقيقة شعوره بالخوف " آزاد"لقد وصل  الصراع إلى نهايته عندما كشف  

  -:في غرفته وكشفه لمدام صباح في حوارهمامن وجود جثة ما 

  .في غرفتي تقبع جثة.. .يامدام: آزاد(( 

  جثة؟: مدام صباح 

  :وقفزت من الفراش، مرعوبة، جاحظة العينين

  جثة حقيقية؟.. ؟ اقلت جثة؟..جثة: مدام صباح 

                                      
ً كتابات "من مجموعة "اضطراب في ألوان النهار" قصة  )1(   .66، "تطمح أن تكون قصصا
  .79المخيلة الخلاقة، : ينظر  )2(
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  )1(.)).لأريك –أرتدي ملابسك : آزاد

الثيمDة كشDف القDاص عمDا  إن قول لفظة الحقيقة عكDس الDوهم والتخيDل، وبهDذه 

كان يعاني البطل من عقدة نفسية لذلك تDوهم بوجDود جثDة، أي إنDه لDم يكDن هنDاك جثDة 

  -:أبداً وفاجَأنَا القاصُ بهذه النتيجة وذلك في حوارهما 

  أين هي الجثة، يا حبيبـي؟: مدام صباح((

 ً   .عقدت الدهشة لساني، لم احر جوابا

  أين هي؟: مدام صباح

.... كانDDت هنDDا... ، ممDDدة فDDوق الفDDراش، لقDDد أبصDDرتها بعينDDي، هDDاتينكانDDت هنDDا: ازاد

 ...هنا

 ؟....هنا بالضبط.. .هنا؟: ازاد

  :وفتر ثغرها عن إبتسامة وهي تطوقني بذراعيها وتسحبني نحوها برفق

 )2())كم انت متعب.. اه... تعال نم... ياحبيبـي... تعال: مدام صباح

لقاص عن الحDدث بوسDاطة الحDوار الDذي بهذه النتيجة  إنتهى الصراع وكشف ا

أوضح نهاية القصة المفاجئة غير المتوقعة بطريقة متميزة دون أن نفقد كقراء الرغبة 

ووضDح لنDا حالDة البطDل أيضDاً وماكDان . في متابعة الحدث وماذا سيكون مصير الجثة

ن يعانيه من إنفصام عن العالم الواقعي والدخول فDي عDالم الDوهم والهDواجس حيDث كDا

  .يعاني من الخوف والخجل والرغبات الخفية في داخله

�ً���,�WP���QRא��K�
�Wو����� J� �
إن الشخصDDية مDDن العناصDDر المهمDDة فDDي العمDDل القصصDDي، لأنهDDا تسDDاعد علDDى  

إضفاء الحيوية والحركة علىالعناصر الأخرى في داخل القصّة عن طريق الحوار وما 

منها مDا يتعلDق . أمور كثيرة متعلقة بها تنطق به تلك الشخصيات من أقوال، يتبين منه

                                      
ً "من مجموعة "اضطراب في ألوان النهار" قصة  )1(   .68، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .69-68 ،ن .م )2(
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إن الشخصية لهDا دور . بالبيئة، والمكان، وطبقتها الاجتماعية، آيديولوجيتها في الحياة

مهم في تطور حركة الصراع، سواء أكDان الصDراع بDين أطDراف خارجيDة أو داخليDة 

  .نفسية

ر مهم نستطيع أن نقول إن أكثر الشخصيات الموجودة في قصص كاتبنا لها دو

في حركة الصراع داخل النص القصصي كما إنها نماذج مأخوذة مDن الواقDع المعDيش 

للكاتب ومن بيئته، سواء أكان في الماضي وما يتعلDق بDذكريات الطفولDة أو مDا عاشDه 

في الوقت الحاضر، إنه يأخذ شخصDياته إمDا مDن التDراث أو مDن الأسDاطير، وأيDاً كDان 

أن الكاتDب اسDتطاع عDن طريDق الحDوار أن يكشDف  إلا أننا نجDد. نوع هذه الشخصيات

عDDن بيئDDة تلDDك الشخصDDية وطبقتهDDا الاجتماعيDDة، وماتعانيDDه مDDن مشDDاكل نفسDDية وعُقDDَد، 

والحوار الذي تنطق به الشخصيات تتوافق مDع الشخصDية ومDع .  وغيرها من الأمور

Dية وقولهDين الشخصDاً بDد تناقضDا مستواها الثقافي بصورة ملائمة جداً لأننا لانجDا أو م

تنطق به، ويتناسب مع الموقف الذي تكون فيه تلك الشخصيات إن كانDت فDي مواقDف 

  .غضب، أوحيرة، أوخوف، أوشر، أو في مواقف حب وعاطفة

aaaaMMMM@@@@ï�ÐäÛa@†ÈjÛa@Þý�@åß@pbî–‚’Ûa@á�‰ï�ÐäÛa@†ÈjÛa@Þý�@åß@pbî–‚’Ûa@á�‰ï�ÐäÛa@†ÈjÛa@Þý�@åß@pbî–‚’Ûa@á�‰ï�ÐäÛa@†ÈjÛa@Þý�@åß@pbî–‚’Ûa@á�‰ZZZZ@@@@@@@@
  -":حرمان: "قصة: أ 

هي من القصص الواقعية التDي تحDدث فيهDا الكاتDب عDن حادثDة، "حرمان"قصة 

الDذي يعDاني مDن " شDوان"زمDن الطفولDة وتسDببت فDي عقDدة نفسDية للصبDـي  وقعت في

علاقDDة " الحرمDDان"و" شDDوان"إن العلاقDDة بDDين . شDDعوره بالحرمDDان نتيجDDة مDDا وقDDع لDDه

ونعDDرف أسDDباب "شDDوان"هDDو الحالDDة التDDي يعDDاني منهDDا " الحرمDDان"متوازيDDة، أي أن 

اتDب رسDم الشخصDية حرمانه الذي جعله يعاني من النقص مDن خDلال حDواره، لأن الك

بطريقة دقيقة من خلال جانبها النفسي وما كان يعانيه وما الذي جعله يعاني؟ وما هي 

فDDي حDDواره مDDع " شDDوان"إن أول معلومDDة أعطDDاه الكاتDDب عDDن . أسDDباب مايشDDعر بDDه

  -:أصدقائه
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  )1())شوان، خرجت من المستشفى؟... شوان: محمد ((

  -:وبعد ذلك يستمر الحوار بهذا الشكل

  ؟...شوان متى خرجت: صبيانال((

ً  –اليوم : شوان   ..صباحا

  )2())كيف تشعر؟ هل تحسنت رجلك.. .شوان: الصبيان

قDد " لأننDا نعDرف أنDه" مستشDفى"أولاً عDن طريDق لفظDة " شDوان"نتعرف حالDة 

خرج من المستشفى وأن دخوله كان بسDبب شDيء لا نعرفDه؟ هDل كDان بسDبب إصDابته 

بعد ذلك أعطانا معلومة أخرى عن طريق الحوار بمرض ما؟ أوهل وقعت له حادثة؟ 

وهو مكان اصابته الذي كان، ولكDن مDاهي تلDك الإصDابة؟وما السDبب وراء الاصDابة؟ 

وأي شيء أصاب رجله؟ وغيرها من الأسئلة المتعددة المستمرة التي خلقها القاص لنا 

  .وسببه" شوان"لكي نتابع قصته بشوق ورغبة، لنعرف اصابة 

في الحوار يصبح لدينا معلومة جديDدة تربطنDا مباشDرةً بلفظDة وفي موضع آخر 

  -":شوان"وعلاقته بـ " الحرمان"

  ...شوان تستطيع السيربها: الصبيان((

  ..لا.. .حتى الان... .لا: شوان

  )3())لاتسطيع مشاركتنا اللعب؟... يعني.... يعني: الصبيان

ية والجسDمية، لأن إن هذا الشDعور الDذي شDعر بDه متفDق تمامDاً مDع حالتDه الصDح

. الإعاقة كانت سبب عدم مشاركته في اللعبة، وهي حرمته ذة الاستمتاع مع الأصدقاء

الذي جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له وزاد من شعوره بالضعف هDو عجDزه وهDذا 

الأمDDDر فDDDاقم لديDDDه شDDDعوره بDDDالغيرة والغضDDDب، ويظهرذلDDDك فDDDي حDDDواره مDDDع فريDDDق 

  -:نهم لايتقنون اللعبة مثله مهما حاولواأ"محمد"وصديقه القريب "دلشاد"

                                      
ً "من مجموعة "حرمان " قصة )1(   .19، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
ً كتابات تطمح أن تكون ق"من مجموعة "حرمان "قصة )2(   .19،  "صصا
  .19  ن، .م )3(

١٣٧



|                        | 

 138

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
واضDاف شDوان باسDتهانة بالغDة بقDدراتهم ... ما اسرع ما سقط الجميDع: شوان((

  .في اللعب

  )1()).ما يعرفون اللعب:شوان

  -:قال" محمد"وحواره عن صديقه 

  :فقال بألم. .هو الآخر.. .إذ سرعان ما سقط((

  وما أصاب أحداً .. .وقع: شوان 

  )2())...هو الآخر مايعرف.. .يعرفما : وأصناف

يراقب  الأصDدقاء مDن بعيDد وهDم  يقعDون فDي اللعبDة لا " شوان"في هذا المشهد 

يعرفونها جيداً وضع نفسه في وضعية المقارنة بينه وبDين أصDدقائه الDذين لا يعرفDون 

اللعبDDة جيDDدًا مDDع أنهDDم غيDDر مصDDابين، ولكDDن هDDو يعDDرف اللعبDDة وشDDاطر فيهDDا إلا أن 

وهذا  .وكان يستخف بقدراتهم على انهم لا يعرفون اللعبة .لاتسمح له باللعبالإصابة 

  -:هذا الشكل يوضح الأمر

  }غير مسموح له �"اللعبة"معرفة جيدة بـ  �الإصابة  �شوان {

مسDموح  �" شDوان"معرفة غير جيDدة بنظDر  �عدم الاصابة  �الأصدقاء { 

  }لهم

DDة مDDوع الحادثDDة وقDDاص لحظDDترجع القDDك اسDDد ذلDDوان"ع بعDDه " شDDببت لDDي سDDالت

الأصابة، وذلك حديث له مع نفسه أنبّ نفسه لما فعلDه تلDك الليلDة وخDرج مDع أصDدقائه 

وتDDأخر عنDDدما كDDانوا يتسDDلقون أشDDجار الزيتDDون، ولDDم يحسDDوا بالوقDDت لشDDدة فDDرحتهم، 

يبحDث " أخ شDوان"وبعDد ذلDك أخDذ . ولعبهم، وضDحكاتهم ونسDوا أن الأهDل بانتظDارهم

ن أخيه وماينزل به من عقاب بسDبب تDأخره فDي العDودة إلDى البيDت عنه ولشدة خوفه م

مDع "شوان"قذف نفسه من أعلى الشجر وسقط وأصيبت رجله اليمنى ويظهر ذلك في 

  -":محمد"صديقه 

                                      
 .20 ،ن )1(

  .20،ن )2(
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  :وفجأة صاح به محمد(( 

  .أخوك جاء يبحث عنك -شوان : محمد

  -:ولم يسعفه الارتباك بقول اكثر من... فاضطرب شوان كثيراً 

  صحيح؟ :شوان

  :وحين جاء القسم المؤكد

  )1())أي والله: محمد

بالإعاقة التي "شوان"خلال هذا الحوار كشف لنا القاص عن سبب إصابة رجل 

من اللعب، لأنه تأخر في العودة أولاً، حيث ما كان ينبغي لDه أن " الحرمان"سببت له 

  .ثانياً لأن أخاه جاء للبحث عنه. يتاخر كل ذلك الوقت

بالحزم والصرامة، وحدة، وعصيبة، لأنه كان " الأخ"قاص شخصية لقد رسم ال

ويحاسبه ويعاقبه كلما خالف له أمراً، أو لDم ينفDذ مDا يريDده، فDي " شوان"يضرب أخاه 

الاكبDDر الDDذي يجعلDDه الأهDDل والعائلDDة " الأخ"وبDDذلكً يوضDDح سDDلطة . مثDDل حالتDDه هDDذه

DDت لDDن أخ أو أخDDر مDDي العمDDه فDDغر منDDم أصDDن هDDى مDDيطراً علDDذا مسDDت، وهDDي البيDDه ف

يظهرفكDDرة تفضDDيل الأخ الكبيDDر علDDى بDDاقي الاخDDوة والاخDDوات ولاسDDيما فDDي الثقافDDة 

الشDDرقية والذكوريDDة، حيDDث يعطيDDه الأبDDوان السDDلطة فDDي محاسDDبة مDDن يريDDد وضDDربهم 

ولكن في المقابDل هDو يفعDل مDا يريDد ومDا . وحتى سلب حقوقهم بحجة أنه الأكبر بينهم

اص هنا ينتقد بصورة غير مباشرة تلDك العDادات والتقاليDد يشاء دون  أن يحاسب، والق

القديمة في المجتمع وفي العائلة،لأن العائلة تعطDي الحريDة الفرديDة الكاملDة لكDل واحDد 

فيهDDا، ولاسDDيما للأطفDDال لكDDي يعيشDDوا فرصDDتهم وطفDDولتهم التDDي يجDDب أن تكDDون مليئDDة 

يDDر محاسDDبة الصDDغير، لأن بDDالفرح، واللعDDب، والسDDعادة، والنشDDاط الا أنهDDا أعطDDت للكب

لا تعني  عدم إحترام من هم أكبر منا سناً بل حريتنDا وحقوقنDا هDي ملDك لنDا " الحرية"

  .وحدنا ومع المحافظة عليها يجب احترام الأخرين

                                      
ً "من مجموعة "حرمان " قصة )1(   .21، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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مDن خDلال نفسDيته المتأزمDة ومDا يعانيDه مDن " شDوان"ثم رسم القاص شخصDية  

لاسDDتمتاع فDDي رؤيDDة الآخDDرين وهDDي رغبDDة ا .عقDدة نفسDDية، أومDDا سDDبب لDDه عقDDدة نفسDية

مثلاً بعد خروجه من المستشفى ومكوثه فيه لمدة ثلاثة اسDابيع . يتعذبون ويعانون مثله

" شوان"كانت أمه تحدثه عن ما أصابه جراء السقطة واثناء ذلك حطت ذبابة على خد 

وعندما شعرت الذبابة بالهDدوء والسDكون علDى خDده قDبض عليهDا شDوان بقبضDته بقDوة 

حتى لا تهرب منه بحيDث صDارت الذبابDة سDجينة داخDل قبضDته مثلمDا كانDت  وأمسكها

رجلDDه مسDDDجونة داخDDل اللفDDDائف والجDDDبس كجDDدران حDDDول رجلDDDه شDDلتها مDDDن الحركDDDة 

ثDم أمسDك بالذبابDة مDن رجلهDا وهDي . والنهوض أي انعكس حالته النفسية علDى الذبابDة

وخلDع إحDد أجنحتهDا، بعDد لم يسمح لها بأن تنجDو " شوان"تحاول أن تنقذ نفسها إلا أن 

ذلك اطلق وهي عاجزة عن الطيران أي جعلها مصابة ومحرومة كما هو حالDه وقDال 

  -:في حواره

  :ابتسم لها مشفقا عليها(( 

  )1())...مثلي.. .عرجاء: شوان

أي أن الأثنDDDين متسDDDاويان ويعرجDDDان ومشDDDلولين غيDDDر قDDDادرين علDDDى اللعDDDب 

  :والحركة، لأن 

  }الذبابة = شوان { 

  } عرجاء/ عدم الحركة/السكون/الجدران : الذبابة في = شوان  {   

حالة مشDابهة ومتسDاوية لنفسDه مDن الذبابDة، وذلDك إنعكاسDاً لمDا "شوان"أي خلق 

فDDي حركتهDDا ونشDDاطها وحيويتهDDا تمثDDل حالDDة شDDوان قبDDل " الذبابDDة"لأن . كDDان يشDDعربه

حDDدى اجنحتهDDا الاصDDابة وبعDDد ذلDDك تمثDDل حالDDة السDDكون، وشDDلّ الحركDDة جDDراء خلDDع إ

  . وحرمانه من اللعب" شوان"ويستمر القاص حتى النهايه يرسم الحالة النفسية لـ

جالساً أمام بيته حDط عصDفور علDى مسDافة " شوان"وفي مشهد آخر عندما كان 

إلا ". الذبابDة"قريبة منه وأراد الحصول على العصفور، فDأنقض عليDه مثلمDا فعDل مDع 
                                      

ً "من مجموعة "حرمان "قصة  )1(   .22،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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وهو شخصية وصDفها الكاتDب بالبدانDة، والDبلادة، " سرمد"أن واحداً من أصدقائه اسمه

ولايشارك أصدقاءه في اللعب، لقد رسم القاص هذه الشخصية من خلال إعطائه صفة 

البدين وهو يساوي عدم القدرة على الحركة بصورة سDريعة مثDل بDاقي الأطفDال، لأن 

مDن " نشDوا"الوزن الزائDد عDائق بالنسDبة لDه، وهDو يعDاني أيضDاً بطريقDة أخDرى مثDل 

  .الحرمان في اللعب

وهذه البدانة شكل له عقدة نفسية، وهذه الصفة تعرضه دائماً لموقDف السDخرية  

والاسDDDتهزاء مDDDن قبDDDل الأطفDDDال الآخDDDرين، ولا يدَْعُونDDDه للمشDDDاركة معهDDDم فDDDي اللعDDDب 

" شوان"وهو يريد مثل . ويذكرونه دائماً بأنه بدين حتى قرر أن لا يشارك معهم اللعبة

لعصفور لكي يجعله حبيساً داخل القفDص ويمنعDه مDن الحريDة والطيDران، أن يصطاد ا

مثلمDDDا هDDDو غيDDDر قDDDادر علDDDى الإسDDDتمتاع، لأنDDDه حبDDDيس فDDDي داخDDDل نفسDDDه وأنهمDDDا، أي 

يتنافسDDان معDDاً للحصDDول علDDى العصDDفور إلا أن  الفDDرق بينهمDDا هDDو أن " شDDوان"هDDوو

ذلDDك العمDDل خبيDDر فDDي أمDDر صDDيد  العصDDافير واخDDراجهم مDDن اعشاشDDهم، لأن "سDDرمد"

عنDه فإنDه لDيس " شDوان"أمDا إخDتلاف .  يعطيه اللذة التي تكمل له تلك الشعور بالنقص

بخبيDDر، ولكنDDه أصDDبح يعDDاني جDDراء مDDا وقDDع لDDه منDDذ وقDDت، وحيDDث لDDم يكDDن كDDذلك فDDي 

إلا أن الحالة النفسية والشعور بDالعجز أصDبحت معDالم أساسDية مDن شخصDيته . السابق

  -:ر، وهذا يظهر في الحوار الذي جرى بينهمافي الأم" سرمد"لذلك فهو يشبه 

  هذا العصفور لي.. سرمد: شوان(( 

  :ورد عليه الآخر مستهزئاً متسهيناً به

   )1())تعال خذه إن كنت تقدر.. لك؟ ها ها ها: سرمد

هذا الحوار ذكره مرة أخرى بعجزه وعدم قدرته على الحركة، وهو الDذي كDان 

. زاً وغير قادر حتى على النهوض وأخذ ماهولهيتمتع بصحة جيدة إلا أنه أصبح عاج

هذا الأمر جعل منه ضعيفاً في نظر أصدقائه حتDى أضDعفهم مقDدرةً يسDتطيع السDخرية 

  .منه والاستهزاء به

                                      
ً "من مجموعة "حرمان "قصة  )1(   .23،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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يتضح مDن خDلال الحDوار الDذي جDرى بDين الشخصDيات أن الكاتDب قDد اسDتطاع 

باقي الأصدقاء  رسم الشخصية الرئيسة في القصّة بصورة دقيقة من خلال علاقاته مع

واسDDترجاع ماحDDدث لDDه فDDي الماضDDي أثنDDاء اللعDDب، ثDDم الانتقDDال إلDDى الوقDDت الحاضDDر 

وإصابته وكيDف أصDيب بالحادثDة وأصDبح هDذا الأمDر عائقDاً أمامDه فمنعDه مDن التحDرك 

وجعله في حالة السكون وعدم القدرة على التحرك وهDذا الأمDر اللDذين شDكلا لDه عقDدة 

  ".نالحرما"نفسية لأنه يحس بـ

أي أن الحDDوار سDDاعد علDDى معرفDDة الشخصDDية أولاً ثDDم معرفDDة  حالتهDDا النفسDDية  

وماتعانيه، ثم كشف بعد ذلك علاقاتها مع أصدقائها، وتعاملها مع محيطها، وصراعها 

  .الداخلي، وشعورها بالعجز

llll@Z@Z@Z@Zò–Óò–Óò–Óò–ÓBZBZBZBZÒìîšÛaÒìîšÛaÒìîšÛaÒìîšÛaZBZBZBZBMMMM@@@@@@@@
 من القصص الأخرى التي نجد فيهDا رسDماً دقيقDاً للشخصDيات مDن خDلال بعDدها

النفسي  عن طريق  الافعال الموجودة في القصة ثم دور الحوار في بيان تلك الافعال 

حيDDث رسDDم الكاتDDب لنDDا شخصDDية الDDزوج ". الضDDيوف"وتوضDDيحها وكشDDفها فDDي قصDDة 

والزوجة وخلافاتهما الفكرية ومشاكلهما، وكذلك يشDرح للقDاريء العقDدة النفسDية التDي 

نب اللاتكافؤ وعدم الانسجام بين الDزوجين تعاني منها الزوجة، ويلقي الضوء على جا

وهDDذا مثDDال واحDDد مDDن أمثلDDة كثيDDرة موجDDودة فDDي واقDDع المجتمDDع الDDذي يعDDاني مDDن هDDذه 

و ربما تكون المشكلة عائدة إلى عدم التكDافؤ فDي مسDتوى الثقافDة بينهمDا، أو . المشاكل

حالة عدم  أنهما ينتميان إلى طبقات إجتماعية مختلفة وغيرها من الجوانب التي تظهر

  .الانسجام عندهما

" فريDDDدون"ويظهDDDر الاخDDDتلاف بينهمDDDا فDDDي حوارهمDDDا حيDDDث شخصDDDية الDDDزوج 

شخصDDية مثقفDDة، وهDDو يحDDب قDDراءة الكتDDب والقصDDص، و هDDو منشDDغل معظDDم أوقاتDDه 

فهDDي مثDDل أغلDDب " نسDDرين قDDادر"أمDDا الزوجDDة . بDDالقراءة التDDي هDDي أهDDم شDDيء عنDDده

ال منزلية، والمكان الأكثر الذي تتواجDد الزوجات اللواتي يقضي معظم اوقاته في أعم

فيDDه هDDو المطDDبخ لأنهDDا تهDDتم بDDأمور الطDDبخ والغسDDيل، وكانDDت غاضDDبة وتشDDعر بإهمDDال 
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زوجها لها مع أنها عDادت إلDى البيDت منDذ بضDع سDاعات، لأنهDا كانDت مسDافرة، وهDذا 

الحDDوار يرسDDم للقDDاريء مDDدى اهمDDال الDDزوج لهDDا وانشDDغاله بDDالقراءة ممDDا جعلهDDا تنفعDDل 

  -:تضطرب وتقولو

  

  أما ان لك أن تكف عن القراءة؟: نسرين قادر((

  هه؟: فريدون

تساءلت، من غير ان استرد عيوني من بين سطور القصّة اتى استحوذت علDى 

  .اهتمامي

  )1())ضع الكأس جانباً على الأقل إذا كنت تريد أن تصغي إليَّ : نسرين قادر

بإهمال شديد ولامبDالاة مDن  في أشد حالات الغضب، لأنها تشعر"نسرين" كانت

قبل زوجها، لأن الزوج كان منشغلاً ومستمتعاً بقراءة القصّة بصورة عميقة، لذلك لDم 

أو لم يجد لإنفعال زوجته سDبباً مهمDاً لكDي ينقطDع عDن القDراءة " نسرين"يحركه سؤال 

 من أجلها، أو أن يصغي إليها، لقد  أظهر هذا الحDوار جانDب عDدم الاتفDاق بينهمDا وأن

  .كل واحد منهما في مكان بعيد عن الآخر

حDين وصDفها زوجهDا "نسDرين"في هذا الحوار قدم لنا القاص صفة مDن صDفات 

وهDذا . إنها سيدة منفعلة في أغلب الأوقات، وليس لDديها صDبر وتDأنِ فDي ردود أفعالهDا

الإحساس من الزوج تجاهها جعلها تحس نفسها دائماً فDي مقارنDة مسDتمرة بينهDا وبDين 

ذج الشخصDDيات الموجDDودة فDDي القصDDص التDDي يقرأهDDا الDDزوج عنDDدما قالDDت فDDDي نمDDا

  -:حوارها

ً : نسDDرين قDDادر(( لا تDDرى فDDي أو فDDي سDDلوكي، الانمDDاذج ممDDا تقDDرأ أو ... دائمDDا

  )2())تكتب

                                      
ً كتابا"من مجموعة " الضيوف" قصة )1(   .95،"ت تطمح أن تكون قصصا
ً "من مجموعة "الضيوف " قصة )2(   .96، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
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وهما ينتظران ضDيوفاً، ولكDن الDزوج "الزوجة"و"الزوج "ثم يستمر الحوار بين

وصDDاً إذا كDDانوا يDDأتون بDDلا موعDDد غيDDر مسDDتعد لاسDDتقبال الضDDيوف فDDي البيDDت، وخص

ً . مسبق   -:و يظهر ذلك في حوارهما. وأن الزوجة عادت من السفر لتوها أيضا

هDل دعDوت أحDداً ... أعني.... أعني.. هل ننتظر أحداً ... ولكن... و: فريدون((

  :فجاءني جوابها سريعاً، جاهزاً 

ارته؟ أم يأتون وهل يدعو الانسان القادم لتوه من سفر طويل الناس لزي: نسرين

  .إليه من تلقاء أنفسهم

ولا أظDن أن أحDداً قDد .... ولكنDك لDم تصDلي إلا قبDل سDاعة أو سDاعتين: فريدون

  ...أو... رآك

  :قاطعني بحدة

  )1())...بل رآني كل الجيران: نسرين

من وجود الضيوف بصورة غير متوقعة، لأن " الزوج"هنا رسم القاص إستياء 

عن القراءة، ولاسيما قراءة القصّة التي بدأ بها وأخذت  وجود الضيوف يعني انقطاعه

كل اهتمامه ولم يرد أن يبعده عنها أي شيء، ورسDم الزوجDة علDى عكسDها أنهDا تريDد 

" الزوج"قدوم الضيوف بشدة،لأنها تريد التحدث معهم لشرح أحوالها،كذلك طلبت من 

Dد الذهاب إلى السوق ليشتري ما يقدم للضيوف، لأن البيت فارغ مDذا ضDل، وهDن الأك

  -:رغبة زوجها، لأنه يريد البقاء في المنزل وذلك في حوارهما

... ياحبيبDDـي، البيDDت فDDارغ، ولابDDد أن نقDDدم شDDيئاً للضDDيوف القDDادمين: نسDDرين(( 

  ...فواكه على الأقل

  ...وتراجعت بخوف

  ؟...إلى السوق.. .هل تعنين انه عليّ ان اذهب إلى: فريدون

  !!ها أنت أنت قد عرفت... .السوق إلى.. .أجل إلى: نسرين

  )1())....آه: فريدون

                                      
  .96 ،ن .م )1(
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الDذي يكDره الDذهاب إلDى السDوق " الDزوج"في هDذا الحDوار رسDم الكاتDب طبيعDة 

ويحمل سلة مطاطية ويقف أمام البائعين ويساوم على سعر الفاكهة ونوعها مع البائع، 

شDDخص مفكDDر لأنDDه لايعDDد نفسDDه منسDDجماً مDDع هDDذه الوظيفDDة التDDي أعطيDDت لDDه، بDDل إنDDه 

ومثقف يحب قراءة الكتب والاستمتاع بها، أي يحب ذلك الشيء أكثر من كونه زوجDاً 

  . يذهب إلى السوق لشراء الحاجيات

مع عدم الرغبة في الذهاب إلاّ أنه يفكر في قول زوجته أنه لايعرف أن يشتري 

لأولDى مDن الأشياء الجيدة ولايتفحص جيداً مايشتريه، وهذا ما كانت تقوله فDي الأيDام ا

مدة الزواج بشكل ملاطفة أومثل نكتةٍ يضحكان عليها معاً، ولكن بعد كثرة تكرارهDذه 

النكتة مع الأيام بنبرة أخرى فيها السخرية والانتقاد ودلالة على عدم المعرفة والخبرة 

   .في شراء الحاجات صارت النكتة مملة ومزعجة

، ولاسيما فDي مجتمعنDا، هنا يوضح القاص ظاهرة أخرى بين الأزواج وتنتقدها

لأن المرأة والرجل عندما يريدان أن يؤسسا المؤسسة والشراكة الزوجية لايفكران في 

موضوع الطبائع بصDورة جديDة، مDثلاً وإلDى أي مDدى يتفقDان أو يختلفDان فDي ثقافتهمDا 

وأفكارهما، وفي أي بيئة عاشا، وفي أية عائلة تربيا، وإلى أية طبقةٍ ينتميان من ناحية 

لغنى والفقDر، لDذلك بعDد أن يقضDيا الأيDام الأولDى لهمDا فDي بدايDة زواجهمDا فDي الفDرح ا

والسعادة أكثر من باقي الأيام يصلا إلى مرحلة كشف طبDائع بعضDهما بعضDاً، وبDذلك 

تختفDDDي تلDDDك السDDDعادة وتبDDDدأ الحيDDDاة الواقعيDDDة بصDDDورتها الصDDDعبة المليئDDDة بDDDالعوائق 

مDن هنDا تبDDدأ . ن مختلفDDان فDي النDواحي كلهDاوالمسDؤوليات، ثDم يكتشDفان أنهمDا شخصDا

المشDDاكل والهمDDوم، وكثDDرة الاختلافDDات تسDDلب طعDDم الحيDDاة منهمDDا ولاتDDدعهما يسDDتمتعا 

  -:في حواره الداخلي" فريدون"وهذا ما يدل عليه قول . بحياتهما

أنDDDت "عبDDDارة زوجتDDDى الخالDDDدة، التDDDي لاتتغيDDDر، وهDDDي تفحDDDص المشDDDتريات (( 

خDلال الابتسDامات، ... ت تقولهDا فDي الأيDام الأولDى لزواجنDاوإذا كان" لاتعرف تشتري

فإنمDا غDدت ... نضDحك لهDا طDويلاً ... وبعض المداعبات مما يجعلها تبدو كنكته لطيفة
                                                                                               

  . 97 ،ن )1(
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فتبDدو ... تقولها، بعد تبدل مناخ الأيام الأولى من الزواج، بكثير من التأنيب والاستياء

  )1())...سوةتغرزه في أعصابي بق... مسماراً حقيقياً، حاداً 

مDDع نفسDDه الضDDيوف وقلDDة ذوقهDDم بشDDأن " فريDDدون"ثDDم ينتقDDد القDDاص فDDي حDDوار 

تظهDر " فريدون"العادات القديمة التي لاتنم عن المعرفة والذوق السليم، لأن شخصية 

كشخصية مثقفة، وهوعلى معرفة بأصول وآداب الزيارة إلى أماكن أخرى، وإنه يرى 

Dتأذن أهDذوق أن يسDق والDل أن من حسن الخلDارتهم قبDان زيDد الإنسDذي يريDت الDل البي

  -:يقرر فجأة وبدون موعد مسبق زيارة المكان عندما يقول

... لايمكنني أن أتصور بأن ثمة أناساً تبلغ بهم قلة الذوق إلى هذا  الحد... لا(( 

  )2()).لم تنفض عن نفسها بعد اتعاب الطريق، وبلا أية دعوة.. حد إزعاج إمرأة

فDي مDرآب السDيارات المتوجهDة " نسDرين"ع البطDل لحظDة سDفر بعد ذلك يسترج

لزيDDارة بيDDت أهلهDDا، فرسDDم القDDاص " نسDDرين" "فريDDدون"إلDDى السDDليمانية حDDين ودع 

شخصية الزوجة بصورة ملائمة مع موقف الوداع وإحساسها بالحزن لمفارقة زوجها 

فعDDادت قبDDل  وبقائDDه وحيDDداً لمDDدة عشDDرين يومDDاً، لDDذلك لDDم تتحمDDل البقDDاء فDDي بيDDت أهلهDDا

لقد صور القاص مدى حزنها وألمها لأنهDا ذهبDت إلDى بيDت أهلهDا . الموعد بعشرة أيام

وحيدة بدون زوجها، لDذلك تعرضDت لكDلام النDاس وألسDنتهم بسDبب ذلDك،، ويظهرهDذا  

  -:في الحوار الآتي

  ..ساعة وصولك.... آمن الضروري أن نتخاصم: فريدون(( 

الوحدة، وتلسعني ... طيلة هذه المدة، تنهشنيوماذا أفعل وقد تركتني : نسرين  

ألسنة الناس، هذا يسأل بشك لمDاذا لDم يDأت معDك؟ وذلDك يسDتغرب، مDاذا يفعDل وحDده؟ 

  ...قالت لوكان لديك طفل واحد لما تركك وحدك.. أمي.. وحتى

  أمك؟: فريدون   

  :واضفت بإستياء  

                                      
ً "الضيوف من مجموعة " قصة )1(   .98-97، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .99 ،ن .م )2(
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  )1()).إذن فهي التي شحنتك بهذه الروح العدوانية: فريدون  

  

النفسية عنDدما شDعرت بالوحDدة، ثDم كشDف أمDراً " نسرين"رسم الكاتب لنا حالة 

أن عDدم  -أي" طفDل"آخر في نهاية الحوار عندما قالت أن أمها قالت لها لوكDان لDديها 

هنDDا ظهDDرت معلومDDةً . هDDو سDDبب تركهDDا وحيDDدةً لتDDأتي إلDDى السDDليمانية -وجDDود الأولاد

لماذا ليس لديهما أولاد؟ ماهو السبب وراء  جديدة، وسؤال أخر حول الموضوع ،وهو

معهDا إلDDى السDDليمانية هDDو بسDDبب عDDدم " فريDDدون"عDدم الإنجDDاب؟ وهDDل إن عDDدم ذهDDاب 

الإنجDDاب؟ وغيرهDDا مDDن الأسDDئلة، بعDDد ذلDDك يتصDDاعد الشDDك والمخDDاوف والقلDDق لDDدى 

التي تقول في نفسها ربما يكون كلام أمي صحيحاً وشكها فDي محلهDا، لDذلك " نسرين"

  -:بينهما حوار آخر دار

  ...تحبني... ت... ت... لم تعد... أنك... صحيح يافريدون: نسرين(( 

  ....يانسرين.... ما هذه الخرافة: فريدون

  ...بسب الاطفال... ربما.... ربما: نسرين

وارتمت في .. فماذا جرى لك.. لم تكوني أبداً امرأة حمقاء.. ياللحماقة: فريدون

  ...ي البكاءوراحت تجهش ف... أحضاني

... سDDيتزوج امDDرأة..... أمDDي قالDDت إن لDDم ترجعDDي اليDDه.... أمDDي.. أنهDDا: نسDDرين

  ....وسكتت... قال... وقالت... تنجب له أطفالاً 

ً : فريدون   ....وما الذي قالت أيضا

  )2())..عقيم.... ع... ع... بامرأة... ماالذي يربطه... قالت: نسرين

زوج ابنتهDا وعDدم القDدوم معهDا جعDل  شكوكها حول" أم نسرين"وبعدما أثارت 

من الشك يزداد في نفسها مما جعلها تعتقد وتسأل زوجها هل مازال يحبها؟ ويريدها؟ 

كDل " نسDرين"وليس السبب وراء إهماله وعدم ذهابه هو مسألة الأطفال، لDذك ذكDرت 

                                      
ً "من مجموعة " الضيوف " قصة )1(  .102،"كتابات تطمح أن تكون قصصا

  .102ن،  .م )2(
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 الحديث الذي دار بينها وبين والدتها بسبب الاطفال، ومنها قولهDا إن زوجDك سDيتزوج

  .من امرأة أخرى إن لم تذهب إلى بيتها

بDDDالقلق، والحيDDDرة، " نسDDDرين"إلا أن القDDDاص كشDDDف لنDDDا السDDDبب وراء شDDDعور  

والخوف من زوال حب زوجها وتركها من أجل امرأة آخرى، والسبب هو أنها امDرأة 

لاتسطيع إنجاب الأطفال لDه، وبهDذا كشDف لنDا القDاص المصDدر الأسDاس وراء " عقيم"

وقلقها، وهو عدم قدرتها على إنجاب الأطفال، وخوفها من تDرك "يننسر"حقيقة خوف

زوجها لها، لأن هذه الظاهرة شائعة فDي مجتمعنDا حتDى لDو لDم تكDن المDرأة تعDاني مDن 

حالة العقم أو من مرض ما إلا أن الرجل يكون ظالماً بحقها عندما يتركها ويذهب إلى 

سDتخدم الDدين الاسDلامي كغطDاء، امرأة أخرى ويتزوجها لإشباع رغباته، وذلك حين ي

ولكDDن لDDم تDDأت أسDDباب الDDزواج فDDي الDDدين  .إن الDDدين حلDDلّ الDDزواج مDDن أربDDع: فيقولDDون

إعتطباطDاً أو لمجDرد التسDDلية وإشDباع الرغبDDة وغيرهDا مDDن الأمDور الدنيويDDة، بDل حلDDّل 

الDDدين هDDذا الأمروشDDرعه عنDDدما تعDDاني الزوجDDة مDDن مDDرض مDDا، أوعنDDد عDDدم إنجDDاب 

لة مؤكدة، وظروف آخرى خاصة بالزوجين مما يجعDل الDزوج يتDزوج الزوجة في حا

هDDي مDDن إحDDدى الحDDالات التDDي "نسDDرين"إن الحالDDة التDDي تعDDاني منهDDا . بDDامرأة أخDDرى

يسDDتطيع الرجDDل تركهDDا، لأنهDDا عقDDيم، ولكDDن مهمDDا كانDDت صDDعوبة الإعتDDراف بDDألامر 

DDل مDDا تأمDDة إلا أنهDDذه الحالDDي هDDعفها فDDا وضDDي داخلهDDة فDDة الحقيقDDا أن ومعرفDDن زوجه

  .لايتركها ويبقى معها على العهد الذي جمعهما

بعDدما عDاد مDن " فريDدون"مDع زوجهDا " نسDرين"وفي مقاطع أخرى من حDوار 

كانDت متلهفDة " نسDرين"السوق واشترى ماطلبت زوجته منه للضيوف إلا إننا نجد أن 

 الحاجDDة"بDDل جDDاءت . لمجDDيء الضDDيوف، لكDDن فDDي الواقDDع لDDم يكDDن هنDDاك ضDDيوف أبDDداً 

لسبب " نسرين"كل واحدة منهن إلى بيت " الست سوزان"و" الجارة كلناز" ، و"نركز

جDاءت تأخDذ رأيهDا بشDأن مDا " كلنDاز"جاءت لتطلب الثلج، و" الحاجة نركز"مختلف فـ

كانت مسDافرة وعDادت لتوهDا " نسرين"أشترته من اقمشة حتى أنهن لم يتنبهن إلى أن 

Dت حتDن من السفر حتى إنهن لم يدخلن البيDح مDيافة ويتوضDات الضDن واجبDدم لهDى تق
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لDDم تجDDد الاهمDDال فقDDط عنDDد زوجهDDا بDDل وجDDدت الاهمDDال حتDDى عنDDد "نسDDرين"ذلDDك أن 

 ً   .ضيوفها أيضا

إن رسم كـلتا الشخصيتين كDان جيDداً فDي توضDيح علاقتهمDا مDع بعضDهما حيDث 

التي تعاني مDن الخDوف والقلDق مDن فقDدان زوجهDا " نسرين"وضح العقدة النفسية لدى 

انهيDDDار زواجهDDDا، والحDDDوار هDDDو الDDDذي سDDDاعد علDDDى الكشDDDف عDDDن طبائهمDDDا المختلفDDDة و

ومزاجهما المختلف، فالزوج هو أكثر صبراً، وهدوءاً، ومتزناً فDي تعاملDه مDع الأمDر، 

إلا أن الزوجDDة إنفعاليDDة مندفعDDة قلقDDة شDDكاكة غيDDر مسDDتقرة، فDDالحوار هDDو الDDذي يبDDين 

، وسDDلوكاً، وربمDDا شDDكلاً أحيانDDاً، أي أنDDه الشخصDDية طبيعDDةً، وبيئDDةً، وطبقDDةً، ومهنDDةً ((

  )1())بعبارة أخرى يسهم في رسم الشخصية الفنية

  -:رسم الشخصيات من خلال البعد الفكري والايديولوجي  .2

تتضDDDمن معDDDاني "محيDDDي الDDDدين زنكنDDDة"إن اغلDDDب القصDDDص القصDDDيرة لكاتبنDDDا 

في المعاني والمفDاهيم آيديولوجية معينة، ولاسيما الأيديولوجية السياسية، ويظهر ذلك 

والقيم التي نادى بها الكاتب من أجل تحقيق هدف واحد يتمحور حوله أغلDب قصصDه 

، أي الوقDDDوف ضDDDد كDDDل مبDDDاديء الشDDDر، والقمDDDع، والفسDDDاد، والظلDDDم، "الثDDDورة"وهDDDو 

واستلاب الحقوق لأنه يريد الانتصار للحرية، والعدل، والمساواة، والخير في الحيDاة، 

مDDن مناصDDري الثDDورة فDDي آرائDDه وأفكDDاره، وضDDد كDDل مDDن يستسDDلم لكDDون الكاتDDب كDDان 

ويضعف ويتخلى عن مبادئه في ظل أي ظروف من الظDروف مDن إغDراءات السDلطة 

إلا أننا . والنظام عن طريق المال أو المناصب أو التخلي عن الشعب والوقوف ضدّهم

، ولاحل لDه إمDا نجد أنه لايرضى أبداً بالمصير الثاني، وليس هذا الموقف عنده مبرراً 

الانتصار، والتحدي وإما الموت، لأن الموت عنDده أشDرف، وأحDق بالإنسDان بDدلاً مDن 

بيع النفس والضDمير، ومDن هDذه القصDص القصDيرة التDي تحمDل هDذا المضDمون قصDة 

                                      
  .77 ،مشكلة الحوار في الرواية العربية، نجم عبدالله كاظم )1(
كDDاثرين "لDـ"منتهDى السDDعادة"هنDاك تنDDاص موضDوعي مDDع قصDة" الضDيوف"فDي قصDDة : ملاحظDة) *(

المخيلDة : ينظDر". التنDاص الفنDي المقصDود" و بحث فيه الناقد صباح الأنباري بعنDوان"مانسفيلد
  .94-87زنكنة الأبداعية، الـخلاقة في تجربة محيي الدين
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الكلDDب العجDDور مغمDDض "، "الفكاهDDة  "،  "سDDبب للحيDDاة... سDDبب للمDDوت"، "الجDDراد"

 "الجبDDل والثعبDDDان"، "ث النDDDاس يعيشDDون كDDالهواءحيDD"، "الDDلات والعDDزى"، "العينDDين

  .وغيرها من القصص التي تحمل المعاني نفسها في جوهرها

إن الحDDوار باعتبDDاره أداة للكشDDف عDDن تطDDوير العقDDدة ورسDDم الشخصDDيات لتلDDك 

القصDDص إلا أن الحDDوار يDDؤدي أيضDDاً هDDذه الوظيفDDة فDDي إيضDDاح مضDDامين ومعDDاني 

ونستخرج منه تلك الأيديولوجية التDي ينDادي بهDا  ودلالات تلك المفردات، لكي نستنتج

ولاسDيما تلDك الآيDديولوجيا المتعلقDة بقضDية الDوطن . الكاتب ويؤمن بها داخل قصصDه

وتحريره، والقضية القومية التي طالما عانى الشعب الكثير مDن الظلDم والإسDتبداد مDن 

Dيما هDذيبهم، ولا سDباب وتعDل الشDات قتDن قبل النظام الحاكم ومن عمليDباب مDؤلاء الش

المثقفين والطلاب الجامعيين والنساء والشيوخ وكل من كان له علاقة بتلك التنظيمات 

أو لDDم تكDDن لهDDم علاقDDة كDDانوا يخDDدمون وطDDنهم وقDDوميتهم فDDي التنظيمDDات السDDرية، لأن 

الشباب هم وقود الثورة وقوّتها وقلبها إن هؤلاء يعDانون ويعDذبون لمجDرد أنهDم شDعب 

، لDDذلك اسDDتخدم ضDDدهم "كردسDDتان"ولهDDم وطDDن مشDDتت ومُقسDDم اسDDمه "الكDDرد"اسDDمهم 

أي الاتيان بعائلات من أصول عربية -سياسات أخرى مثل سياسة التعريب والتهجير 

ومن المناصرين للنظام والسلطة الطاغية واعطائهم أراضي زراعية وأراضي للسكن 

لطDرق وممارسDة وذلDك مDن أجDل إذابDة القوميDة الكرديDة بشDتى ا -"كرديDة"في مناطق 

  .أبشع الخطط الدنيئة والوحشية بحقهم

cccc@Z@Z@Z@Zò–Óò–Óò–Óò–ÓB@ZB@ZB@ZB@ZpìàÜÛ@kj�pìàÜÛ@kj�pìàÜÛ@kj�pìàÜÛ@kj�NNNNNNNNñbîzÜÛ@kj�ñbîzÜÛ@kj�ñbîzÜÛ@kj�ñbîzÜÛ@kj�ZBZBZBZBMMMM@@@@@@@@
حDول بطDل يغييDر موقفDه مDن  "سDبب للمDوت سDبب للحيDاة"تدور احDداث قصDة  

انسان كان لايهمه أي شيء في الحياة إلى إنسان مهتم بالوطن والدفاع عن الحياة عن 

ل أصدقائه المناضلين، حيDث صDور القDاص طريق كتمانه لما يعرفه من معلومات حو

. على لسان البطل ما واجهه من تعذيب نفسي وجسدي داخل السجن على يد الجلادين

ومحDDاولاتهم اجبDDاره علDDى الإعتDDراف لهDDم بمDDا يعرفDDه مDDن معلومDDات تفيDDدهم كDDي يلقDDوا 
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وفDي هDذا الحDوار الDداخلي يقDدم لنDا القDاص . القبض على تلك الجماعDة ومDن ثDم قDتلهم

  -:اناه البطل من تعذيب وكيفية ضربه من قبل الجلادين فيقولماع

فDDي البدايDDة نجحDDت فDDي تجنDDب ضDDربة أو ضDDربتين، بDDأن أتكDDور علDDى نفسDDي (( 

ولكني في النهاية وجDدت نفسDي فDي زاويDة  الغرفDة ذات الثلاثDة . وأتراجع إلى الخلف

  .جدران

جDع كمDا أنDه بDدا يحيط به جداران صلدان تتفتت عليهما كل محاولDة أبDذلها للترا

  )1())يوزع ضرباته، على راسي على وجهي، على ظهري، على بطني بقوة أشد

وفDDي حDDوار بDDين الجلاديDDن الDDذين يقومDDان بضDDرب البطDDل، نتعDDرف عليهمDDا عDDن 

، "صDDDاحب البدلDDDة الصDDDفراء"طريDDDق الوصDDDف الDDDذي اعطDDDاه عنهمDDDا الكاتDDDب ، الأول

  -:وقالا له "صاحب البدلة الزرقاء"والثاني

  تكلم: لبدلة الزرقاءصاحب ا((

  :قلت له

ً : البطل   .لا أعلم شيئا

قDال لDه الاخDر الDذي وصDل لتDوه فDي . عاود الضرب على رأسDي بضDراوة اشDد

  :بلون السل. بدلة صفراء

  )2())خذ المطرقة هشم جمجمته: صاحب البدلة الصفراء

يظهر في الحوار الDدائرين  بDين الجلاديDن مDدى القسDوة، والعنDف، واللاإنسDانية 

مDن البطDل إلDى أن وصDلت  "الإعتراف"تي يتبعانها من أجل تحقيق هدفهما وهوأخذ ال

بهم الوحشية إلى تهشيم العظام بالمطرقDة الDذي بDات أمDراً هنيDاً ومسDلياً بالنسDبة لهمDا، 

دلالDةً علDى أن نفسDياتهم كانDت مريضDة،  "صDفراء"وصف الكاتب بدلDة أحDدهما بأنهDا 

لشر مثلما يDوحي وجههمDا، لأنهماكانDا خDائفين مDن وضعيفة، وفيها الكثير من الكره وا

الDDذي وقDDع ضDDحية بDDين أيDDديهما وخDDائفين مDDن هDDؤلاء الDDذين يمارسDDون السDDلطة والظلDDم 

                                      
ً "من مجموعة " سبب للموت سبب للحياة " قصة )1(   .27، "كتابات تطمح أن تكون قصصا
  .27 ،ن .م )2(
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لأنهما وإن كانا يحكمان ويضربان ويقسوان، إلا أن قوتهما في يدهما وليست . عليهما

وحلم بمسDتقبل في عقولهما ووجدانهما، مثل هؤلاء الضحايا الذين كلهم أمل، وتفاؤل، 

حيDDث قDDال البطDDل فDDي حDDواره . جميDDل، مهمDDا حDDاولوا مDDنعهم وردهDDم عمDDا يؤمنDDون بDDه

  -:الداخلي للجلادين

  

بDل ربمDا كDان فDي ذلDك ... لايجDديكم. لايجديه لايجDديك... إن تهشيم جمجمتي((

والتDDي تسDDكن ... ضDDرر بليDDغ علDDيكم وعلDDى مصDDيركم إذ إن الافكDDار التDDي تخافونهDDا

وتتلقفهDا جمDاجم آخDرى .... فDي تلافيDف الهDواء. نذاك فDي الفضDاءتنتشر آ... جمجمتي

وهDDذا أمDDر معDDروف إذ تتغلغDDل بDDين .. .فالأفكDDار... يسDDتحيل القضDDاء عليهDDا.... عديDDدة

  )1())الجماهير تغدو قوة مادية

إن لديDDه أمDDل أنهDDم حتDDى لDDو كسDDروا جمجمتDDه وهشDDموها إلا أنهمDDا : يقDول البطDDل

قة الأفكDار منDه أو محDو مDايؤمن بDه، بDل إن الفكDر لايستطيعان الدخول في عقله وسDر

أكبر من أن توضع له حدوداً وبقتل البطل لن يستفيد الجلادون شDيئاً، لأن الفكDر الDذي 

كلي، أي أن الدائرة الوحيدة التي / يؤمن به يتحول من الفردية إلى فكرة ومبدأ جماعي

مDDاجم أخDDرى وعقDDول ظنDDوا أنهDDم سDDيطروا عليهDDا تتحDDول فDDي المسDDتقبل إلDDى دوائDDر وج

ً  "الثDورة"أخرى كثيرة لايمكن السيطرة عليها ويصDبح النDداء مDن أجDل  وفDي . جماعيDا

مقطع أخر يصف القاص حالة المعذبين والجلادين من أعوان السلطة وما فعلوه طيلة 

أيDDام الحكDDم أو بDDالأحرى مDDاذا كانDDت وسDDائلهم للسDDيطرة علDDى الشDDعب؟ أي كيDDف كDDانوا 

  -:قوليحكمون الشعب ؟ حيث ي

ياسDادتي قDDد ذبحDتم مافيDDه الكفايDDة، لقDد ملأتDDم كDDل القDدور والاوانDDي والبراميDDل ((

فأين ستذهبون بDدمي الDذي سDيظل يسDيل ويسDيل حتDى تطفDح كDل . والاحواض بالدماء

فإن أيا منهما لم يعد يحتاج إلى اكثر من قطرة ... الاواني التي تلقيتموها هبات وهدايا

                                      
ً "من مجموعة " سبب للموت سبب للحياة " قصة )1(   .27،"كتابات تطمح أن تكون قصصا
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الDذي سDيجرفكم أو يخDنقكم فDي .. الطوفDان... سDيحدث. .وإذ ذلك. قطرة واحدة، ليسيل

  )1())عقر دوركم

لقDDد أنDDذر القDDاص فDDي هDDذا الحDDوار السDDلطة الطاغيDDة ونظDDام الحكDDم فقDDال أن مDDا 

تسDDتخدمونه مDDن أسDDاليب بشDDعة وغيDDر شDDرعية تجDDاه الشDDعب مDDن قتDDل أبنDDاء الشDDعب 

Dية فDائل وحشDتخدام وسDة واسDجونهم المظلمDدران سDل جDي داخDذيب وتعذيبهم فDي التع

وسفك  دماء الأبرياء سوف جعل من الشDعب ثDائراً فيDنهض ولايقبDل المزيDد مDن الDذل 

والإهانة والظلم، وسوف  يثورون فDلا يمكDن أن يسDتمر الظلDم والطغيDان، لأن الثDورة 

  .آتية، والانتصار محقق والحرية أقرب مما يمكن تصوره

لومات ويطلبون منDه أن استمر الجلادون في تعذيبه وسؤاله عما يخفي من المع

يكشف لهم مكان صديقه المناضل، إلا أنه بالرغم من كل ماعاناه لم يستسلم لهم وظDل 

صDامداً وقويDDاً حتDDى النهايDة لكDDي يمDDوت بشDرف وعDDزة نفDDس وكرامDة، فهDDو يحDDس أنDDه 

لأنDه كDان خائفDاً أن يمDوت فDي . يموت من أجل شيء حقيقي يستحق المDوت مDن أجلDه

  -:حيث قال في حوارهالسابق من أجل لاشيء 

أما هذه القطرات التي يمتصونها منى بين فتDرة وأخDرى فDإني أخشDى عليهDا (( 

  )2())لأي شيء... و أن ينفد دمي كله بهذه الطريقة دون أن يقدم خدمة.. ان تضيع

لقد استمر القاص عن طريق الحوار بين الجلادين يوضح ما يفكر به الجDلادان 

وأنDDه خبDDأه فDDي منزلDDه، لأن  "القائDDد"ل يعDDرف مكDDان حيDDث شDDكا أن البطDD حDDول البطDDل،

كان صديقاً للبطل وهو التقاه بعد عشرين عاماً مر على صداقتهما، وذكر ذلك  "القائد"

  -:عن طريق استرجاع الحوار الذي دار بين القائد والبطل في الماضي

  هل أستطيع قضاء الليلة عندك؟. الوحوش يقتفون أثري: القائد((

  .رور، نستعيد ذكريات عشرين عاما خلتبكل س: البطل

  هل أنت في أمان؟: القائد

                                      
  .28ن،  .م )1(
ً كتابات تطمح "من مجموعة " سبب للموت سبب للحياة " قصة) 1(   .29، "أن تكون قصصا
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  )1())...فلا أحد يفكر بكاتب جنس. منتهي الأمان... أمان.. أمان: البطل

كDDان مDDن المناضDDلين السياسDDين، وكDDان أزلام النظDDام يتبعDDون  "القائDDد"يتضDDح أن 

ء فDDي منزلDDه، أثDDره لكDDي يلقDDوا القDDبض عليDDه، وعنDDدما التقDDى صDDديقه طلDDب منDDه الاختبDDا

وسأله عمDا إذا كDان مكانDه أمينDاً، فأجابDه البطDل لا أحDد يعDرف الطريDق إلDى البيDت أو 

يشDDك بDDه، لأنDDه كDDان فDDي السDDابق شخصDDاً غيDDر مهDDتم بDDالأمور السياسDDية، ولDDيس لDDه أي 

بالكتابة عن موضوع الجنس الذي صار يشعره   اهتمام بقضايا قومه، بل كان مشغولاً 

ن يشك به أحد، إلا أن البطل ما كان يعرف أن صديقه الذي بالقرف والضجر، ولم يك

للثوار، لذلك كان متأسDفاً علDى سDذاجته وعDدم معرفتDه  "قائد"كان في منزله تلك الليلة 

  -:الحقيقة، لذلك قال في نفسه

أنك لم تقل لDي أنDك قائDدهم قائDد، .. .لن أغفرلك يا صديقي العزيز. .اه... .اه(( 

منحهم نور عيني وثورة حرفي وأن اهبهم حياتي التي سيجهز أولئك الذين قررت أن ا

  )2())...يا قائدنا.. .ياقائدهم.. سعيد... سعيد.. ولكني سعيد.. بعد قليل.. عليها القتلة

، لأنه اشترك في الثورة، وأصبح واحداً مDنهم، واحDداً مDن )يا قائدنا(قال البطل 

قيود والظلم، لذلك أصDبح صDديقه الثوار والمناضلين من أجل الحرية والخلاص من ال

 ً وكان يشعر بالسعادة والفرح لما حصل من تغيرات وأصبح يقDدم . القائد قائداً له أيضا

على الرغم من معرفته أن النهايDة سDتكون علDى . حياته، وروحه ثمناً من أجل الحرية

ومDا  أيديهم، كان يشعر بالطمأنينة لما يقدمه من تضحية، التضحية التي لا يذهب ثمنه

عانDDاه علDDى يDDد هDDؤلاء الجلاديDDن المجDDرمين بDDلا قلDDب وبDDلا رحمDDة مDDن عDDذاب جسDDدي 

ونفسDDي هبDDاءً، بDDل يكDDون دمDDه ودم الكثيDDرين مDDن هDDؤلاء الثDDوار شDDرارة قويDDة ورغبDDة 

متأججDDة فDDي نفDDوس الكثيDDرين، لكDDي يحققDDوا الثDDورة ويتحDDرروا مDDن كDDل القيDDود، التDDي 

كما أنه كان مبتسماً . تلاب أرضهمأسرتهم وحرمتهم من حقوقهم وطمس هوياتهم واس

                                      
  .30ن،  .م )1(
  .30،ن )2(
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حتى في لحظة قتله على ايدي هؤلاء المجرمين، لأنه كان متأكداً في قDرارة نفسDه أنDه 

  .مات من أجل شيء ثمين في الحياة

llll@Z@Z@Z@Zò–Óò–Óò–Óò–Ó@B@Z@B@Z@B@Z@B@ZòçbØÐÛaòçbØÐÛaòçbØÐÛaòçbØÐÛaZBZBZBZBMMMM@@@@@@@@
التDDDي نجDDDد فيهDDDا الرؤيDDDة الآيديولوجيDDDة  "الفكاهDDDة"النمDDDوذج الثDDDاني هDDDو قصDDDة  

كم السلطان وأوامره، وجبنهم واستسلامهم لكDل مDا السياسية، وهي إخضاع الشعب لح

وخدامه، إن ذلك يوضح مدى قوتDه وسDلطته وطغيانDه  "السلطان"يؤمرون به من قبل 

  . في إجبار الشعب عل القبول بكل ما يصدره من فرمان

لقد أصدر السلطان فرماناً فرض بموجبه على كDل رجDال المملكDة حلDق شDعور 

لأمر يعود إلى جبروته وأنانيته وشعوره بالنقص وضعفه وهذا ا. رؤوسهم بلا استثناء

لأنDه  "جميلDة"النفسي وما يعاني من حب تجاه ابنة القاضي الولاية، التي كانت اسمها 

بعكس السلطان لا تحبه، بل كانت تحب شخصاً آخر  "جميلة"كان يحبها كثيراً، إلا أن 

كهف بعيد خDارج الولايDة، ، وهو لايعيش في الولاية، بل كان يعيش في "سعيد"اسمه 

لأنه شخص مفكر ومتأمل ، ولايقبل الأوامر من أحد، وهو يدرك مدى قسوة السلطان 

ولا أحد من أفراد الشعب يدرك كيDف يعيشDون تحDت . وحكمه في الولاية على الشعب

رحمة شخصية ظالمة وطاغية كالذي سلب منهم كل حقوقهم، وتمتعهم بحيDاتهم كيفمDا 

  .هم خاضعين كلياً لرغبة وسلطة السلطانيشاؤون ويريدون، و

يرى الحيDاة بشDكل مغDاير، فهDويرى أن الحيDاة تكDون أجمDل عنDدما "سعيد"لكن  

يكون فيها الحرية والعدالة  الاجتماعية، ولهذا السبب وأسDباب أخDرى أبعDد نفسDه عDن 

للسDطان،  "جميلDة"وهDذا هDو سDبب رفDض . المدينة وعاش منزوياً ووحيداً فDي الكهDف

ب الأهDم فDي رفضDها لDه هDو أنهDا رأت رأس السDلطان أقDرع حDين كانDت تصDب والسب

عنDدما كDان يتوضDأ لصDلاة العصDر، وفDي هDذه الأثنDاء نDزع  "السDلطان"الماء على يDد 

عمامته ورأت رأساً بشعاً يستحق السخرية والضDحك لمDا فيDه مDن حفDر وثقDوب بلDون 

فغضDب السDلطان . ولشDدة ضDحكتها سDقط مDن يDدها الإبريDق" جميلة"أزرق، فضحكت

أن ينDتقم مDن سDائر الرجDال  -"جميلDة"لما تعرض لDه مDن سDخرية -كثيراً وهاج وأراد 
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وشباب الولاية عن طريق إصدار الفرمان بحلق الرجDال شDعر رؤوسDهم كلهDا، سDواء 

  )1(.كان الشعر طويلاً أم قصيراً 

الرجال وهذا دليل على أنانيته السلطان ومرضه نفسياً حين لجأ إلى الانتقام من 

كلهم، وذلك بحلق رؤوسهم، لأن وجود الشعر فDي الDرأس خلDق لديDه هاجسDًا وشDعوراً 

وخلDق لديDه أيضDاً الشDعور بالحسDد علDى كDل مDن لديDه . بالقلق وعدم الرضا عن نفسDه

وهذه الصورة تظهر لنا مقدار طغيانDه، لأنDه أراد لنفسDه، حتDى أنDه أخDذ مDاليس . شعر

يDDة صDDورة مشDDابهة جماعيDDة لصDDورته الفرديDDة أي خلDDق مDDن الشDDعب ورجDDال الولا. لDDه

  .بفعل الظلم والقوة} الفرد= الجماعة {الخاصة، حيث أصبحت 

يظهرفDي حDDوار دار بDDين الDDوالي وأعوانDDه، كDDل مDDن القاضDDي ورئDDيس الجندرمDDة 

جشDDDDDع كDDDDDل مDDDDDن هDDDDDؤلاء الثلاثDDDDDة "جنكيDDDDDز"، ومسDDDDDؤول الباشDDDDDبوزغ "طوسDDDDDون"

تلفة وإنهم يحDاولون التقDرب مDن ومصالحهم،واطاعتهم لأوامر السلطان عن طرق مخ

السلطان مDن أجDل مصDالحهم الشخصDية ومناصDبهم، ولDيس لأجDل اخلاصDهم ووفDائهم 

  -:مسؤول الباشبوزغ عندما قال "جنكيز"للسلطان، وإن أول من قص شعره كان 

  )2())إن أول شعر أبدا بقصه هو شعري: جنكيز(( 

ان ويستفيد منها مDن أجDل أراد بهذه الخطوة أن يكون أول من ينفذ أوامر السلط

قام بقص شعره، لكDن بطريقDة مختلفDة، لأنDه يعDرف فDي حقيقDة  "القاضي"و. مصلحته

، لأنهDا حكDت "جميلDة"الأمر لماذا أصدر السلطان هذا الأمDر، وذلDك إنتقامDًا مDن ابنتDه 

لوالده كل ما رأته، وكيف رأت رأس الوالي المليء بDالثقوب، والحفDر، وابتسDم عنDدما 

ر، ولكنه في الوقDت نفسDه كDان خائفDاً مDن أن يلحDظ أحDد ابتسDامته فيشDكونه، تذكر الأم

وكDDذلك . علDDى الDDرغم مDDن إخلاصDDه ووفائDDه لمDDولاه، وأن يتعDDرض بسDDبب ذلDDك للعقDDاب

فDي أنDه كDان أول مDن قDام بحلDق شDعره،حيث أثنDى الDوالي  "جنكيDز"تعجب من موقف 

  -:على موقفه عندما قال له

                                      
  .255 ،"المجلد الأول/ الأعمال القصصية"، من مجموعة"الفكاهة"قصة : ينظر )1(
  .255، "المجلد الأول/ الأعمال القصصية"، من مجموعة"الفكاهة"قصة  )2(
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لمولانDا السDلطان، .. جنكيز، لشدة وفائDك واخلاصDك يا.... باركك الله: الوالى((

وفرمانDDه الشDDريف، وأنDDا شخصDDياً قDDد سDDبقتك فبDDادرت إلDDى تنظيDDف رأسDDي مDDن الشDDعر 

  واكتفى برفع طرف عمامته قليلاً،. أنظر.. .أنظر.. .وقذارته

  :فبان لحم احمر مبقع، اخفاه جنكيز بسرعة وهو يقبل اطراف عمامته ورأسه

  )1())سبق يا مولاي، دائماً أنت الأولدائماً لك ال: جنكيز

أن يكDDون علDDى " جنكيDDز"لقDDد زاد هDDذا الموقDDف مDDن شDDكوك القاضDDي فشDDك فDDي 

بDDالأمر نفسDDه، لأنDDه كDDان خائفDDاً مDDن " القاضDDي" معرفDDة بDDأمر رأس الDDوالي، ولDDذلك قDDام

إن هDDDذا الموقDDDف يظهDDDر التنDDDاقض فDDDي موقDDDف . الDDDوالي وأعوانDDDه مDDDن أن يشDDDكوا فيDDDه

مDا يعرفDه مDن النوايDا وسDبب اصDدار هDذا الفرمDان، وخوفDه مDن  بين حقيقة" القاضي"

  -:أعوان الوالي، والوالي نفسه، وهذا يجعله من أعدائه عندما قال

.. ونبDر ثقتDه العليDة بنDا... لاخير فينا إذا لم نحذ حذو مولانDا وسDيدنا: القاضي((

ما فعلت برأس  تعال، تعوذ باc من الشيطان الرجيم وافعل برأسي.. تعال أيها الحلاق

  )2())عزيزنا جنكيز أفندي

رئيس الجندرمة فقد شعربالشعور نفسه مDن الغيDرة والحسDد مDن  "طوسون"أما 

لأنDDه بمثابDDة غDDريم ومنDDافس لDDه، وحDDاول أن يثيDDر القلDDق  "جنكيDDز"موقDDف الDDوالي تجDDاه 

لمصلحته الشخصية ومنافعه الخاصة لذلك  "جنكيز"والشك لدى الوالي تجاه ما قام به 

  -:في حوار قال

  ...صرخ الوالي... ماذا هناك ياطوسون: الوالي(( 

أو اشDكال .. أن يقع النDاس فDي إلتبDاس... الذي اخشاه يا مولانا الكريم: طوسون

رأس صديقنا العزيز جنكيز أفندي .. بأي الرأسين يقتدون... مثلما حدث لشيخنا الجليل

  ...التي التي بات شعرها فعلاً بطول السلامية أم برأس مولانا

  :وانتفض الوالي يقاطعه بحدة

                                      
  .256 ،ن .م )1(
  .256 ،"المجلد الأول/ الأعمال القصصية"، من مجموعة"الفكاهة"قصة  )2(
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بالتأكيDDد رأسDDي، رأسDDي هDDي القDDدوة، فكمDDا لايجDDوز للولايDDة ... رأسDDي: الDDوالى

  .أخذ يحك رأسه... أو رأسان.. .أو... واليان، لايجوز للرعية قدوتان أو مثالان

وسDDDDDأكون أول مDDDDDن يفتDDDDDدي برأسDDDDDكم ... ونعDDDDDم المثDDDDDال والقDDDDDدوة: طوسDDDDDون

  )1())...العزيزة

  

بل أكد أنه لDيس هنDاك رأس " الوالي" فشلت في أثارة" طوسون"ن محاولة إلا أ

واحد إلا رأسه الذي ينبغي للكل الاقتداء به، ويكون هوالمثل الوحيد لهم، وهDذا يظهDر 

  .لنا طغيانه وأنانيته مرة أخرى، لأنه لا يريد أن يكون غيره قدوة للناس

قDDد استسDDلموا لمDDا أمDDر بDDه أمDDا بقيDDة الرعيDDة مDDن التجDDار، والشDDباب، والشDDيوخ ف

وحلDق كDل مDن فDي الولايDة شDعر رأسDه، أمDا .السلطان ونفذوه خلال أربعة أيام بلياليها

 "طوبDال"بعض من هؤلاء الناس فقد فعلوا ذلك طمعاً بالمال، ويظهر ذلك في حوار لـ

  -:كبير التجار مع وكلائه من التجار الصغار عندما تحاوروا مع بعض 

  ماذا بنفسك فعلت؟... بال ياكبير التجارويحك ياطو: التجار((

  سألهم بخبث: طوبال

  كم شعرة من وجهي ورأسي فقدت؟

  من بوسعه عد شعرات الوجه ناهيك عن شعر الرأس؟؟

  ...وهناك شعر الصدر: طوبال

  :وصرخوا.. وكشف لهم عن صدره

  الصدر أيضا؟ً: التجار

ً : طوبال   ....والساقين أيضا

.. .أخDDزاك الشDDيطان ومDDاذا بعDDد.. فDDي الضDDحكفاسDDتغرقوا .. وكشDDف لهDDم عنهمDDا

 ً   .أيضا

                                      
  . 256ن،  .م )1(
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أما أنا فبعDدد الشDعر الDذي فقDدت أجنDي ... أحكموا ما طاب لكم الضحك: طوبال

  )1()).من الليرات المجيدية

يظهر من هذا الحوار أنه يفعل أي شيء من أجل المال، حتى إذا فقد كل شعرة 

DDر مDDادام الأمDDا مDDالي بهDDلا يبDDه فDDه ووجهDDمه ورأسDDن جسDDالمDDل المDDوف  .ن أجDDم سDDلأنه

يستفيدون من ذلك الأمر، لأن الرؤوس المحلوقة بحاجة إلى عمامات لحماية الرؤوس 

من الحر والبDرد فDي الفصDول كلهDا، وكDل واحDد يحتDاج إلDى أدوات الحلاقDة، ولاسDيما 

الحلاقون، وبذلك اصبح عملهم مهماً، لأنهم يربحDون كثيDراً أمDا مDن أجDل إقنDاع عامDة 

لديهم طرق مختلفة، منها المحاولة معهم عن طريق الخطبة والكلام وحكم  الناس فكان

مناسبة حتى يقتنع النDاس عDن طريDق هDذه الأقDوال بمDا يريDدون، وأخDرى عDن طريDق 

استخدام القوة في إنجDاح مهمDتهم، وكDان يDتم دخDول أزلام النظDام عنDوة إلDى المنDازل، 

  -:اعهقال لأتب "جنكيز"والمقاهي، والهجوم عليهم، حيث 

   )2())إذا إستعصت عليكم رأس، أغرقوها في الماء المغلي: جنكيز((

هذا النص يصDور لنDا مDدى قسDوة أتبDاع السDلطان، الDذين كDانوا يسDتخدمون كDل 

حتDى وصDل الأمDر إلDى أن . الطرق لإخضاع الناس، وتنفيذ الأوامر التي تصدر مDنهم

رحمة على طفل في الرابعة طبق ما قال له رئيسه بدون أية  "جنكيز"أحداً من رجال 

من عمره، دفن رأس الطفل في النهر، ولم يكف عنه حتى توقDف الطفDل عDن الحركDة 

وهذا يدل على أنهم ما كانوا يعرفون الرحمةَ وليس لديهم أية شفقة حتى تجاه )3(.ومات

  .الأطفال الأبرياء الذين ليس لديهم قوة للدفاع عن أنفسهم

أهDالي الولايDة فلDم يظهDروا الرحمDة، بDل كDانوا لقد فعلوا كل ما هDو شDنيع بحDق 

أن هناك شخصاً واحداً باقياً لم يحلق شعر رأسDه، وأن  "جنكيز"أكثر ظلماً عندما قال 

لهDم عيDون "جنكيDز"و "السلطان"معرفتهم بهذا الأمر كان شيئاً سهلاً بالنسبة لهم، لأن 

                                      
  .260-259، "المجلد الأول/ الأعمال القصصية" من مجموعة" الفكاهة "قصة )1(
  .262 ،ن .م )2(
  .262ن، : ينظر )3(
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هم المعلومات والأخبار وأتباعهم الذين يوصلون الي -جواسيس -كثيرة في الولاية، أي 

ويظهDDDر هDDDذا فDDDي . أولاً بDDDأول، وأنهDDDم علDDDى درايDDDة بكDDDل شDDDيء يحصDDDل فDDDي الولايDDDة

  -:حوارهما

  .مازالت في الولاية رأس عامر بالشعر والفساد والشر: جنكيز((

  رأس من؟.. وتحكم: الوالي

وأدخDل فDاه  .مجنون يدفن نهاره في الخط، وليله في نظم الكDلام الفDارغ: جنكيز

  "جملية... "خطيب: نهفي أذ

ً .. .إلي به .تا الله لأشوينه أمام عينها... هاتوه: الوالي   )1()).إليّ بهما معا

إن جنون هذا الشاب كان يمثل الخطر والتهديDد بالنسDبة لهDم، لأنهDم لايسDمحون 

لأحDDد أن يفكDDر ويتأمDDل، لأن التفكيDDر شDDيء ممنDDوع بالنسDDبة لهDDم، وهDDذا يمثDDل الخDDوف 

ون في حقيقة الأمر أن التفكير يعني الحريDة والمطالبDة بDالحقوق والرعب، لأنهم يعرف

والعدالة والمساواة والتحررمن الظلم والطغيDان، فكDان هDذا هDو السDبب الحقيقDي وراء 

التDDي، رفضDDت  "جميلDDة"، أمDDا السDDبب الثDDاني فهDDو كDDان حبيDDب "الشDDاب"غضDDبهم علDDى 

  .السلطان من أجل ذلك البائس المجنون

وت الوحيد الثائر الذي  لايرضى أن يخضع لتلك الأوامر كان الشاب يمثل الص

الظالمة، ولايريد أن يحلDق شDعر رأسDه، وهDو يمثDل صDوت هDؤلاء النDاس كلهDم الDذين 

خُنقت أصواتهم في قول مايدور في داخلهم وما يشDعرون بDه مDن الحDزن والأسDى لمDا 

  .فعلوه بهم

عDDال السDDلطان والشDDاب يمثDDل رمDDزًا للحريDDة، وعDDدم السDDكوت والرضDDا علDDى إف

وأعوانDDه، وكDDذلك يمثDDل الجDDرأة والشDDجاعة فDDي مDDواجهتهم، فهDDو ولDDم يDDرض أن يقDDص 

وفضDDل المDDوت علDDى أن يكDDون جبانDDاً مثDDل . شDDعره حتDDى إذا كDDان ثمنDDه أخDDذ حياتDDه منDDه

وأراد أن يكون قدوةً لهم لكسر ذلك السDكون والجDبن الDذي خDَيم علDى الجميDع، .  البقية

بDالقول والفعDل معDاً، فلايكDون بالبقDاء فDي أماكننDا ودفDن  لأن تحقيق الحرية لايكون إلا
                                      

  . 262ن، ) 4(
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وهذا يظهر في قول الوالي عندما شكل . أرواحنا خوفاً وهزيمةً أمام تلك القوة الطاغية

  -:تحدياً وحافزاً بالنسبة لهم عندما قال له

أم نحرقDه  .لاسؤال ولاكلام، تقص شDعرك الآن، حالDك حDال الجميDع: الوالي(( 

  ؟لك ونحرقك معه

  ....وأشار إلى كومة حطب تأكلها بنهم السنة اللهب تتصاعد

  )1())هيا لقد تركت لك الخيار، كن شجاعاً ولاتتردد... هيا: الوالي

أي عليه أن يرضى مثل الجميع ويخضع لحكمهم، وليس له الخيار فDي ذلDك أو 

  -:يموت، وهذا يشكل تلك المعادلة

  }عدم وجود الحرية �الاستسلام  �الحلاقة { 

  }الحرية �عدم الاستسلام  � عدم الحلاقة{

  -:في حوار داخلي مع نفسه: الموت، عندما قال "الشاب"لقد اختار 

  :ولكنه تصالب وأخذ يردد بينه وبين نفسه((

ً . وإذا لم يكن من الموت بد   )2())فمن العجز أن تكون جبانا

ية بنفسه من ثم قام بمواجهة الوالي بصورة فيها ثقة بالنفس والقدرة على التضح

  أجل ما يؤمن به 

لDDم يجDDد فDDي نفسDDه خوفDDاً يمنعDDه مDDن أن ((فواجDDه مصDDيره بقDDوة وشDDجاعة، حDDين 

يبصق في وجه السلطان الجائر أمام الرعية المحتشدة، يسير إلى عقابDه المDوت حرقDاً 

   )3())دون خوف، أو تراجع، أو توسل طلباً للمغفرة أو الصفح

ئر أو البطل في قضية الحرية جاءت مDن قبDل إن هذه النهاية المؤلمة بحرق الثا

القاص ليقول أن الثورة لم تنته وهي ستحارب كل ماهو شر، فيثورعليDه الشDعب كلمDا 

وأن أصDDوات الحDDق لا يمكDDن أن تختفDDي أو أن تخنDDق إلDDى  .سDDنحت لهDDم الفرصDDة بDDذلك

                                      
  .263، "المجلد الأول/ الأعمال القصصية"، من مجموعة"الفكاهة"قصة  )1(
  .263،ن  .م )2(
نكنة الابداعي، مجموعة من المؤلفين، إعداد وتقDديم، غنDام نظرات نقدية في عالم محيي الدين ز) 1(

  .136محمد خضر،
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الأبDDد، ولا بDDد أن يDDأتي يDDوم ينتصDDر فيDDه الخيDDر علDDى الشDDر، والحريDDة علDDى الاسDDتعباد 

التDي تعنDي الحيDاة والخلDق مDن جديDد  "الولادة"والنهاية كانت متفقة مع عملية . والظلم

واعطDDDDاء الأمDDDDل بالحريDDDDة والثDDDDورة القادمDDDDة، وذلDDDDك عنDDDDدما احتDDDDرق لحDDDDم جسDDDDد 

فDDي النDDار، عنDDدما أمDDر الDDوالي بحرقهمDDا ويظهDDر ذلDDك فDDي حDDوار " جمليDDة"و"سDDعيد"

  -":الوالي"مع " الشاب"

  

  

  بالاختيار؟ أنت من يأمرني: الشاب((

 ً   :أجاب الوالي منفوخا

  ...أنا بعينه: الوالي

  .اذن خذ في عينيك: الشاب

  :وبصق في وجه الوالي بصقة كبيرة جنّ لها وأخذ يصرخ

  ألقوه في النار...إلى النار: الوالي

  :كاللبوة الجريح)جميلة(ومن بين الحشد اندلعت 

  سعيد حبيبـي: جميلة

  :ي يرفس ويخور كمن يلفظ أنفاسه الأخيرةولم يكاد يتعانقان حتى راح الوال

  )1())............كلاهما إلى النار..كلاهما في النار...في النار: الوالي

  

  

  

  

  

  

                                      
 .263،"المجلد الأول/ الأعمال القصصية"، من مجموعة"الفكاهة"قصة  )1(
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�Wو�����א�����WCوً&�� �
وقDد حقDق . لقد استخدام كاتبنا الرموز الكثيرة في نصوصه القصصية القصDيرة

بيDDر مDDن خDDلال الرمDDز عDDن رؤاه الايديولوجيDDة، بDDذلك وظيفتDDين أساسDDيتين، وهمDDا التع

ولاسDDيماالرؤيا السياسDDية وكDDذلك حقDDق القيمDDة الجماليDDة والفنيDDة فDDي إضDDفاء طDDابع أدبDDي 

وفني على العمل الأدبي، حيث لDم تكDن تلDك الرمDوز عبئDاً وعالDة علDى الDنص الأدبDي 

 ً فرديDDة  وأحيانDDاً نجDDد تلDDك الرمDDوز بصDDورة. تعقDDدها حتDDى لايفهDDم منهDDا القDDاريء شDDيئا

واضحة ودالة من خلال فهمنDا وقراءتنDا لDه، وفDي أحيDان أخDرى نتوصDل إلDى المعنDى 

لقDDاء تقDDاطع شDDتى المجDDالات ((المقصDDود مDDن خDDلال الفضDDاء العDDام للDDنص، لأن الرمDDز 

المعرفيDDة، كالDDدين، وعلDDم الDDنفس، وعلDDم الاجتمDDاع، وعلDDم اللغDDة، والأنثروبولوجيDDا، 

  )1()).وغيرها

ريخيDDة، االعديDDد مDDن الرمDDوز منهDDا الرمDDوز الت "نكنDDةمحيDDي الDDدين ز"اسDDتخدم 

كثيرة، حيث تميز بهDا نتاجDه القصصDي، وهDو ) شخصية(والأسطورية، ورموزاً ذاتية

يقربنا من خلالها إلى ماكان يDؤمن بDه مDن أفكDار وآيDديولوجيات، ودفاعDه عDن حقDوق 

عانDاة كما إننDا نجDد أن أغلDب رمDوزه تشDير إلDى الوضDع السياسDي وم. الوطن والشعب

                                      
  .211البنى الشعرية في مسرحيات محيي الدين زنكنة، باوةدين كريم مولود، : نقلاً عن  )1(
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الشعب الكردي والشعب العراقي من ظلم النظام، فهو ينقد الحكام ويثبت فكرة الثورة، 

وتحقيDDق العدالDDة الاجتماعيDDة والمسDDاواة بDDين طبقDDات المجتمDDع والتخلDDي عDDن العDDادات 

  .والتقاليد البالية الصارمة غير المفيدة في واقع حياة المجتمع بصورة عامة

@@@@1@Z@Z@Z@ZïmaˆÛa@ŒßŠÛaïmaˆÛa@ŒßŠÛaïmaˆÛa@ŒßŠÛaïmaˆÛa@ŒßŠÛaIIIIï–‚’Ûaï–‚’Ûaï–‚’Ûaï–‚’ÛaZHZHZHZHMMMM@@@@@@@@
ويقُصد بذلك الرموز التي ابتكرها الكاتب فوظفها واعطاهDا دلالات خاصDة،    

لDDم تكDDن معروفDDة مDDن قبDDل، مثDDل الأقنعDDة التDDي كDDان قسDDم منهDDا  تDDأريخي أو اسDDطوري، 

" مهيDDDار الدمشDDDقي"وبعضDDDها الآخDDDر كانDDDت جديDDDدة مDDDن ابتكDDDار الأديDDDب، مثDDDل قنDDDاع 

يظهDر فDي إنتDاج أديDب مDا ((زلأن هDذا الرمD". البيDاتي" عند" عائشة"، و"ادونيس"عند

ويتطDDور فDDي أعمالDDه المختلفDDة حتDDى يكتسDDب أهميDDة خاصDDة فDDي جملتهDDا ودلالDDة مميDDزة 

يأتي محصلة لعلاقDة ((وتناول الرمز من قبل الكاتب بطريقة غير مألوفة )1(.))بداخلها

وهDي علاقDة ضDياع وتمDزق وتنDاقض نتيجDة انعDدام . غير مفهومة بين القاص والواقع

  )2()).التجاوب الأدبي مع الواقعالتكافؤ، أو 

  ":الكلب العجوز مغمض العينين: "قصة: أ

 عامDة، بصDورة المجتمDع منهمDا يعDاني اللDذين والجDوع بDالفقر القصّة تتعلق هذه

 الDذي" الكلDب" وهDو حيDواني، كDائن طريDق عDن الحالDة هذه بتصوير قام القاص ولكن

 الوفDDاء علDDى يDDدل رمDDز مDDن فيهDDا الموجDDود والصDDراع القصDDّة أحDDداث خDDلال يتحDDول

  .الوفاء وعدم الخيانة وهو آخر، معنى إلى بهما المعروف والإخلاص

 الذي" سيده أو العائلة" مع" الكلب" عند علاقة القصّة هذه في الخيانة لاتنحصر

 مDن وتحDول تصDرفاته انقلبDت ثDم صغيراً، جرواً  كان عندما وأطعمه ورباه، به اعتنى

 الخيانDة كلهDا مظDاهر عDن القDاص التحDدث خون، بل أرادوي يغدر كائن إلى وَفيّ  كائن

فDي القصDة  ونجDد للطغDاة، وبيعDه الDوطن خيانDة أو والقيم، المباديء خيانة كانت سواء

" الكلDب" تصDرف خلال من لأنه. والمقيت المشين الفعل هذا وراء الأسباب التي تقف

                                      
  .312، 1968ح فضل، دار الشروق، القاهرة، ، صلا"في النقد الأدبي"نظرية البنائية )1(
 .166التجريب في القصّة العراقية القصيرة، حسين عيال عبد علي،  )2(
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مDن  أي ظDل تحDت بDه نDؤمن ما تجاه والإخلاص الوفاء مسألة إلى ينبهنا الطريقة بهذه

 عمDّا يتخلDى لا أن يجDب فأنDه حياتDه مراحل بأصعب الإنسان حين يمر حتى الظروف

  . حريته وعن عنه والدفاع بالوطن المسألة تتعلق عندما ولاسيما به، يؤمن و يحبه

وهDي كيDف .سياسية آيديولوجية وخيانته عن" الكلب" خلال من القاص لقد عبر

كمDا أن الDوطن  والمDأوى، والبيت الأمان له كانوا من تجاه بأفعال مشينة أن الكلب قام

  .هو الأمان والبيت لجميع المواطنين صالحهم وطالحهم

 يعDDانون ، الDDذين"وسDDيدته سDDيده" مDDع يعDDيش" كلDDبٍ " علDDى تDDدور القصDDّة أحDDداث

 ً  باسDتمرار يبحDث وهDو. هDذا حDالهم على وهم أيام مضت سبعة شديد، جوع من جميعا

 معهDDا يعDDيش التDDي العائلDDة أو مDDن النDDاس مDDن عليDDه يشDDفق صشDDخ أو يأكلDDه شDDيء عDDن

ً  ليعطوه   .جوعه من حدة ويخفف يأكله شيئا

 مDن الشDديد انزعاجDه فضDلاً علDى الجDوع مDن يعDاني هكDذا حDال الكلDب لقد ظDل

 الDدار، عتبDة أمDام ممDدد وهDو مسDتمرة بصDورة جلده تلهب التي والشمس الجو حرارة

 يمDتص أن ويحDاول حولDه يجتمع لأنه ينام يدعهولا إزعاجه عن لايكف الذي والذباب

  .أنفه فتحتي بين يلتمع الذي الدبق ومخاطه لعابه،

 أن دون مDن ولكDن البيDت، إلDى" سDيده"عDاد الأمDور بهDذه مشDغولاً  كان وعندما 

ً  يده في يحمل  البيDت إلDى سDيده يDأتي عنDدما الماضDي وتDذكر ليأكلDه، يعطيDه حتDى شيئا

 مDن يعاني" سيده" لأن سيده معه، تصرفات ة،لكن تغيرتومود محبة بكل إليه وينظر

ً  الجوع  واحتيDاجهم فقDرهم ولشDدة اليDومي قوُته خلاله من ليكسب عمل له وليس .أيضا

ً  رجله إبهام وكان تهرأ حذاءه لأن جديداً، حذاءً  يشتري أن يستطع لم  مكشوفاً، واضحا

  -:الجوع بسبب منه ييعان ومما حاله من والاستياء الغضب فيه بصوت للكلب وقال

Dن لDك أبحث.. رُحْ .. رُحْ : السيد((  .. نأكDل مDا لDدينا يعDد لDم نحDن... يطعمDك عمَّ

ً  لايقدم.. هو يأكله ما لايـجد ومن   )1(.))...تحرك... هيا.. هيا... لغيره شيئا

                                      
 .203 ،"والسهل الجبل" مجموعة من" العينين مغمض العجوز الكلب" قصة )1(
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ً  يقدموا أن بالجوع، ولايستطيعون يشعرون أنهم هنا لنا يتضح  لأن يأكله له شيئا

 الكلDب ولكDن الرحيل، منه طلب لذلك غيره، يشبع أن لايستطيع يأكله ما لديه ليس من

 فلايمكDن هDذا، تصرف سDيده يبرر أنه إلا معه، سيده تصرف من شديد بانزعاج شعر

 حالDة نفDس مDن يعDاني لأنDه تفكيره بDل قDال ذلDك، وصميم أعماقه من مايقوله يعني أن

  .الجوع من" الكلب"

 كانDت وغضب واستياء حزن من دخيلته في" الكلب" يحملها التي المشاعر إن 

 وبيانهDDا لكشDDفها المناسDDبة اللحظDDة إلDDى بهDDا فDDاحتفظ داخلDDه فDDي دفينDDه مخفيDDة مشDDاعر

 وبشDكل بهDدوء الموقDف مDع يتعامDل وأن وغضDبه غيضDه يكDتم أن حDاول بل" سيده"لـ

 الDوفي ذلDك بصDورة يظهDر أن بDل أراد" سDيده" أمDام صDورته يشDوه أن يرد ودي، فلم

  .وجده أن منذ عرفه الذي والمخلص

  -:فكرّ  فقد أظهر مشاعره في حواره الداخلي مع نفسه عندما أما الكلب

 كDل علDى تحاسDبه أو وكبيرة صغيرة لكل... سيدك تخاصم كنت وإذا: الكلب(( 

 المهجور، العجوز أيها نفسك، ستجد... الدوام على المتغيرة، المتقلبة نزواته من نزوة

... عDDاقلاً  فكDDن. عليDDك يمDDن مخلDDوق ولا. إليDDه تDDأوي لاظDDل القDDائض الشDDارع فDDي ملقDDى

 ً ً .... المستفز المتوتر هو.. وتحملاً  صبراً  منه وأكثر... وحليما   )1()).دائما

 عDاقلاً  يكDون وأن صبر بكل وأن يتحمله"سيده" مواجهة يؤجل أن" الكلب" أراد

 فحاول .جوعال فيها من يعاني التي الصعبة الظروف هذه في" سيده" على لايحكم وأن

 الحقيقي مضت،وما السبب التي الأيام مثل الطعام يعطونه لا لماذا يعرف أن" الكلب"

 يعثDر لم وأنه عمل بلا أنه" الكلب"عرف وزوجته" السيد" بين دار حوار وراءه، وفي

ً  عمل أي على  الرجDال لايريDدون والمقاولين الأعمال أصحاب لأن سنه، بسبب. أيضا

 والصDDDبيان والبنDDDات الشDDDباب عنDDDدهم هDDDؤلاء يشDDDغلون بDDDل المسDDDنات، النسDDDاء وحتDDDى

  .الصغار ويفضلون الصبيان

                                      
  .204، "والسهل الجبل" مجموعة من" العينين مغمض العجوز الكلب" قصة )1(
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 لمDدة عمDل علDى يحصDل حتDى طويDل طابور في انتظار السيد من الرغم فعلى 

ً  عDاد أنه إلا ساعات خمس ً  خائبDا  وإهمالDه غضDبه علDى يDدل وهDذا. ومنكسDراً  ومحبطDا

  -":زوجته" مع" يدهس"حوار في نجده ما وهذا". الكلب" مع تعامله وطريقة

  أيضا؟ً اليوم عمل؟ لا ها؟: الزوجة((

ً  اليوم عمل لا:  الزوج   )1()).أيضا

  -:بينهما الحوار واستمر

  .رجل يا السابع اليوم... أكل بلا ونحن السابع اليوم ولكنه:  الزوجة((

  :نحوها يتطلع لم إذ إليها موجه بغضب قال..  الآخر هو احتد 

ً  بعونالس اليوم وسيأتي: الزوج   .أفعل أن بوسعي ماذا أفعل؟ ماذا. أيضا

ً : الزوجة ً ... حسنا   .تغضب لا فقط. .لاتغضب حسنا

 أي هDي تطلDب أن دون. الحDال لها يشرح وراح.. وسيدتها سيده... عليها أشفق

  :والألم الحزن فيها يمتزج بنبرة. .شرح

 ييقضD حيDث والانتصDار البطولDة نصDب تحDت... العمDال مسDطر فDي وقفDت: الزوج

ً  تشDويني... الشDمس أخDذت حتى... العمل بانتظار العمال .. الجميDع حDولي مDن انفDضَّ . شDويا

ً  بيتDه إلى عاد خالفه ومن. العمل وأصحاب المقاولين اختيار عليه وقع الحظ حالفه من . خائبDا

  )2(.))...أحد إليّ  يلتفت أن دون... ساعات خمس من أكثر.. هناك لبدت وحدي

 فيDه يعيشDان الDذي الوضDع مDن الDزوج وغضDب بينهما ارد الذي الحوار هذا ان

ً  كان حلها ولكن حلاً، تجد أن أو بحل تفكر أن" الزوجة" من جعل  طويلاً  لم يدم مؤقتا

 مDن" الزوجDة" باعتDه إلا البيDت شDيء فDي يبDق لDم حين في ملابسهما ببيع فكرت حين

 -ملابسDهما أي -الملابDس بيDع وقDت حDان والآن .الجDوع مDن لايموتDا كDي الطعDام أجل

 فDي فقالDت فيهDا مDاذا فسDألها منتفخDة بيDدها سDلة حاملDة" زوجتDه" "الDزوج" وجDد حيث

  -:بينهما دار حوار
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  .الرمق يسدّ  بما.. علينا تعود لعلها. ملابسنا من تبقى ما أبيع: الزوجة((

  ؟...للبيع صالح شيء.. .البيت في تبقى وهل: الزوج

  :مواجهته من تهرب وهي قالت

  الآن؟ إليها بحاجة لسنا.... الشتاء لابسم: الزوجة

  عراة؟ نواجهه هل.... الشتاء تحل... وحين: الزوج

  عيني؟ يا... الشتاء حتى بقاءنا يضمن من: الزوجة

  :قولها على أمّن

  )1()).الشتاء؟؟ يرى حتى طعام، بلا يحيا أن بوسعه من. صدقت: الزوج

 يعانيDان التDي الحالDة وصDعوبة الأزمDة قمDة إلDى القDاص وصDل المقطDع هDذا في

 مDن ملابسه حتى يبيع أن مستعد هو مرحلةٍ  إلى يصل الإنسان  كيف لنا فصور منها،

  .العيش ليسدّ جوعه أجل لُُ◌قمة

 وضDميره نفسDه الإنسDان يبيDع أن مقابDل بسDيط شDيء هDو الملابس بيع أن ونجد

 عنDدما الحيDاة فDي كُثDر أنDاس مDع الأمر وقد حصل هذا الجوع، أمام وإخلاصه وشرفه

 حتDى شDيء كDل فعلDوا الإشDباع، لDذة إلى الوصول أجل المادية من لرغباتهم استسلموا

 التحDول ثDم والوفDاء الإخDلاص رمDز مDن القDاص اقتDرب هنا من. والضمير النفس بيع

  .والخيانة الغدر إلى

 مDا تجDاه وموقفDه" الكلDب" وضDعية طريDق عDن خيارين أمام القاص لقد وضعنا

 ورأس شDرفٍ  بكDل الجDوع بسDبب ويمDوت يبقDى وفيDاً، أن إما وهو صراع، من يعانيه

ً  يكون أن يقبل أو. طاهرة ونفس مرفوع،  والمحبDة العDون يDد إليه مدَّ  بمن ويغدر خائنا

ً  ويموت والمأوى ً  مدنسا ً  وخائنا ويريده  القاص يفضله هو الذي الحل الأول إن. وجبانا

 عDن بعيDداً  الاستسDلام، وعDدم بشرف الموت وهو الجميع إلى يوصلها رسالةً  أن يكون

يتحDول إلDى  عنDدما القصDّة نهايDة في" الكلب" مصير في نجده ما وهذا .كخائن الموت
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 الطDريقين لكDلا النهائية والنتيجة المقاومة، بمقدوره ولا يكون لرغبته ويستسلم الخيانة

  .مختلفة بصور لكن الموت هي

 شDدة مDن يصDرخ وهDو" سDيده" من يسمع عندما" الكلب" لدى التحول تبدأ نقطة

 عندما الطعام من أيام منذ فارغ وبطنه الماء شربه نتيجة بطنه في يشعر به الذي الألم

  -:قال

  )1()).كلاب زمن الزمن،.. .كلاب زمن بات قد... القذر الزمن هذا:  السيد(( 

 الوفDاء وزمن الأبرياء، زمن الناس، زمن يعد لم لأنه الزمن، يلعن" سيده" كان

 زمن الخائنين -أي الكلاب، زمن مغايراً وبات الزمن أصبح ، بل والمودة والإخلاص

 الكDDل ويخضDDعون قDDوّتهم، خDDلال مDDن لصDالحهم شDDيء كDDل يسDDتغلون الDDذين -والظDالمين

 الDDذين وضDDعيفي النفDDوس والسDDلطة المDDال أمDDام الضDDعفاء ولاسDDيما وقDDوتهم، لإرادتهDDم

  . شيء كل مقابل الضمائر يبيعون

 الDDزعيم" الأسDDود الكلDDب" لسDDلطة خضDDعوا الDDذين مDDن داً واحDD"الكلDDب"لقDDد أصDDبح 

ً  نفسه جعل الذي والشرير القوي  والناهبDة الشرسDة الكDلاب هDذه مDن لمجموعDة زعيمDا

 أن سDوى ولاقDوة لDه لاحDول الDذي الإنسDان البDريء ودمDاء لللحوم والجائعة شيء لكل

  .وغدرهم شرّهم ضحية يكون

 أي أصDدقاءه، فDوراً  يخبر وراح" سيده" قاله بما تأثر قد الهرم العجوز" الكلب"

 فDي لهم ليقول المدينة خارج بعيد كهف في يجتمعون كانوا حيث - مجموعة الكلاب–

  -:حوار

  .زمننا.. .حلّ  لقد.... كلاب يا: العجوز الكلب((

  زمننا؟: الكلاب

 مصDادرها تعدد بقدر الأصوات تعددت ثم واحد، بصوت كلها، الكلاب تساءلت

 بلهفDة موضDعه، من يسأل منهم واحد كل راح إذ أصحابها، باختلاف نبراتها واختلفت

  :متصاعدة

                                      
 .207،  "والسهل الجبل" مجموعة من" العينين مغمض العجوز الكلب" قصة )1(

١٦٩



|                        | 

 170

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
  تقول؟ ما أحق: الكلاب

  ؟.....فعلاً  زمننا حلّ  هل: الكلاب

  ؟...العجوز الكلب أيها... الكلاب زمن: الكلاب

  )1()).الأعزاء أيها... الكلاب زمن: العجوز الكلب

 كبيرة أهمية له لأن هذا الزمن باشتياق، الزمن هذا بانتظار كانت الكلاب وكأن

 وكانDت لا؟، أو فعDلاً  زمنهDا أصDبح هDل مُصDدقي كDانوا غيDر الوقت نفسه وفي عندها،

 أن لهDم الأمDر أكDد بDدوره وهDو انقطDاع دون مسDتمرة بصDورة" العجDوز الكلDب" تسأل

 الكلDDب" أن إلا .يشDDاؤون مDDا ليفعلDDوا دورهDDم وحDDان زمDDنهم دون شDDك أصDDبح الDDزمن

 عDنهم ويمتDاز الشكوك كثير هو بل أصحابه مثل متأكداً  يكن لم -لزعيما أي -" الأسود

 حDين لDه القيDادة سDلموا  حوله، الكلاب حتى منه خائف والكل شيء، أي يشبعه لا بأنه

  -:ومؤكدة صحيحة أقواله هل وسأله"العجوز الكلب" حوار مع في: قال

 المزيد.. تكلفنا ةخديع ..العجوز الكلب أيها أخرى خديعة أهي: الأسود الكلب(( 

  ..اللامجدي.. الجهد من

  )2(.))أبداً .. .أبداً ... .لا.. .لا: العجوز الكلب   

 يكذب لا فأكد لهم أنه أصحابه إلى نقله الذي للخبر" العجوز الكلب" تأكيد وجاء

 يكDن لم القول أن هذا ولكن بعد ذلك ظهر. أبداً  قاله ما في يكذب لا" سيده" وأن عليهم

 جوعهDا واثارة الكلاب غضب من الكاذب الخبر ولذلك زاد هذا الصحة، من أساس له

ً  الوضDDع وهDDذا جعDDل بDDه، يشDDعرون طويلDDة أيDDام خDDلال  حDDول الكلDDب العجDDوز متأزمDDا

  .الكلاب زمن حول أكاذيب من قاله ما نتيجة بالقتل مهددة حياته وأصبحت

المطDاعم  نم العديد وفي المدينة، داخل الطعام في عن طويلاً  لقد بحثت الكلاب

ً  يجد الكDلاب فلم العامة المزابل في وبحثن حتى الطعام، من الخالية التي  يأكلونDه شDيئا

 منافسDين أصDبحوا لأنهDم البشر، تجاه بالحقد يشعرون وكانوا. طعام بقايا أو عظام من
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ً  أصبح" الإنسان" طعامهم، أي أن أكل في لهم  يلهثDون وكDانوا ،"الكلاب"  مع متساوٍيا

ً ويDDزدادون ج  وكDDانوا" العجDDوز الكلDDب" علDDى حقDDدهم وزاد فائDDدة، بDDلا بحDDثهم بعDDد وعDDا

 مغلقDة، دائرة داخل فحاصروه النواحي كل من به ويحيطون الجهات كل من يراقبونه

الذي هو الموت  مصيره يواجه أن لذلك عليه نفسه، وإنقاذ الفرار بإمكانه يعد لم بحيث

 مDاذا ليقDرر" الأسDود الكلب" قبل من بهعقا فانتظر لرفاقه، هدية وعظامه لحمه ليكون

  -":الأسود الكلب" يفكر به ماكان يوضح القاص الحوار هذا وفي. به يفعل

  العجوز؟ الكلب أيها بنا فعلت ما خطورة أتقدر: الأسود الكلب((  

  .اللحم إلى شهيتنا أجَجْتَ : الأسود الكلب

 طDDال بعDDدما سDDهبنف سDDؤاله علDDى الإجابDDة الشDDرس الضDDخم الأسDDود الكلDDب تDDوّلى 

  ...العجوز الكلب من لها انتظاره

  .أيام منذ... أحشائنا في الخامد البركان هيجّت لقد: الأسود الكلب 

  ...آخر قال

  ....بديلاً .... اللحم بغير نرضى ولن: الآخر

   وعناد بتصميم واحد من أكثر قالها

  :يتلعثم العجوز، الكلب راح يائس، مستميت دفاع وفي

  )1(.))...أنا... .ليس... .أنا.... .لا.. هو.. .هـو..... هـ... .هـ: العجوز الكلب

 يDدرك ولDم نفسDه إنقاذ أجل من باستسلامه الأمر نهاية في" العجوز الكلب"وأقر

 قبDل مDن وافتراسDه القتDل إلDى الأمDر يصDل فلDم يتصDورأن البدايDة منذ الموقف خطورة

ً " سيده" نفسه فكر برمي ينقذ ولكي أصحابه،  الفكرة صاحب بأن وفكرّ  . كلابلل طُعما

 وأنDه الكDلاب زمDن أصبح الزمن أفكاره وجعله يعتقد أن غير الذي "سيده"هو الحقيقية

 أنيDDاب مDDن نفسDDه أراد انقDDاذ الأمDDر هDDذا يDDؤدي إليDDه قDDد بمDDا تفكيDDر ودون وقDDتهم، حDDان

 ويظهرذلDك نفسه، لانقاذ به وغدر" سيده"لـ وإخلاصه حبه عن فتنازل مفترسة شرسة
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 بنفسDه يقDودهم الأمDر يقتDرح الDذي حDين" الأسDود الكلDب" الكلاب زعيم مع وارهح في

  -:قال عندما المهمة لينفذوا

  ..الثمن يدفع أن يجب من.. هو... .هو: العجوز الكلب((

ً  قالها ... سDريعة مقارنDة بعDد جلDده مسامات من تفر... واهية حياة بخيوط متعلقا

  ....الآخر وهو... الطرفين أحد سيده يشكل. ..له تراءت معادلة طرفي بين... أجراها

  ....عليّ  كذب الذي هو.. سيدي: العجوز الكلب

  :إغرائهم في وحذقه مهارته كل متجمعاً... وأضاف العجوز، الكلب أصرّ 

ً  أكثر هو... هو: العجوز الكلب   .....كلنا... ويكفينا.. لحما

  ..ويستمر

  )1(.))...الآن.. إليه أقودكم بنفسي. .أنا... .وأنا: العجوز الكلب 

 وعنDDدما المDDرة، هDDذه علDDيهم فDDي والكDDذب الفDDرار يسDDتطع لDDم" العجDDوز الكلDDب"و

 إلى تعد لم" الزوجة" أن مطمئنين كانوا بيته في" سيده" على للهجوم أنفسهم احضروا

 مDن الكلDب العجDوز" الأسDود الكلDب" فطلب للهجوم،  لهم المناسب الوقت وهو البيت،

 أو الDDرفض علDDى القDDدرة لDDه تكDDون أن دون ه اولاً،لDDذلك نفDDذ الأمDDرعليDD بDDالهجوم القيDDام

 فDي ويظهDر ذلDك .هDو حياتDه خسDارة تكDون التراجDع نتيجDة لأن به، وعد عمّا التراجع

  -:بالهجوم حيث وجه به الأمر" الأسود الكلب" الذي جرى بينه وبين الحوار

 مDDاذا أسDرع. .رعأسDD... العجDوز الكلDDب أيهDا بتعDDذيبنا تتلDذذ أو: الأسDDود الكلDب((

  )2(.))...عليك نهجم قبلما أن... عليه اهجم تنتظر

ً  رأى منه ما طُلب لتنفيذ" العجوز الكلب" استعداد وعند ً  موقفDا  مDن نبDيلاً  إنسDانيا

 بأنDDه شDعر الوقDDت ولDبعض معDDه، السDيئة لمعاملتDDه منDه واعتDDذر بحنDان فداعبDDه" سDيده"

 تنفيذها لابد من كان" الأسود الكلب" أوامر ولكن للتراجع أمل هناك يكون وقد ارتخى

 الكلDDDDDب" طريDDDDDق أرادوا تنفيDDDDDذ المهمDDDDDة عDDDDDن الأخDDDDDرى والكDDDDDلاب تراجDDDDDع، دون
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 الكلDب" رأس فDي موجDود شDك كDل يبDُددوا أن سDريعة، لDذلك حDاولوا بصDورة"العجوز

 بDه الوثDوق يمكDن لا وأوهموه أنDه  وموقفه" سيده" أقوال حول الشك فأثاروا" العجوز

 قDDاموا عنDDدما .الأولDDى المDDرة فDDي فعDDل كمDDا ثانيDDة مDDرة بDDه صDDطدمي لأنDDه أخDDرى، مDDرة

  -:الحوار هذا في بتحذيره

 كذبDDة إنهDDا... تصDDدقه لا حDDذار، العجDDوز، الكلDDب أيهDDا حDDذار: الأسDDود الكلDDب((

 يتراجع ولا... يتوقف ولن واستمرأه الكذب طريق سيدك عرف فقد أكاذيبه من أخرى

  ...عنه

  .قراره اتخاذ عن عاجزاً ... مكانه في العجوز الكلب جمد

  )1(.))....وعدك.. العجوز الكلب أيها تذكر: الأسود الكلب

 ودون قDوة، بكDل فريسDته علDى وانقDض مهمته" العجوز الكلب" نفذ النهاية وفي

 لحم أكل في رغبةً  الآخر هو ازداد وقد فمه، في واللحم الدم من يتلذذ وهو رحمة، أية

وكDان فDي  مغمضتين، أبقاهما بل عينه، يفتح لم أنه إلا فعله، بما يفكر أن دون" سيده"

فDي  الرغبDة كانت ولكن ويكتفي، صغيرة مضغة من اللحم يجرب أن يريد بداية الامر

ً  نفسDه جDرد لDذلك نفسDه، علDى يسDيطر أن مDن أقDوى الجDوع وسد الأكل  كDل مDن تمامDا

 أن طيعيسDت لكDي عقلDه، عنDه وقفDل ذهنDه تبDادرت إلDى التي والصور الطيبة الذكريات

  .تفكير دون يأكل

 قادراً  يعد لم وأنه جسمه، في بثقل شعر الشبع بإحساس شعوره ازدياد مع ولكن

عنDدما  بDالعجز إحساسه وازداد جسمه، كل في تام بشلل فأصيب بسهولة التحرك على

 بDه، قDام لمDا والخجل بالألم مليء بإحساس فشعر ،"الزوجة"وعودة الباب سمع صوت

ً  أصبح لأنه يفدهُ، لم اللحظة هذه في الندم ولكن  وعشرة ومودة حب بكل وضحى خائنا

 لكDن المصير نفسDه، واجه أنه إلا وتنفيذ ما أمربه"سيده" قتل من الرغم وعلى. السنين

 "السيدة" وانتظر مدة صبر أنه لو الحلّ  له جوعه حيث كان ومهانة، مذلة فيها بصورة
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 ولا بكاءهDا" سDيدته"يDر ولDم العظَْمَة ير لم لكنه يأكله، لكي والعظام الطعام التي جلبت

ً  النهاية مات في لأنه زوجها، على   .أيضا

ً " الكلDب" مDوت قد يكون  والغDدر، بالخيانDة يقDوم مDن لكDل القDاص وضDعه عقابDا

 يDؤمن ما أجل من بشرف الموت إما -آخر خيار له ليس أي-طريق آخر له ليس حيث

  -:  المعادلة هذه يشكل.  الآخر وسلطة لقوة والاستسلام أو الخيانة .به

ً  البقاء � الاستسلام عدم � الجوع  �  السيد{    } الموت = وفيا

  } الموت = والغدر الخيانة � الاستسلام � الجوع � العجوز الكلب{

 وإشDباع الأكDل مDن حاجتDه سDد مDن الDرغم المصير نفسه على" الكلب"لقد واجه

 يقول أن يريد القاص كأن ،"سيده" لحم أكل هو موته وراء  السبب كان رغبته، وربما

 الحيDDاة فDDي رغباتنDDا وسDDدّ حاجاتنDDا إشDDباع أو غيرنDDا لحDDم جوعنDDا مDDن أشDDبعنا لDDو حتDDى

 يكن لم عليه وحصلنا كسبناه ما لأن. المصير نفسه باغتصاب حقوق الآخرين سنواجه

 عبا للذي رمزاً " الكلب" القاص  بهذا جعل. لغيرنا الحق كان بل بجهودنا يكن ولم لنا،

  .الشر وقوة المستبدة للسلطة نفسه

llll@Z@Z@Z@Z—–Ó—–Ó—–Ó—–Ó@@@@ôŠ�côŠ�côŠ�côŠ�cZZZZMMMM@@@@@@@@
 ورفDض الظلDم، ضDد والثDورة المقاومDة معنDى علDى تDدل الرمDوز هذه معظم إن

 المقاومة على يدل الثورة، وممّا أجل من والتحريض التحرر إلى والدعوة الاستسلام،

: والظلDم شDرال قوة تمثل التي ومن الرموز ،"الولادة"،"الجبل"و ،"الشمس"و ،"المبيد"

 مثDل كاتبنا، قصص في نجدها الرموز وهذه"... الأسود الكلب"،و"،والغراب"الثعبان"

" الغDDراب" لفظDDة نجDDد حيDDث ،"البشDDرية الكائنDDات دراسDDة امDDتهن الDDذي الرجDDل" قصDDة

 وكDل البطDل الشر التي تواجDه قوة إلى القصّة في وترمز. مرة" عشرة إحدى" مُكررة

 بالمواجهDDة يقDوم أن وهنDDا يريDد البطDDل بهDا، يفكDDرون أو ،بDالثورة القيDDام يريDدون الDذين

 - الجميع يشاركه لم إذا وحده ذلك يفعل أن يستطيع لا ولكنه القوى، تلك ضدّ  والثورة

 الدراسDة، طريDق عن ينجزه أن يحاول مشروع بمثابة الأمر هذا واعتبر - الشعب أي

 لأن لهDDا، واللازمDDة مكنDDةالم الأدوات جميDDع وتحضDير بDDالثورة القيDDام كيفيDDة دراسDة أي
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لDذلك  الخطDوات، مدروسDة غير عشوائية بصورة كان إذا للفشل يتعرض قد المشروع

 - البطل يمثل الناضجين، حيث والثوار والشباب المثقفين طريق عن يجب دراسة ذلك

 تكDون بصورة - الثورة - أي بها القيام يريدون الذين هؤلاء من واحداً  -" القاص" أي

  . الظلم مواجهة أو مواجهتهم في قوة بكل وحاضرة لةومكتم ناضجة

 كثيDر فDي للشDر، والشDؤم ورمDزاً  والطاغية الظالممة القوة تلك يمثل" الغراب"و

 البطDل علDى بDالهجوم القيDام" الغDراب" يريDد وكيDف العDالم، فDي الشDعوب معتقدات من

تحول بصورة  دالإنسان ق صورة في" اليد" كأن ،"يده" البطل يفقد الهجوم هذا ونتيجة

 الصDعبة كلهDا، والأوقDات الظDروف في معه وتكون البطل تخدم كانت" يد" من عجيبة

 تعDد لDم يمتلكهDا التDي القDوة مDن الفDرار تسDتطيع تعDد لDم خائن إلى" اليد" تحول بعد أما

 الحوار الDذي جDرى بDين في يتضح وهذا.. - البطل أي - صاحبها إلى العودة بإمكانها

  -:سقطت التي" يده"و البطل

  .تعالي:  البطل(( 

  :بحزن يناجيها أخذ منها، مبعدة على وقف ابت لكنها

 كثيرة خدمات لي وقدمت معي، ولدت لقد مني جزء أنت... ياعزيزتي:  البطل

.. .تعDDDالي.. .عنDDDي تتخلDDDين فلمDDDاذا  يDDDؤلمني الآن فراقDDDك وإن. مختلفDDDة مجDDDالات فDDDي

  ...تعالي.. ياعزيزتي

ً  وقف   :جوابها ينتظر صامتا

  ...تمنعني مني أعظم قوة فإن أستطيع ليتني... آه: اليد

  ...آه: عظيمة صرخة وأطلقت

  )1())....آه: الآخر هو صرخ

ً "اليDد"لقد سDقطت وسDط  فDي فسDقطت البطDل إلDى العDودة بإمكانهDا تعDد ولDم تمامDا

 مDا البطDل أن كيف لنا وهنا صور القاص .عودة دون الميتة الكثيرة والهياكل الأجساد

                                      
 تكDDون أن تطمDDح كتابDDات" مجموعDDة مDDن"البشDDرية الكائنDDات دراسDDة امDDتهن الDDذي الرجDDل" قصDDة )1(

 ً  .39-38 ،"قصصا
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 التي الهجمات بمواجهة يقوم أن تعود، لأنه يريد أن ويتمنى" بيده" الاحتفاظ ديري زال

 فكانDDت يDDواجههم، لكDDي المسDDاعدة" يDDده" مDDن فيريDDد" الغربDDان" مDDن مجموعDDة بهDDا تقDDوم

  -:قال عندما ،لذلك"الغربان" من ينقذها أن وتريد بالخوف تشعر الأمر بداية في" اليد"

  .تنهشني الغربان تدع لا: اليد(( 

  .بالغ بألم نحوه وترنو إليه تتوسل اليمنى يده كانت

  )1()).ضرر كل من وأحميك... الشر عنك لأدفع يدين، أملك ليتني.. آه: البطل

 يDDده إلا يملDDك يعDDد لDDم لأنDDه تDDنجح، لDDم إنقاذهDDا فDDي والأمنيDDة المحاولDDة هDDذه أن إلا

 حتDى الصDعب نمD لأنDه شDيء، أي تفعل أن يستطيع لا ولكنها-واحدةً  يداً  -أي اليسرى

" اليمنDDى اليDDد" سDDقوط وبعDDد .وقDDوتهم الغربDDان هجDDوم مDDن وإنقاذهDDا نفسDDها، عDDن الDDدفاع

  - :أي منهم واحدة أصبحت عليها الغربان وهجوم

 بشع غراب إلى بشعة صورة في"اليد" فتحولت} العدوّ =الغربان=  اليمنى اليد{

 تنDتج غريبDة آلDةً " ليDدا" كانDت وأحجامهDا، أنواعهDا بكل بالديدان ومليء بالثقوب مليء

  .مكان  كل في وتنشرها والبشعة النتنة، الديدان

 فDDي كانDDت كمDDا تعDDد لDDم أدرك أنهDDا وأنDDه ،"اليDDد" وحشDDية مDDدى البطDDل أدرك ثDDم 

ً  أصبحت بل السابق، ً  قDذراً  كائنا ً  عودتهDا يريDد لا وهDو وخائنDاً، لDذلك فهDو أيضDا  أيضDا

  -:قال عندما

 مDDDن القDDDدر بهDDDذا أنDDDك أدر لDDDم أبDDDداً .. .حقيDDDرةال اليمُنDDDى يايDDDدي.... آه: البطDDDل((

  )2()).القذارة

 وحDط قبيح" غراب" عليه هجم الخائنة" يده" من مساعدة البطل يجد لم وعندما

" اليDد" يراقDب كDان لأنه بالقلق، وكان يشعر شديد، خوف في البطل وكان رأسه، على

                                      
 تكDDون أن تطمDDح كتابDDات" مجموعDDة مDDن"البشDDرية الكائنDDات دراسDDة امDDتهن الDDذي لالرجDD" قصDDة )1(

 ً  .39 ،"قصصا
 .40،ن .م )2(
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 ار بDDيند حDDوار وفDDي .بDDه ويظهDDر ذلDDك ويغDDدر يهاجمDDه" غDDراب" إلDDى تحولDDت التDDي

  -:القبيح "الغراب"و "البطل"

  تريد؟ ماذا: البطل((

  ...يتلمظ وهو الغراب، يـجيبه

  .عينيك: الغراب

  .الألم من يصرخ بوحشية، عينيه وينقر

  فقط؟: البطل

  :الغراب يجيبه

  )1(.)).الأخرى الأشياء ثم.. .لا: الغراب

 يريDد بDل بDالعينين فقDط، يكتفDي لا الDذي" الغDراب"وبشDاعة طمDع علDى يDدل هذا

 بDDه يحلDDم الDDذي الأمDDل وبصDDيص النDDور أخDDذ يعنDDي العDDين أخDDذ وأن الأشDDياء مDDن المزيDDد

 يعنDDي أمDDل أو نDور هنDDاك يكDون لا ، وعنDDدما الثDوار جمDDيعهم لمقاومDة الشDDر والعDدوان

  .النواحي كلها من والإخماد، والاستسلام الانطفاء

 ربمDا الثDورة نأ يمثلDه الDذي البطDل هDذا خDلال مDن يقDول أن أراد القاص ولكن 

 تنتDه بعDد لDم المعركDة أن إلا الغربDان، قDوة لأن الرياح أتت لصDالح المرة هذه خسرت

 فقط نكتفي الانتصار ولا من ولابدّ  ومواجهة لقاء هناك يكون تنهزم بعد بل لم والثورة

 ونضDجنا لDدينا اكتملDت قDد الثDورة أدوات تكDون نعDود وعنDدما الثDورة نريDد بDل بالربح

  .نهايةال في وننجح

ً للمقاومDة  رمDزاً " المبيDد" لفظDة القDاص فاستخدم" الجراد" قصة في أما وسDلاحا

 مDDا أن يقDDول إن يريDDد لأنDDه وأهلهDDا، القريDDة علDDى" الجDDراد" الDDذي يسDDتخدم ضDDدّ هجDDوم

" مبيد" وجود خلال من إلا منها التخلص لايمكن الجرادية الهجمات من أصاب القرية

 تسDاوي التDي الثDورة أن أي جذريDة، بصDورة عليDه للقضDاء والانتشDار المفعDول سريع

                                      
 تكDDون أن تطمDDح كتابDDات" مجموعDDة مDDن"البشDDرية الكائنDDات دراسDDة امDDتهن الDDذي الرجDDل" قصDDة )1(

 ً  .40، "قصصا
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الDذي  الجDرادي وظلمDه وبشDاعته الحكDم قسDوة مDن للDتخلص الوحيDد الحل هي" المبيد"

 وهذا .وأهلها بالقرية وطبيعتها فعل طريقه، مثلما في شيء كل ويفسد يقتل الناس كان

 للDتخلص" يدالمب" عن يبحث كان عندما" أمه"و" ئاسوس" بين الحوار الدائر في نجده

  -":الجراد" من

... لابDُد.. .البيDت أصDل أن... ..لابDد.. آه.. .البيDت أصDل... لو... لو: ئاسوس((

ً  صعق البيت وفي... لابد... لابدّ    ...أمه أخبرته حين... تماما

  .المبيد أخذ القرية مختار... المختار: أمه

  ....متى... .متى.. .كيف؟: ئاسوس

ً  تزال ما كنت حين... الصباح هذا: أمه   ...نائما

  ...مريض أنت هل... ياولدي... ما بك: أمه

  ..بقلق أمه سألته

ً  واحد بأمر مشغولاً  كله، كيانه بل ذهنه، كان يجبها، لم   .الفيض حد به مَملئُا

  )1(.))....آه.. آه... المبيد الخنزير ذلك ينهب لم لو: ئاسوس

 علDDى القضDDاء أجDDل مDDن المبيDDد علDDى يعثDDر أن مصDDراً علDDى" ئاسDDوس" وكDDان

" المختDار" مشDاركة علDى يدل وهذا المبيد، أخذ" المختار" أن اكتشف أنه إلا" الجراد"

 لا لكDي المبيDد أخDذ لهDذا عليهDا، والقضDاء القرية في في الدخول" الجرادية" القوى مع

 أو خDوف دون تامDة بصDورة علDيهم لقضDى وقع في يده إن لأنه ،"ئاسوس" يد في يقع

  .منه رحمة

Dول أن اص انأراد القDد يقDDورة لابDا الثDا منهDي لأنهDDذ هDق المنقDDد، والطريDالوحي 

لDDذلك يجDDب  الDDوطن حسDاب علDDى والغDDدر الخيانDDة وهDDو يDرفض والسDDلام، الحريDDة نحDو

 وأن نفسDه، يبيDع أن فDي فكDرّ  أو حDاول شDخص كDل وإدانDة ذلDك علDى المDوت تفضيل 

  .الظالمة للقوة يرضخ

                                      
 .153 ،"والسهل الجبل" مجموعة من" الجراد"قصة )1(
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اسDDDتعمل القDDDاص الرمDDDز علDDDى مسDDDتوى اللفDDDظ  "الجبDDDل والثعبDDDان"وفDDDي قصDDDة 

والتركيب، حيث رمز للأسماء المتحاورة وحقDق بهDا وجDوداً ترميزيDاً قبDل الحDديث أو 

وأحداث هذه القصّة تدور حول الرحلة الطويلة من نضال ثDوّار . الكلام الذي ينطق به

مشDاركين فDي التنظيمDات السDرية مDن أيDام الشعب الكردي وعن كيفية سجن الثوار وال

حكDDDم النظDDDام السDDDابق وطDDDرق تعDDDذيبهم بصDDDورة وحشDDDية فDDDي داخDDDل سDDDجون النظDDDام، 

والشخصيات تمثل قوى الشر والظلم وقوى النور والخير والحرية مDن خDلال لفظتDين 

فDي بعقوبDة " 1987" ، وهذه القصّة كتبDت فDي شDهر تمDوز عDام"الجبل"و"الثعبان"هما 

، وحDاول مDرات أن يهDرب بهDا أسDبابلقاص نشرها في ذلك الوقDت لعDدة ولم يستطع ا

ولكن لم تنجح محاولته  .إلى أجزاء محررة في كردستان وأن ينشر تحت اسم مستعار

وضDDDاعت القصDDDّة إلDDDى أن وجDDDدها القDDDاص فDDDي أحDDDد الأيDDDام فDDDي مكتبDDDه ونشDDDرها فDDDي 

على هذا " الثعبان"و" الجبل" والحوار يبدأ في القصّة بين. في السليمانية" 8/2010"/1

  -:النحو

نDدت منDه آهDة عاليDة، وأن أنينDاً . مع الضربة الأولى المفاجئDة والصDاعقة((    

وانتفخDDت أوداجDDه وهDDو يقDDول . .ايمDDا انتشDDاء"  الثعبDDان"موجعDDاً مسDDموماً، انتشDDى لهDDا 

  :بغرور

وأنDت .. .ها؟ من الضربة الأولى، تتوجع وتعDيط كالحرمDة؟ هDا هDا هDا: الثعبان

؟ لقDد كانDت مداعبDة، مجDرد مداعبDة "الجبDل"نفسك أو يسميك جماعتDك الجبنDاء  تسمي

وخDDذ الثالثDDة . .و.. هDDاك الثانيDDة لتعDDرف مDDن أنDDا.. هDDاك.. علDDى سDDبيل التعDDارف حسDDب

لتتعمق بيننا المعرفة وتترسخ، مDن يDدري لعلهDا فDي الخامسDة أو العاشDرة تتحDول إلDى 
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هDDرك مDDDن بDDذور الخيانDDة المزروعDDDة وتغDDدو جDDديراً بصDDDداقتنا بعDDد أن أط.. الصDDداقة

  )1()).فيك

يصDDور القDDاص فDDي هDDذه القطعDDة طريقDDة التعDDذيب التDDي يمارسDDها رمDDوز النظDDام 

السابق في داخل سجونهم المظلمة، وهم يستمتعون بتعذيب الآخرين،  وكانوا يريدون 

أخذ الأعترافات من السجناء عنوة مDن أجDل  العثDور علDى التنظيمDات السDرية، وعلDى 

أو الخلايDا  "رطDة ثيَشDمة"حد يساعد أويسهم في خلDق  الثDورة آنDذاك مDن قDوات كل وا

والتنظيمات السرية في المدينة، وكل هذا العمل كDان مDن أجDل خنDق الثDورة التحرريDة 

  .ضد نظامهم وظلمهم

لديDه طمDع وجشDع للحصDول علDى مراتDب  "الثعبDان"ثم يصور القاص كيف أن 

ل، وكيف أن الذين أعلى رتبة منDه مDن المسDؤولين أعلى والبقاء في الوظيفة لمدة أطو

الحزبيين وقوات الحDرس القDومي وغيرهDا مDن الفئDات، وعDدوه إذا اسDتطاع أن يجعDل 

يعترف بكل ما ينسDب  "الجبل"ذلك الشخص الهزيل  المعلقّ بالسقف الذي سمى نفسه 

خطDDر  لDDه ويشDDي بأصDDدقائه فDDإنهم يكافؤونDDه ويرقّونDDه، وإن لDDم يفعDDل فحياتDDه تكDDون فDDي

  -:ويقول . وكذلك مهنته

جبل فعلاً ربما ليس بصلابته وصموده، ولكDن بمDا .. إنه جبل...لا تستهن به(( 

.. من أفراد وأسDلحة وأمكنDة.. ينغلق عليه من اسرار عن تنظيماته التخريبية وخفاياها

ومDن .. من كنوز.. هي بالنسبة للقيادة أثمن وأغلى من كل ما تنطوي عليه جبال الدنيا

  )2()).اجم الذهب وألماسمن

يركDDز علDDى أهميDDة ذلDDك الجبDDل، وهDDو رمDDز للنضDDال والثDDورة ومقاومDDة الظلDDم، 

عنDدما  "رطDة ثيَشDمة" في الحقيقة هو المكان الأكثDر أمانDاً ومحافظDاً للقDوات "الجبل"و

كDDانوا يحDDاربون فDDي القDDرى والجبDDال، وكDDانوا يختبDDؤون داخDDل الكهDDوف فDDي الجبDDال 

هم قوة وصلابة الرجل بقDدرما كDان يهمهDم المعلومDات السDرية والوديان، ولم يكن يهم

                                      
 .2 ،الجبل والثعبان  )1(

 .3 ،الجبل والثعبان )2(
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بأي ثمن، لأنه كان أثمن حتى من الذهب والألماس بالنسبة " الثعبان"لديه، لذلك أراده 

أو  "الجبDل"عDن اسDمه، وهDل اسDمه  "الجبل"و "الثعبان"وفي حوار آخر دار بين . لهم

  -:لا؟ عندما قال

. وانتزاع اسراره، ان يلهDو معDه ويداعبDهطاب لثعبان، قبل الانقضاض عليه ((

كما يداعب الهر فريسته قبل افتراسها، ما دام الفجر ما يزال بعيداً، فسأله وفمه ممتلئ 

  .ضمن المعلومات الأولية التي زودوه بها.. مع أنه يعرفه.. بالبصل والتمر عن اسمه

  :فأجاب بوهن باد في نبرات صوته  

  .شاخ: الجبل   

  ؟..خ..شا: الجبل  

انتفض ثعبان ملدوغاً، وكانت اللقمة الأخيDرة التDي دسDها فDي حلقDه تطفDر مDن   

  -:اللبن الحامض قبل أن يختنق بها" طاسة"فيه فأسرع يدفعها إلى جوفه بمعونة 

أتريد أن تخدعنا حتى في اسمك ، وتكذب علينDا ؟سDيدي الأمDر، أقصDد : الثعبان

  ..جبل.. قال ان اسمك.. رفيقي

  )1())...أما لغتنا فهو شاخ.. ي لغتكمجبل ف: الجبل

كان النظام السابق لم يكن يَعترف حتى بوجود قوم آخر يعيشون معهم واسDمهم 

وفDي حDوار  .الكرد ولهم وطDنهم ولغDتهم وكDانوا يسDتهزؤون بهDم ويخنقDون كDل آمDالهم

  -:آخر دار بينهما

مDDن أي لغتنDDا؟ لغDDتكم؟ مDDا هDDذا الهDDراء؟ مDDن أنDDتم؟ مDDن تكونDDون؟ : الثعبDDان((  

  ..ها؟..ها؟.. الأقوام؟ من أي العشائر؟ من أي الأعمام

ودس رأس البصل المملحة الملفوفة بالخبز الطDري فDي جDوف فمDه، واسDتمر   

  :دون أن ينتظر جوابه على اسئلته المتلاحقة

ً .. على أية حال: الثعبان   بالمناسDبة مDاذا .. فأراً .. أم. .سنرى إن كنت جبلاً حقا

  هذه؟ ماذا تسمونه؟.. غتكم العجيبة الغريبةيدعى الفأر في ل

                                      
 .3ن،  .م )1(
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  :صوّب شاخ نحوه نظرات حادة ذات مغزى، تنطق بما يعتمل في نفسه   

   )1(!))ثعبان مشك.. مشك: الجبل   

الDDذي واصDDل تعذيبDDه بشDDتى " الثعبDDان" تحDDت رحمDDة" الجبDDل"واسDDتمرت معانDDاة 

وصDمد تحDت ضDغط  الطرق والوسائل إلا أن الجبDل قDاوم حتDى النهايDة، ولDم يعتDرف،

الظلم والتعذيب، وبعد هDذا الموقDف مDن الجبDل انهDارت قDوة الثعبDان وكDان يطلDب مDن 

لDم ينفDذ لDه " الجبDل"الجبل أن يعترف لكي يساعده على أن لا يطرد من العمل، ولكDن 

طلبه، إلا أنه وعده أن يطلب له الرأفة والرحمة من أصDدقائه الDذين يواصDلون الكفDاح 

تحت أقدام الجبDل واستسDلم لقDوة  "الثعبان"الحرية، وبعد ذلك مات في الجبال من أجل 

  .النور والخير والحرية

3MMMM@@@@nÛa@ŒßŠÛanÛa@ŒßŠÛanÛa@ŒßŠÛanÛa@ŒßŠÛabbbbï±‰ï±‰ï±‰ï±‰ZZZZMMMM@@@@@@@@
  -":اللات والعزى: "قصة 

إحDدى قصDص الكاتDب التDي اسDتخدم فيهDا الرمDز، هDذه القصDة "اللات والعDزى"

 ترجعنا إلى العصر الجاهلي من خDلال اسDتدعاء رمDز مDن رمDوز ذلDك العصDر، وهDو

فDDي : اسDDما الصDDنمين فDDي ذلDDك الزمDDان ليكDDون غلالDDةً ورداءً تأريخيDDاً، كمDDا قDDال القDDاص

مكDرراً " الDلات والعDزى"وأصDبح القسDم بDـ. مقدمته للقصة أو ما نسجته القصّة لنفسDها

  .بصورة واضحة لدى شخصيات القصّة تأكيداً لما يعرفونه وما لا يعرفونه

خ القDديم مDا يحDدث فDي الحاضDر الDذي أراد القاص أن ينقل لنا عبDر هDذا التDأري 

وكذلك أراد أن يقدم لنا حالة من التشابه بDين . يصبح تأريخاً بعد مرور مدة من الزمن

الإنسDDان العDDاجز والأصDDنام فDDي جمودهDDا وصDDمتها وعDDدم مبالاتهDDا بمDDا يحDDدث حولهDDا، 

  .وخوفها من قول الحقيقة، وعاجز عن كسرهذا الصمت ومواجهته

معروفDDة عنDDد معظDDم الشDDعوب التDDي " الDDلات والعDDزى"  كانDDت عبDDادة الصDDنمين 

سكنت شDمال الجزيDرة العربيDة، وتعDَرف عليهDا مختلDف عشDائر العDرب بسDبب تDنقلهم 

                                      
 .4 ،الجبل والثعبان )1(
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الدائم عن طريق التجارة في رحلات الشتاء والصيف بين مكة وأماكن اخDرى، وكDان 

عبDد العرب منقسمين في ذلك الزمان علDى قسDمين، فDي مسDألة العبDادة مDنهم مDن كDان ي

الهياكل، وهم عبدة الكواكب، إذ قالوا بألوهيتها، والقسم الثاني كانوا يَعبDدون الأوثDان، 

لأن أغلDب . مDن القسDم الثDاني" الDلات والعDزى"والذين كDانوا يَعبDدون  .إذ سموّها آلهة

العDDرب فDDي الجاهليDDة كDDانوا وثنDDين يؤمنDDون بقDDوى الكواكDDب أو بمظDDاهر الطبيعيDDة، أو 

  )1(.في بعض الجمادات والنباتات والطير والحيوانيؤمنون بقوى خفية 

ومن هي طقوس عبادتهما، فهمDا كانتDا مDن أعظDم " اللات والعزى"أما من هي 

الآلهة التي عبدها أهل مكة في الجزيDرة العربيDة قبDل الإسDلام، وقDد كانتDا طDرفين فDي 

ولDDى ثDDم وكانDDت العDDزى فDDي المرتبDDة الأ".  المنDDاة"الثDDالوث الإلهDDي الDDذي يجمعهمDDا مDDع 

  ".مناة"ثم " اللات"

ظDالم بDن "إلهDاً وعبDده هDو" عDزى"وحسب روايDاتهم وأخبDارهم اول مDن اتخDذ  

كانDDت لغطفDDان، وهDDي شDDجرة بDDوادي نخلDDة شDDرقي مكDDة، وقDDد " عDDزى"، وأن "أسDDعد

رجلاً يلت سويق الحDاج، يعنDي يعجDن العجDين " اللات"، وكان "خالد بن الوليد"قطعها

DDة يسDDة عربيDDي كلمDDاج، وهDDـللحجDDة فDDل الباديDDويق"تخدمها أهDDت " السDDين، ولDDو العجDDه

كDDان رجDDلاً محسDDناً يعجDDن " الDDلات"السDDويق هDDو خَلطDDه بالسDDمن وعَجنDDه، فالظDDاهر أن

العجين للحجاج ويطعمهم إكراماً لهم، فلما مات عظموه وعكفوا علDى قبDره ثDم جعلDوه 

 ً   )2(.إلها

البDاً مDا يعطفDون ، وغ"الDلات"وكان العرب يحلفون بتلك الأصنام أو يحلفون بـ 

ولكن بعد مجDيء رسDول الله ". اللات والعزى"أثناء القسم، أي يقولون و" العزى"على

الذي قDام بالDدعوة إلDى عبDادة الله الواحDد سDبحانه عDزّ وجDل ودعDا إلDى نبDذ  -صلى الله عليه وسلم -"محمد"

                                      
  .90، 2003، القاهرة، 24تأريخ الأدب العربي، شوقي ضيف، دار المعارف، ط: ينظر )1(
  .91-90،تأريخ الأدب العربي، شوقي ضيف: ينظر )2(
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الDDDلات "عبDDDادة الأصDDDنام وهDDDدم الاصDDDنام فDDDي مكDDDة كلها،ومنهDDDا هDDDدم بالإضDDDافة إلDDDى 

  )1(".العزىو

مع هذا التأريخ القديم في الجاهلية، " اللات والعزى"إن الذي يربط قصة القاص

هDDو حالDDة الصDDمت والسDDكوت والخDDوف فDDي عDDدم إظهDDار الحDDق والنDDور لDDدى البشDDرية 

ومعرفتهم بوجود الحقيقة، ولكن سكوتهم وخوفهم كان نتيجة خوفٍ عظيم يشعرون به 

لأنهم كانوا . لكلام عن ما هو الحق وماهو الباطلفي داخلهم ويسلبهم الحرية بالبوح وا

  .خاضعين بإرادتهم ومستسلمين لقوة الشر والظلم

ذلك الرجل المشهود له " الحرّ بن شمس العلاّم"جسد القاص صورة البطل وهو

بالقيم، والرصانة والكرم والأخلاق العاليDة الDذي كDان، فDي خدمDة الحجDاج وأهDل مكDة 

 ً يظُلم من قبل قوة الشر أو هDؤلاء الDذين ينتمDون إلDى تلDك القDوة إلا أنه يحُبس و. جميعا

  .الظالمة ويخدمون تلك القوة دون أن يكون هناك سبب وراء فعلتهم هذه

إن هDDذا المشDDهد مشDDهد القDDبض علDDى النDDاس الأبريDDاء وحبسDDهم بDDات أمDDراً جليDDاً  

 ً أو المشهد الذي وهذا يربطنا بتلك الصورة . ومكرراً لكثرة ما يراه أهل الجزيرة يوميا

كان يعاني منه الشعب العراقي بصورة عامة والكرد بصورة خاصة عندما كان يقتDاد 

أبناء الDوطن إلDى السDجون والمعDتقلات يوميDاً بحيDث لDم يجDرؤ أحDد علDى السDؤال عDن 

ومن الوسائل التي كان النظام يتبعها مداهمة البيوت . السبب الكامن وراء القبض عليه

في المحافظات الكردية عن طريق إخبار أحدهم أن لتلDك العائلDة أو في المدن، لاسيما 

، أو كتDب أحDدهم "بيَشDمةرطة"لأحد أفرادهDا علاقDة بالتنظيمDات السDرية، أو بDـالقوات 

على جدران بناية أو مدرسة شعاراً، أو شعراً، أو أيDة كلمDة أخDرى، حتDى لDو لDم تكDن 

وقوميDة، كDانوا يلقDون القDبض عليDه تلك الكلمة لها علاقة بالسياسة وبشDعارات وطنيDة 

وعلى عائلته، وكان مصير هذا الشخص أو هؤلاء هو الاختفاء والسجن لمدة طويلDة، 

                                      
حمDد زكDي باشDا، أ: كتاب الأصنام، أبي المنذر هشDام بDن محمد بDن السDائب الكلبDـي، تحقيDق: ينظر )1(

 2012-2-15:إنترنيDت: وينظDر. 102-101، و 24-22، 1995، دار الكتب المصDرية، مصDر، 3ط
www.islamweb.net  و www.ar.wikipedia.org  .  
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ولم يكن أحد ليجرؤ على السؤال لماذا أخذ فلان؟ أو مDا . أو الموت في أغلب الأوقات

هو السبب وراء سجنه أو اختفائه؟ حتى عند مواجهة المDوت لDم يكDن مDن حDق العائلDة 

  .تقيم عزاءً  أن

عنDدما اقتDاده الجنDد "الحDّر شDمس بDن العDّلام"هذه الحالة مشابهة مع حالة البطل 

إلى السجن، ولم يجرؤ أحد على أن يسأل عن سبب حبسه، لأنه على الرغم من طيبDة 

هDDDذه الشخصDDDية، وكرمهDDDا، ومسDDDاعدتها لأهDDDل مكDDDة، ومسDDDاعدة النDDDاس والDDDدفاع عDDDن 

Dل، أو المظلومين الذين ظلمهم النظام الطDالفكر والعقDاعدتهم بDذلك مسDالم، كDاغي والظ

مع كل هDذا . عن طريق المال، ولذلك أصبح بيته بيتاً للجميع ومكاناً لهم لحل مشاكلهم

يظلم ويقتاد إلى الحبس، هذا يدل على أنه لم يبق هناك الأمن والأستقرار في الجزيرة 

  -:عندما قال الجميع في سرّهم وداخلهم

  )1()).لى بلدكم وعلى أنفسكم السلاميا ناس أقرأوا ع((

ومِمّا زاد الهم والخوف لدى البطDل هDو السDكوت الDذي خDيم علDى الجميDع ونDال 

مDDنهم، لأنهDDم لDDم يكونDDوا بهDDذا الشDDكل مDDن الضDDعف، مDDن قبDDل مجDDردين مDDن الإحسDDاس، 

والحDDس بالمسDDؤولية والمDDودة والوفDDاء تجDDاه بعضDDهم بعضDDاً، بDDل كDDانوا أكثDDر انDDدماجاً 

  -:ة عندما قال في حوار داخلي مع نفسهوتوحداً وقو

الخDDوف دودة شDDرهة، نهمDDة، لاتقطDDع أوردة القلDDب : الحDDرّ شDDمس بDDن العDDّلام" 

وشرايينه حسب، إذ تسكنه إنما تقرض وتأكDل كDل مDا يشDده إلDى الآخDرين مDن وشDائج 

  )2(".وذكريات وآمال وتأريخ و وجود

يقطDDع أوردة  هكDDذا وصDDف حDDال النDDاس حDDين أصDDابتهم الخDDوف، لأن الخDDوف لا

القلب فحسب بل عندما يسكن داخل الإنسان يصبح عُشه ويتمسك ويتعلDق بDه بقDوة، و 

بذلك ينقطع كل العلاقات والأحاسيس التي تربطه بDالآخرين و كDل ماحولDه، وأراد أن 

يصور القاص كيف تتغير حال الدنيا والإنسان من الشجاعة إلى صورة تتسم بالخوف 

                                      
  .150،"المجلد الأول/ل القصصيةالأعما"من مجموعة"اللات والعزى"قصة )1(
  .150ن، .م )2(
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وفDي حDوار آخDر . خوف وبDاءً منتشDراً يعDُاني منDه الجميDعوالجبن وذلك حين يصبح ال

للبطل مع نفسه أراد القاص أن يعطينا الأمل وسDط هDذا الظDلام والتشDاؤم لكDي يخفDف 

  -:حجم المأساة عندما قال

بعدما يزول عنها .. ويعود إلى الأشياء جمالها... ستتغير الدنيا، لابد أن تتغير((

  .....الحاليةقبحها الذي  فرضته عليها الظروف 

  ...واستطرد بغم كبير.... ولكن  

.. .وصDرخ"لابDدّ أن تتغيDر بفعDل فاعDل ... بيد أنها لن تتغيDر مDن تلقDاء نفسDها  

  )1())...وكرره بصوت أعلى" لابد من فعل فاعل. .أجل

إن التحرر من الظلم والقيود يحتاج إلى قائد، وهذا القائد يجب ان يكون شخصاً 

اً لوطنه وشعبه يواجه كل ما يعُيق طريقهم لكDي يتحDرروا، وينDالوا شجاعاً وقائداً ووفي

حDDريتهم وهDDذا الخDDيط مDDن الأمDDل لايDDزال موجDDوداً فDDي نفسDDية البطDDل ولكنDDه يحتDDاج إلDDى 

العمل والتوحد الكلي من أجل مواجهة قDوة الشDر، وإلا لDن تتحقDق أحلامهDم إذا اسDتمر 

  .هذا الخوف

سDDكان أهDDل الجزيDDرة مDDع شDDقيق  أحDDد" عDDون بDDن سDDعفان"وفDDي حDDوار دار بDDين 

ولمDاذا اقتادتDه قDوى " الحرّ بن شDمس العDّلام"عن حال"عمرو بن أسود الكلبـي"زوجته

الظلم، أراد القاصأن يقول في وسط هذا الصمت الرهيب الDذي خنDق أصDوات الجميDع 

كDDان لديDDه الأسDDئلة نفسDDها، ولكDDن " عDDون بDDن سDDعفان"هنDDاك رجDDل اسDDمه  .فDDي الجزيDDرة

ن أقوى من أن يصمت، فسأل تلك الاسئلة ولكن السؤال كان بطريقDة إلحاحه وشكه كا

تكاد تكون ساكتة ومسموعة في الوقت ذاته، لأن الطريقة التي صورها القاص توحي 

أنها مسموعة وهي فضول ذلك الشخص وإلحاحDه فDي السDؤال بصDورة عكسDية داخDل 

المحDDاولات كDDان هDDذا هDDو الDDدليل علDDى وجDDود . رأسDDه ورغبتDDه فDDي معرفDDة مDDاذا حصDDل

لخرق الصمت، ولكن طريقة السؤال وطرحDه يDدل علDى السDكوت والخDوف أكثDر مDن 

                                      
  .151 ،"المجلد الأول/الأعمال القصصية"من مجموعة"اللات والعزى"قصة )1(
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شDقيق زوجتDه " عمرو بن أسود الكلبDـي"صوت مسموع وجريء، لأنه همس في أذن 

  -:في حوار بينهما -الصوت الذي يكاد أن يسمع أو لا يسمع -وبصوت منخفض أي

  ؟"لعلامشمس بن ا"ترى لماذا اقتادوا : عون بن سعفان(( 

  :فوق جلده، راح يحاول اقتناصها، ولكن الآخر لم يتركه.. تشاغل الكلبـي بقملة

  ....فأجبني.. يا عمرو يا عمرو أسألك: عون بن سعفان

والDلات والعDزى لDم ... و ماذا سDألت؟ لDم أسDمعك.. .و: عمرو بن أسود الكلبـي

  أسمعك 

  إلى الحبس؟.. .تادوهلماذا اق"... الحرّ العلام"! "العلام: "عون بن سعفان

لا أدري كيDDف .... هDDذه القملDDة تثقDDب جلDDدي. لDDم أره: عمDDرو بDDن أسDDود الكلبDDـي

يرفDع رداءه إلDى فDوق رأسDه حتDى ... وأغرق نفسه في حركDات هسDترية... أصطادها

  .بان أسته

  ...إهدأ... إهدأ يا خال أولادي: عون بن سعفان

لابDDDد أن ... ن الDDدمهDDذه القملDDة سDDتفرغ عروقDDDي مDD: عمDDرو بDDن أسDDود الكلبDDDـي

  ..باللات والعزى.... أسحقها

  .. أنزل رداءك. .يا رجل.. هذا مُشين... استر عورتك يا عمر: عون بن سعفان

مصاصDة .. البدينDة اللئيمDة. .هDذه.. لقDد أمسDكتها.. آهDا: عمرو بن أسود الكلبDـي

  )1(.))...الدماء

سDبب وقDد فتجDرأ يريDد معرفDة ال" عون بن سعفان"يتضح في الحوار بينهما أن 

عمDرو بDDن أسDDود "وسDأل، ولكDDن السDؤال كDDان فيDه خDDوف كبيDDر، لأنDه اقتDDرب جDداً مDDن 

كان منشغلاً بأمر اصطياد القملة التي شغلته، " عمرو بن أسود الكلبـي"ولكن " الكلبـي

أي حاول الهرُوب بصورة أخرى من الإجابة عن سؤاله، لأن أمر القملة لم يكن أمDراً 

  .رجة بحيث يجعله يهرب من الإجابةمهماً إلى هذه الد
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رمDDزٌ ودلالDDة علDDى " الDDلات والعDDزى"واسDDتخدام القDDاص فDDي الحDDوار القسDDم بDDـ 

عمDرو بDن "وهDروب . الصمت، لأنهم أصبحوا مثل الحجر الذي لاحياة ولاحركDة فيDه

من الاجابة وخوفه منه دليل على الصمت أيضاً ونجد في مقطع يستمر " أسود الكلبـي

  -:الحوار بينهما

  ...يا... لقد سألتك: عون بن سعفان((

ً . لDم أره: عمDرو بDن أسDDود الكلبDـي لقDDد شDغلتني القملDة عDDن كDل مDDا .. لDDم أر شDيئا

ً . عداها   ..فلم أر شيئا

  ...مثلما رآه المجلس كله... ولكنك رأيته: عون بن سعفان

إذا كان المجلس قDد رآه كلDه، فلمDاذا لا يفDتح أحDد مDنهم : عمرو بن أسود الكلبـي

  .....حالك حالهم.لماذا لاتغلق أنت فاك...بل...بل....فاه عداك

  ....... ولكن: عون بن سعفان

أشفق علDيّ يDا زوج ... حلفتك باللات والعزى أن تسكت: أسرع الكلبـي يسد فاه

  )1(.))...إذ  تترمل ولا تربية أولادها اذ ييتمون.. فلست قادراً على إعالة أختي.. أختي

بالهروُب وعدم الإجابة عن السؤال الذي سأله " ود الكلبـيعمرو بن أس"استمر 

وقال إنه لم ير شيئاً لأنه كDان مشDغولاً بالقملDة، ومDع " الحرّ بن شمس العلاّم"عن أخذ 

، ثDم غيDر قولDه عنDدما قDال "الحرّ شمس بن العDّلام"إنشغاله بها فقد رأى ما حصل مع 

" ً حالDه حDال الجميDع، وهDذا  ،يسDأللف عون بن سعفان كي يسكت ولاثم ح" لم أر شيئا

قDال لDه إنDه رأى الأمDر مثDل " عDون بDن سDعفان"دليل أخDر علDى عDدم الإجابDة، ولكDن 

  . الجميع ولم يكن بعيداً عنه وأمر القملة ليست بالشيء المهم حتى يشغله لهذه الدرجة

" عمDرو بDن أسDود الكلبDـي"كان هو الوحيد الذي يسأل، و" عون بن سعفان"ان 

أن لا يDDتكلم مثDDل الجميDDع، يعنDDي عليDDه  أن يختDDار مثDDل الكDDل السDDكوت يجبDDره علDDى 

لأنDه لDيس مسDتعداً ليتحمDل . والصمت، ويجعل من نفسه لم ير أي شDيء حصDل أمامDه

مسؤولية أخته وأولادها عنDدما يمDوت هDو، لأن جDزاء الكDلام وقDول الحقيقDة والسDؤال 
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كDل واحDدٍ يريDد أن عنه في ذلDك الزمDان كDان هوالمDوت، أي كDان المDوت هDو مصDير 

  ".الحرّ شمس بن العلاّم"يسأل أو يستفسر عمّا حصل مع 

" اللات والعDزى"بقول ذلك القسم الشهير " عمرو بن أسود الكلبـي"أن استمرار

دلالDDة علDDى اسDDتمرارية الإنسDDان فDDي الظDDلام واستسDDلامهم لقDDوى الشDDر، والقبDDول بالDDذل 

رمDDزاً مDDن رمDDوز الكفDDر والمكDDابرة والظلDDم، لأن هDDذا القسDDم فDDي الDDدين الإسDDلامي يعDDد 

وإنكDار وحدانيDDة الله سDDبحانه وتعDالى، إذن اسDDتخدام ذلDDك القسDDم فDي الاسDDلام يDDدل علDDى 

  .استمرار الضلالة، والوثنية، وخلق الشرك c تعالى في العبادة

يسأل ويحاول الوصول بإصرار إلى الحقيقة كانت " عون بن سعفان"وكلمّا كان

اللات والعزى لانعرف أو لا ندري أو "هذا القسم عندما يقال له الإجابة تأتي بإسكاته ب

كأن الإنسان سلبت منDه حواسDه مDن السDمع والبصDر حتDى أصDبح  " لم نر، أو لم نسمع

  .بلا عين، وبلا أذن لكي يسمع ويرى الحقيقة بنفسه

يعود في حقيقة الأمر، إلDى أن "عمرو بن أسود الكلبـي"إن اختيار القاص لاسم 

DDذا الشDDائعهم، هDDامهم، ووقDDارهم ، وأيDDرب وأخبDDاب العDDاً بأنسDDاً وعالمDDان مؤرخDDخص ك

هشDDDام بDDDن محمد بDDDن السDDDائب بDDDن بشDDDر بDDDن عمDDDرو "ومثDDDالبهم، واسDDDمه الكامDDDل هDDDو

كان . وسنة الولادة غير معروفة" هـ204"توفي سنة " بابن الكلبـي"المعروف "الكلبـي

ه، وله قدرة عجيبة وذكاء خارق شخصاً عالماً وذكياً وملماً بكل ما كان يدور في زمان

   )1(.في حفظ الأشياء، ويعتبر المرجع الأوثق في علم الأنساب

لعDDل سDDبب اختيDDار القDDاص لهDDذه الشخصDDية يعDDود إلDDى أن العلمDDاء والمDDؤرخين، 

المعروف بذكائه، وحفظه للأشياء، والمواقف، هDل مDن المعقDول " ابن الكلبـي"لاسيما 

، وهDذا يDدل "الحDرّبن شDمس العDّلام"حصDل لDـ سمع ماأو من الصواب أنه لم ير، ولم ي

بصDDورة أخDDرى علDDى أن الشخصDDيات المثقفDDة والمتعلمDDة أصDDبحت متسDDاوية مDDع عامDDة 

الناس الذين ليس لديهم إلا الأقاويل والأحاديث المتنوعة وغير الصحيحة يتحدثون بها 

  .وكلهم اختاروا الصمت من أجل أن لا ينتهي مصيرهم بالموت
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بعد ذلك أن يكشف حقيقه أسباب اعتقال بطDل القصDّة عDن طريDق حاول القاص 

الصديق المخلDص والمقDرب والDوفي " سلمان أبو يوسف الفهدي"شخصية جديدة وهو 

سمع ما حصل مع لصديقه عن طريق التجُار القDادمين مDن " الحرّ شمس بن العلاّم"لـ 

  .مكة

لكنDه كDان " لحرّ ا"هذه الشخصية كانت تعيش في السابق في مكة، مثل صديقه  

ولم يكن . مختلفاً عن باقي سكان أهل مكة آنذاك، لأنه كان شخصاً مفكراً يريد الحرية

العيش في مكة مناسباً له لأنDه رأى فيهDا الكثيDر مDن الظلDم والقيDود حDول آرائDه، لDذلك 

قرر الهجرة إلDى البحDر، حيDث فيDه الحريDة والانطDلاق ويسDتطيع مواجهDة البحDر وأن 

  .قه باحثاً عن اللؤلؤ الثمين ليبيعه وليؤَمن لقُمة العيش له ولعائلتهيغوص في أعما

" الحDرّ شDمس بDن العDّلام"من خلال عDم " الحرّ "لقد واصل الصديق البحث عن 

. وكذلك من خلال خاله  ولكنه لم يحصDل علDى أيDة نتيجDة ممكنDة توصDله إلDى صDديقه

 .والDذي حDل بDهِ " الحDرّ "وكل هؤلاء الأشخاص كانوا متمسكين بعدم معDرفتهم مصDير 

وكانوا دائماً يرددون القسم بصورة مستمرة، كما يرى ذلك في الحوار الدائر بDين عDم 

  -:وصديقه أولاً " الحّر"

  حبسوه ؟ لماذا؟.... .ابن أخي؟.. الحرّ : شيخ عمران((

  لعلك ... ولذلك قصدتك يا عم. لا أحد يخبرني: سلمان أبو يوسف الفهدي

  ....لا أدري.... واللات والعزىلا أدري، : شيخ عمران

  :بجزعه الهزيل المتقوس... ثم أضاف ومايزال يسد فتحة الباب الصغيرة

فDولاة الأمDر أدرى منDا . لابد أن يكون قد أتى ما استوجب الحبس: شيخ عمران

وهDDم والDDلات والعDDزى . وحتDDى النوايDDا.. والأسDDرار.. جميعDDاً بالحDDال وأعDDرف بالخفايDDا

  )1(.))...واللات و... وجه حق لايحبسون أحداً، دون

 ً   -":الحرّ " نرى ذلك في حوار الصديق مع خال: وثانيا
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؟ واللات والعزى لا أعDرف أحDداً ...الحرّ؟ من هذا الذي تسُميه بالحر: الخال((

  .بهذا وإذا أطاع السلمان وشرع يبتعد عنه بلا كلمة، صاح به الخال

... صDDرف لشDDؤونك الخاصDDةان.....لوجDDه الDDلات والعDDزى. نصDDيحة... و: الخDDال

وإنDي أخDاف عليDك .. فما من عاقل يركب المخاطر من أجل أحد. وعُد من حيث أتيت

  )1(.))...أكثر مما... واللات والعزى

إن كDDلا مDDن عمDDّه وخالDDه كDDان بجانDDب السDDلطة وقDDوى الظلDDم، وكانDDا خDDائفين مDDن 

Dا، لأن كDة لهDاكل لا نهايDهم بمشDان أنفسDا أراد عواقب ما يفعلانه عندما يورطDلا منهم

، لاعتقاده أنDه لابDد مDن وجDود "الشيخ عمران"وكان العمّ . الابتعاد عن هذا الموضوع

سبب لما حصل مع ابDن أخيDه، وإلا فDأن السDلطة أو القDوة الحاكمDة والDولاة هDم أحسDن 

الناس وأعرفهم بحال الناس، فلايقدمون على أمر كهذا، إلا إذا لم يكونوا متأكدين مDن 

  .صحة ما فعلوه

أمDDا خالDDه فكDDان مDDن التجDDار ومDDن أصDDحاب المصDDالح المشDDتركة مDDع الDDولاة فDDي 

لأنDه يريDد " الحDرّ "لDذلك لايهDتم بمDا جDرى مDع .  التجارة وسير القوافل في ذلك الوقت

المحافظة على الشخصية مع هؤلاء فلايريد أن يتدخل ويقطع هذه الصلة التDي تربطDه 

سDDؤولية حتDDى يوقDDع نفسDDه فDDي التهلكDDه، وأنDDه لDDيس بالشDDخص السDDاذج أو عDDديم الم. بهDDم

ويجعل مصالحه في مخاطر كبيرة، وقال إن الذي يفعل شيئاً كهذه إنه مجنDون ليرمDي 

  .حاله في التهلكة وفي مصير مجهول

إلى أن دار حوار بينه " الحرّ "واستمر الصديق بالبحث عن سبب حبس صديقه 

، "الحDDر"ة، تركهDDاوعDDن طريDDق هDDذا الحDDوار حصDDل علDDى رسDDال" الحDDرّ "وبDDين زوجDDة 

لصديقه الوفي، وكتبها قبل وقDت طويDل مDن حبسDه، وشDرح لDه مDا كDان يفكDر بDه ومDا 

يشعر به من حزن وأسى على حياته، وعلى عيش الناس في مكة وقبولهم بكل شيء، 

والخوف والسكوت عن حقهم، وكم هو نDادم لأنDه يفكDر منDذ زمDن بعيDد بهDذه الأمDور، 

يريDد أن يثDور ضDد النظDام الطDاغي والظDالم بحDق فهو يريDد أن يDتخلص مDن خوفDه، و
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لأن مكة أصبحت بالنسبة له رمزاً للطغيDان والاسDتبداد ويريDد أن يلجDأ إلDى . الإنسانية

  .البحر الذي يمثل له الحرية والانطلاق

الصDديق الDوفي وبDين "سDلمان"ولقد صور القاص في هذا الحوار الذي دار بين 

  -:ومن فراق زوجها وكيف كشفت أمر الرسالة، زوجة الحر كيف كانت تشك"حليمة"

ً : حليمة((   !لم يبدر منه أي شيء.. اللات والعزى لم يفعل شيئا

ومDDاذا يمُكDDن أن يفعDDل أو يبDDدر منDDه يDDا أخDDي الفهDDدي، وأنDDت أدرى النDDاس بDDه 

  ....و.... و... إنه واللات والعزى خير الناس.. وبرجاحة عقله ورصانته واتزانه

  ...هلا كففت عن ترديد هذا القسم المقرف.. أختاه: ديسلمان أبو يوسف الفه

  المقرف؟... ال... ال: حليمة

  ....تساءلت وقد جحظت عيناها

  أتكون أنت الآخر مثله؟: حليمة

  ؟....ماذا تعنين: سلمان أبو يوسف الفهدي

لقد بات في الأيام الأخيرة لايطيق سماعه، أخذ يضيق به ضيق الإنسان : حليمة

  ...الحي بالقبر

 ً   :قال سلمان مبتسماً ومشفقا

  ..!!وما زلت تعودين.. ولكنك عدت: سلمان أبو يوسف الفهدي

تعDDرف يDDا أخDDي لDDيس يسDDيراً علDDى الإنسDDان أن يتDDرك مDDا آلDDف عليDDه مDDن : حليمDDة

  )1(.))...مقدسات منذ فتح عينه على الدنيا

يفكDر بطريقDة مختلفDة عDن بDاقي سDكان أهDل "الحDر"كشف هذا الحوار كيف كان

وكيف كان لايحبذ فكرة القسم بهDذين الصDنمين، فهDو لDم يكDن يطيDق سDماعه مثDل مكة 

صديقه، فهو كان مثل الإنسان الحي عندما يضعونه داخل القبر ويضDيق عليDه الهDواء 

فلا يعود بمقدوره التنفس، هكDذا شDرحت الزوجDة حDال زوجهDا، وقامDت بتبريDر قولهDا 

بالنسDبة لسDكان ذلDك  -والمقدسDات أيمرات عديDدة للقسDم لأنهDا تربDت علDى تلDك القDيم 
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وأن من الصعب على الإنسان أن يغير فDي فتDرة زمنيDة قصDيرة عاداتDه التDي  .-الوقت

تعود عليها منDذ زمDن طويDل، وأن يتحDول إلDى شDخص يتDرك مDا يDؤمن بDه ومDا تعDّود 

ويتDرك هDذا الأمDر للDزمن لأن الDزمن كفيDل بتغييDر الأشDياء، أمDا الحDوار الDدائر . عليه

لصديقه فدار بين الزوجة وصديق زوجها هكDذا " الحرّ "مر الرسالة التي تركها حول أ

:-  

  ..فقد تذكرت أمراً .. مهلاً ... أخي الفهدي: حليمة((

  :بينما راحت المرأة تهمس في أذنيه.. توقف الرجل

.. أمDDا وقDDد حضDDرت.. ثمDDة رقDDوق أخفاهDDا الحDDر وأمرنDDي بإرسDDالها إليDDك: حليمDDة

  .فانتظر آتك بها

  :لى فناء الدار، نحو البئر التي تنتصفهخرجت إ

   )1()).في البئر؟ أخفاها في البئر؟: حليمة

وشرح في الرسالة أنه اتخDذ قDراره بتDرك الخDوف الDذي يقيDده، كمDا يظهDر ذلDك 

  -:فيما يأتي

يDأتيني ببحDر مDن .. وإذ يأتي الصDباح... سأقهر الخوف الذي أقعدني وأنحره(( 

... وكلها تنبDع وتسDتقي مDن مسDتنقع واحDد... مني تياراتهالأسئلة تتقاذفني أمواجه، تلط

.. لتصب في مسDتنقع آخDر، أشDد منDه نتانتDة واسDنا مسDتنقع الDذل والخDوف مDن التغييDر

  )2()).تنفس هواء نقي خارج أبخرته التي تخنق الأنفاس

يتبين مDن هDذا الحDوار أن البطDل أخDذ قDراره بتDرك الخDوف والDذل الDذي يعيشDه 

وهذا دليل على أن البطDل مDؤمن بالنصDر . رية، كحرية أمواج البحروبفتح ذراعه للح

ولديه الأمل بالثورة والانتصDار والتغييDر نحDو مسDتقبل أفضDل، وكDذلك يريDد أن يثDور 

فيقDول فDي مقطDع آخDر مDن . على تلك المعاني والمضامين التي تحُد من قدرة الإنسDان

  -:الرسالة

                                      
  . 156ن،   .م )1(
  . 156 ،"المجلد الأول/الأعمال القصصية"من مجموعة"اللات والعزى"قصة  )2(
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الأرض والسماء والفضاء والكون  أدركت ماذا يعني أن تضيق على الإنسان(( 

وحتDDى عنDDدما .. وكلمDDا فDDتح عينيDDه... أينمDDا أدار وجهDDه... بحيDDث لايDDرى.. و الهDDواء

كDDDل مDDا فيهمDDا ينطDDق بDDالقبح والغبDDDاء . يغمضDDهما، سDDوى حجDDرين منحDDوتين بDDرداءة

.. .تلوكهمDا كDل شDفة... يتDرددان علDى كDل لسDان.. ولايسمع سوى اسميهما... والبلادة

  )1(.))..آه!! ما أشد قسوة ذلك  ما أرعبه ... آه... فم ويجترهما كل

صور نفسيته التي كانت تشعر بالضيق الشديد ولا تجد أي مكان لترتاح فيه فلا 

ونصل إلى أن كل ما فعلDه بطDل القصDّة .  تشعر في الأرض والسماء بأنها حُرة طليقة

مDن هDذه الفكDرة، كانت الفكDرة الحريDة والثDورة، وأراد أن يDتخلص مDن خوفDه ورعبDه 

وأراد أن ينبDDه أهDDل مكDDة أنهDDم يعيشDDون فDDي دائDDرة مغلقDDة لا سDDبيل للخDDروج منهDDا إلا 

بالثورة، وعدم الخوف والاستسلام، بل عليهم أن يتكاتفوا ويقفوا جميعهم ويبدؤوا مDن 

  . الخطوة الأولى على الطريق الصحيح

وصDديقه " الحDرّ "إلا أن النهاية كانت بصورة مأساوية إذ لم يسDتجب أحDد لنDداء 

" سDDلمان"إلا صDDديقه . ، لأنهDDم كDDانوا غDDارقين فDDي الصDDمت والخDDوف والجDDبن"سDDلمان"

" أبDو هنDد"الذي استمر في البحث عن صديقه حتDى اللحظDة الأخيDرة، ففDي حDوار مDع 

،وهو يشرب عنده الخمر حتى يسكر وينسDى حالDه "الحر"صاحب الخمارة الذي رأى 

  -:وهمومه

فمDDا شDDفيعه فDDي المDDرة .. ه فDي المDDرة الأولDDى شDDفيعاً لDهاذا كDDان سDDكر: أبDو هنDDد((

  :وهو لم يحتس بعده قطرة واحدة... الثانية

  :وهو يقول... بكف... وضرب كفا

ضDحية ..إلDى التهلكDة بقدميDه..خسارة فادحة أن يDذهب رجDل مثDل الحDر: أبوهند

  ....اللات والعزى... طائش..فعل صبياني

                                      
  . 158 ،ن .م )1(
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وإلDى فعلتDه ..ك عن الأساءة إلDى الرجDلأمسك لسان: سلمان أبو يوسف الفهدي  

لعلDه يسDتطيع لقDاءه بينمDا .. متوجهاً إلى حيث يقبDع الحDر... بسرعة.. وغادره..الرائدة

  :أضاف أبو هند

ً ... والDDDلات والعDDDزى.. .مجنDDDون لا تقDDDل عنDDDه جنونDDDاً .. مجنDDDون.. أنDDDت أيضDDDا

 ً   )1()).وحمقا

فعDل " الحDر"سDم علDى أن ، لأنه مثل البقيDة أق"أبو هند"لـ " سلمان"انتهى سؤال 

وعمDDا فعلDDه مDDن موقDDف فيDDه " الحDDرّ "عDDن صDDديقه" سDDلمان"أمDDراً لامبDDرر لDDه ودافDDع 

" أبDو هنDد"الشجاعة، فهو يكون بهذا رائDداً فDي اتخDاذ موقDف مثDل هDذا الموقDف فتDرك 

ورحل إلى حيث يوجد فيه الصديق ليسانده في موقفه وآرائه إلا أنهم واجهDوه بالتهمDة 

إذن لDDيس هنDDاك أي اخDDتلاف بينهمDDا فDDي تفكيرهمDDا، لأن مDDا . لجنوننفسDDها فعDDايروه بDDا

  .يقولانه ويؤمنان به ليس إلا مجرد حماقة بنظرهم

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .164 ن، )1(
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إن الإشDDكالية الموجDDودة فDDي لغDDة الحDDوار وكتابتDDه باللغDDة الفصDDحى أو العاميDDة 

انقسDم النقDاد . منذ زمن بعيد، وإلى يومنا هذا لDم تحDل بصDورة نهائيDةإشكاليةٍ موجودةٍ 

والكتاب سواء أكانوا مسرحيين أم روائيين أم قصصيين حول كتابDة حDواراتهم باللغDة 

منهم من يؤيد فكرة الكتابة باللغة الفصحى لأنها هDي لغDة الأدب، . الفصحى أم العامية

ربها من الواقع، ومن المحيط الذي يستنبط منه ومنهم من يؤيد الكتابة باللغة العامية لق

لكDDن كتابDDة لغDDة الحDDوار بالعاميDDة لاتعنDDي واقعيتهDDا، كمDDا . الكاتDDب مفرداتDDه وشخصDDياته

. ليسDDت الواقعيDDة صDDورة لمDDا يقDDع، ولكDDن لمDDا يحُتمDDل وقوعDDه((-":نجيDDب محفDDوظ"قDDال

فالشDDDخص فDDDي الحيDDDDاة لDDDيس هDDDDو حرفيDDDاً فDDDDي الروايDDDة، وكDDDDذلك الحادثDDDة والمكDDDDان 

وبمDDا أن بعDDض الكتDDاب يعمDDدون إلDDى اسDDتخدام اللغDDة العاميDDة فDDي كتابDDة  )1()).لزمDDانوا

حDDواراتهم، لأنهDDم يDDَرون قDDرب اللغDDة العاميDDة ومفرداتهDDا مDDن الواقDDع الDDذي تعDDيش فيDDه 

كتاب القصّة القصيرة من أعضاء المدرسDة الحديثDة يكتبDون ((كما يفصل. الشخصيات

الشخصية فينمُ حوارها عن طبقتها وجنسها حوار قصصهم باللغة العامية المعبرة عن 

  )2()).وأفق تفكيرها

توفيDق "فهDي اللغDة التDي أثارهDا " اللغDة الثالثDة"أو "الوسطى"أما ما يسمى اللغة 

لأنDه رأى أن اسDDتخدام . ، و لاسDيما فDي التDأليف المسDرحي فDي الأدب الحDديث"الحكDيم

أمDا عنDد التمثيDل علDى خشDبة  .اللغة الفصحى في المسرحية،  يكون مقبولاً في القراءة

                                      
     .49مشكلة الحوار في الرواية العربية، نجم عبدالله كاظم،  )1(
 .352، سيد حامد النساج، 1933إلى سنة  1910تطور فن القصّة القصيرة في مصر من سنة  )2(
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المسDDرح علينDDا تحويلهDDا إلDDى اللغDDة التDDي ينطقهDDا الأشDDخاص فDDي الحيDDاة، أمDDا بالنسDDبة 

لاستخدام العامية فتكون غير مفهومة ولاتنسجم مع كل زمان ومكان لتعددها وتنوعها 

من أجDل هDذا يلجDأ الكتDاب إلDى ابتكDار لغDةٍ أخDرى . بحسب الأقطار والأماكن المختلفة

، وهي لغةً لاتعارض قواعد الفصحى، وفي الوقDت نفسDه يمكDن "اللغة الثالثة"ها بـسمّا

واعتمDاداً . أن ينطقها الأشخاص وبذلك تكDون لغDةً سDليمة يفهمهDا كDل جيDل وكDل قطDر

بهذه اللغة لتكون حلاً لمشDكلة الإزدواج " 1956"سنة"الصفقة"على ذلك كتب مسرحيته

  )1(.وعامية في الوقت ذاتهاللغوي، لأنه يعتبر هذه اللغة فصيحة 

فهDو يكتDب حDوار " محيDي الDدين زنكنDة"أما فيما يتعلق بلغDة الحDوار عنDد كاتبنDا

قصصDDه القصDDيرة باللغDDة الفصDDيحة المبسDDطة التDDي يفهمهDDا أغلDDب القDDراء مDDن مختلDDف 

طبقات المجتمع، واستخدامه للعامية قليل جداً، لايتعدى إلى أكثر من لفظتDين أو ثلاثDة 

" الطفولDة الملغيDة"أو قصDة " الحرمDان"ة طويلة، مثلما وجدناه فDي قصDةألفاظ في جمل

يختDار لجملتDه الفئDات الوسDطية المثقفDة، ((وإن تناوله لهذه اللغة ربما يعDود إلDى كونDه 

لDDذلك فهDDو حDDاول أن يصDDل )2()).والتDDي تDDتكلم غالبDDاً الفصDDحى طريقDDةً للتعبيDDر اليDDومي

اللغDDة الوسDDطى، لغDDة المحكDDي ((اختDDار أو ربمDDا .بأفكDDاره إلDDى جميDDع طبقDDات المجتمDDع

إلا أن )3()).الفصDDيح كDDي يتجنDDب السDDقوط فDDي العاميDDة أو الفصDDحى المشDDددة التعDDابير

اختيDDاره لهDDذه اللغDDة لايقلDDل مDDن قيمتDDه ككاتDDب أدبDDي مُبDDدع ومDDُتمكن مDDن لغتDDه، أو لعDDدم 

معرفته باللغة العامية أو الفصDحى بDل اختDار هDذه اللغDة كDان مDن أجDل توسDع خارطDة 

الكتابة والانتاج لديه كي يصل بها إلى مختلف المسDتوايات والطبقDات والفئDات ليكDون 

  .نتاجه شاملاً 

أما ما يخDص الصDورة فDي لغDة الحDوار لDدى القDاص فهDو يسDتخدمها مDن خDلال 

تتشDDكل التقنيDDة ((لأن الصDDورة . الصDDورة البلاغيDDة مDDن التشDDبيه والإسDDتعارة والكنايDDة

                                      
 .232-231لغة المسرح بين المكتوب والمنطوق، توفيق موسى اللوح، : ينظر )1(

، 1954:الجملة الفنية في مسرحياة محيي الدين زنكنDة، ياسDين النصDير، ملحDق المDدى، عDدد بناء )2(
 .9،  2010-تشرين الثاني-4السنة الثامنة،

 ،9 ،بناء الجملة الفنية في مسرحيات  محيي الدين زنكنة، ياسين النصير )3(
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كمDDا أن مفهDDوم الصDDورة  فDDي القDDديم يختلDDف عDDن مفهومهDDا ) 1()).الكتابيDDة الأكثDDر إيحDDاءً 

هDي العنصDر ((بالصDورة فDي القDديم بالدرجDة الأولDى لأن الصDورةالحديث وأهتم الشDعراء 

لكي يعبروا من خلالهDا عDن تجDاربهم الذاتيDة ومشDاعرهم  )2( ))الجوهري في لغة الشعر

الDذي تتخDذ الألفDاظ "الشDكل الفنDي"فDي الشDعر هDي((وباعتبار أن الصورة . وعواطفهم

والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانDب 

طريقة خاصة من ((لذلك تعبر الصورة عن )3()).التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة

طرق التعبير، أو وجه من أوجه الدلالDة، تنحصDر أهميتهDا فيمDا تحدثDه فDي معنDى مDن 

  )4()).ة وتأثيرالمعاني من خصوصي

فDDDي أبسDDDط معانيهDDDا رسDDDم قوامDDDه ((أمDDا الصDDDورة فDDDي مفهومهDDDا الحDDDديث فإنهDDDا 

أي يستطيع الكاتب من خلال الألفDاظ والمفDردات أن يخلDق لنDا الصDورة  ،)5())الكلمات

الفنيDDة الأدبيDDة المعبDDرة عDDن المشDDاعر والأحاسDDيس التDDي يريDDد إيصDDالها إلDDى المتلقDDي، 

 )6())ن في إثارة عواطفنا واسDتجابتنا للعاطفDة الشDعريةقوة الصورة الشعرية تكم((لأن

استخدم القاص الصDور التشDبيهية والاسDتعارية مDن أجDل إيصDال المعنDى، سDواء أكDان 

كمDا . متعلقاً بتجربة الكاتب وعاطفته وشعوره أو علاقته بما هو موجود فDي اللاوعDي

تأخDذ منهDا اسDمها تشحن لغتهDا مDن نظDام الصDورة الشDعرية لكDي ((أن القصّة القصيرة

                                      
- 14، 2009اشDرون، جزائDر، وظيفة الوصف فDي الروايDة، عبDداللطيف محفDوظ، الDدار العربيDة للعلDوم ن )1(

15. 
 .311صلاح فضل،  ،"في النقد الادبي"نظرية البنائية )2(

الصDDورة الشDDعرية فDDي الخطDDاب البلاغDDي والنقDDدي، الDDولي محمد المركDDز الثقDDافي العربDDي، لبنDDان،  )3(
1990 ،10. 

في ، جDDابر عصDDفور، المركDDز الثقDDا"فDDي التDDراث النقDDدي والبلاغDDي عنDDد العDDرب"الصDDورة الفنيDDة )4(
 .323، 1992، لبنان، 3العربي، ط

عنDDاد غDDزوان، : مجموعDDة مDDن المDDؤلفين، مراجعDDة: الصDDورة الشDDعرية، سيسسDDل دي لDDويس، ت )5(
 .21، 1982مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، بغداد، 

  .44ن،  .م )6(
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الصDDوت، الكلمDDة، : مضDDيفةً إيDDاه إلDDى عناصDDرها والأدوات التDDي يتحقDDق بهDDا هDDذا هDDي

  )1())ترتيب الكلمات، المحسنات البديعية، المجازات، والتشبيهات

نبدأ بالتشبيه الذي حظى بقسم كبير في حDوار القصDص القصDيرة لDدى القDاص، 

تحادهمDا أو اشDتراكهما فDي صDفة أو علاقة مقارنة تجمع بين طرفين، لأ((والتشبيه هو

وإن التشبيه قد يكون في الهيئة، وقد يكون ...حالة، أو مجموعة من الصفات والأحوال

.  )2( ))فDDي المعنDDى، وإنDDه قDDد يقDDع تDDارةً بالصDDورة والصDDفة، وأخDDرى بالحDDال و الطريقDDة

تشDDبيه منهDDا التشDDبيه المجمDDل وال: تنDDاول الكاتDDب أنواعDDاً متعDDددة مDDن الصDDور التشDDبيهية

للتعبيDDDر عDDDن مشDDDاعر وأفكDDDار الشخصDDDيات " كDDDاف وكDDDأن"التمثيلDDDي عDDDن طريDDDق أداة

أمDا الاسDتعارة فقDد اسDتخدمها القDاص مDن خDلال إعطDاء . القصصية من خلال الحDوار

فDDي تشخيصDDه ككDDائن انسDDاني وأيضDDاً "الليDDل"الفعDDل والحركDDة لعناصDDر الطبيعDDة، مثDDل

ويشDخص هDذه " الحسDد، الظDلامالكآبة، " تشخيص الاحاسيس والشعور والصفات مثل

لأن الاسDDتعارة . المفDDردات أمامنDDا علDDى شDDكل كائنDDاً لDDه القDDدرة علDDى الفعDDل والحركDDة

أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم ((هي

  . )3())المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه

  

" ها القDDاص فDDي الحDDوار أسDDلوبومDDن الأسDDاليب الفنيDDة الأخDDرى التDDي اسDDتخدم

جيهDان "التنDاص عنDدما  تكلمDت عDن تشDكيل روايDة" جوليا كرسDتيفا"عرّفت " التناص

واعتبرته تجميعاً لمجموعDة مDن الحكايDات والرسDائل العلميDة ومراسDلات " دوسَانتري

هDDي حكايDDات تنبئDDي كخطDDاب تDDأريخي أو كفسيفسDDاء لامتجانسDDة مDDن ((أو )4( .السDDفر

                                      
- 19في نماذج من القصDّة العراقيDة، حمDد محمDود الDدوخي، " السينما-المسرح-الشعر"جماليات  )1(

20. 

  .172، جابر عصفور، "في التراث النقدي والبلاغي عند العرب"الصورة الفنية )2(
  .60، 2001، دار المعرفة، لبنان، 3، عبدالقاهر الجرجاني، ط"في علم المعاني" دلائل الإعجاز )3(
 

 

)4(  
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والDDDنص عنDDDدها تشDDDكيلة ((نDDDى أن النصDDDوص تتفاعDDDل فيمDDDا بينهDDDابمع )1( ))النصDDDوص

فسيفسائية أما متصلة أو متحولة وتنقDل الDنص مDن نظDام دلالDي قDديم إلDى نظDام دلالDي 

، إذن التناص يعني تداخل النصوص يتعلق بثقافة الكاتب أو المبدع في خلق )2( ))جديد

ه في الذاكرة خلال عملية نصٍ جديد لما تحمل ذاكرته من مخزون ثقافي عميق وحِفْظَ 

القراءة الطويلة منذ لحظة إدراك الموهبة ورغبDة الكاتDب فDي بدايDة تجربتDه فDي كتابDة 

وتDداخل النصDوص يتعلDق بنصDوص التDأريخ والDدين، أو نصDوص . النصوص الأدبية

الحكائية فDي جانبهDا الشعبDـي، أو الأسDطوري وهDذا التDداخل يDأتي منسDجماً مDع الDنص 

ً الأصلي ومُتلائم  .اً مع السياق القصصي، ويؤدي غرضاً فكرياً أو فنياً، أو كليهما معDا

)3 (  

أن مفهوم النص الأدبي لDيس مسDتقلاً إنمDا يDدخل ": ((يوري لوتمان"وكما قال  

 )4( ))في تعالقات مع سلسلة من البنيات الأخرى التأريخية والثقافية والنفسية المتلازمة

النص الجديد المنتج من قبل القاص عائدة إلDى  وقد تكون هذه النصوص المختلفة، مع

نصوص قديمة أو حديثة أو معاصرة معه، وينتج منها النص الجديد ليDدل علDى معDانٍ 

وأفكDDار جديDDدة، غيDDر الDDذي كانDDت تDDدل عليDDه النصDDوص المتشDDاركة فDDي إنتDDاج الDDنص 

لقDDد اسDDتخدم القDDاص فDDي الحDDوار التنDDاص فDDي الحDDوار مDDع نصDDوص دينيDDة، . الجديDDد

 . تمثل التأريخ والتراث الشعبـي من الأمثال والحكم ونصوص

 

 

 

                                                                                               
 

، 1997، المغDرب، 2فريDد الزاهDي، دار توبقDال للنشDر،ط: علم النص، جوليا كرستيفا، ت: ينظر )1(
26. 

 .26 ،ن.م )2(

 .77التجريب في القصّة العراقية القصيرة، حسين عيال عبد علي،: نقلاً عن )3(

 .82 ،ن .م:  ينظر)4(
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 الحDDوار خDDلال مDDن التشDDبيهية الصDDور" زنكنDDة الDDدين محيDDي" القDDاص اسDDتخدم

 تخDDدم لكDDي ومتنوعDDة، وذلDDك مختلفDDة بصDDورة القصصDDية نصوصDDه داخDDل الموجDDودفي

 مDن ورائهDا إلDى إيصDال يقصDد ومفDاهيم معDانٍ  على ولتدل ميلة،فنية ج بصورة النص

 معنDى بذلك يعمDّق واضحة، فنية صورة إطار في مفهومة وواضحة، بصورة المعاني

ً  القصّة داخل الحوارفي    .أيضا

 "الحمDDامتين"شDDبه احDDدى" البطDDل"لDDـ داخلDDي حDDوار فDDي" الليDDل أنDDا"قصDDة ففDDي 

 هو ولماذا الشديد، بالحزن يشعر لماذا رفالتع بالعروس، وذلك حين أردنا التحدث معه

  -:الصورة كما يأتي هذه في فوصف الحمامتين .حزنه وراء السبب هو وما وحيد؟

 الاخDرى أمDا القطDران، سواد سوادها يفوق... سوداء حمامة بها وإذا: البطل(( 

  )1()).زفافها ليلة.. العروس كأنها فكانت

 مDن أغمDق الDذي لونهDا قتامDة فDي" انالقطDر"في شدة سDوادها بDـ" الحمامة" شبه

. )2(والأرز كالصنوبر الأشجار بعض من يتَُّخذ دهني سياّل: والقطران العادي، السواد

 قDاع فDي يتبقDى ما وهو أسود، لونها اللزوجة عالية العضوية السوائل من خليط هو أو

 مDن الكثيDر علDى ويحتوى الطرق، رصف عملية في يستخدم وكان النفط، تقطير برج

  )3( .السامة القاتلة والعناصر المعادن

                                      
 .51 ،"البواكير" مجموعة من" الليل أنا" قصة  )1(

 .)قطر: (مادة: المنجد: ينظر  )2(

 .www.ar.wikipedia.org ،2012-7-3 :إنترنت: ينظر  )3(
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استخدام أداة  طريق عن" العروس"بـ فشبهها –" البيضاء الحمامة -الأخرى أما

 التDي العDروس مثDل كالضDوء فهDي المشDع الناصDع وبياضDها جمالها في" كأن" التشبيه

 والطهDDارة العفDDة علDDى دلالDDة وهDDذا المضDDيء، الناصDDع الأبDDيض العDDرس فسDDتان ترتDDدي

ً  ءةوالبرا  والشDر الظلDم ضDد والخيDر النور جانب القصّة وتمثل هذه الحمامة في. أيضا

  .والظلام النور الخير والشر، بين الصراع قوة تمثل أي، والظلام

، حيث استخدم "والمطر الليل" قصة الحوار في التشبيهية الاخرى الصور ومن

 وشخصDية" خالأ زوجDة" شخصDية بDين دار الDذي الحDوار فDي القاص صورة تشDبيهية

ً  يعاني كان عندما القصّة بطل وهو ،"عبدالله" ً  صراعا ً  داخليا  لDم لأنDه نفسDه، مع عميقا

ً  لأنه كان ،"أخيه زوجة" مع البقاء يريد يكن ً  يرتكب أن من خائفا  ويقوم وخطيئةً، ذنبا

 السDلوك كانDت سDيئة" الأخ زوجDة" أن إلا بيتDه، فDي وأبقاه وثق به الذي" أخيه"بخيانة

 زوجDة" يواجDه" عبدالله" أن إلا .أنفسهم عن وتراودهم الرجال بإغواء تقوم قوالأخلا

 ليقومDا يتقDابلان جعلهما جمعهما الليلة تلك في شديدة بغزارة المطر سقوط لأن ،"الأخ

 حDوار وفDي. البيت سقف سقوط إلى وصل حتى البيت إلى المتدفقة المياه تلك بمعالجة

  -:الت الزوجةق" عبدالله" نبهت حين" الأخ زوجة"

  )1()).مستمر كرِشاش الماء يسقط، والسقف: الأخ زوجة(( 

المطDDDDر الخفيفDDDDة، وسDDDDقوطها بشDDDDكل مسDDDDتمر  حبDDDDات لقDDDDد شDDDDبهت الزوجDDDDة 

 ،ووجDDه"الرشDDاش" بDDه والمشDDبه ،"الكDDاف" والأداة" المDDاء" هDDو ، المشDDبه"الرِشDDاش"ب

الشDDبه  هذلDDك لأن وجDD ،"المجمDDل التشDDبيه" القDاص وهDDذا يDDدل علDDى أن محDDذوف، الشDبه

 المطDر مDاء سDقوط سDرعة علDى دلالDة وهDو. الحDوار خDلال مDن ويدرك هذا محذوف،

 توقDDDف يDDDَرُش المDDDاء بيDDDده دون الDDDذي مثDDDل انقطDDDاع، دون ومسDDDتمرة سDDDريعة بصDDDورة

  .فائقة وبسرعة

 السDDقف إلDDى يصDDعد أن" الأخ زوجDDة" طلبDDت منDDه بينهمDDا، دار آخDDر حDDوار وفDDي

  -:وقالت لحهويص السقف في الموجود للثقب حلاً  ليجد

                                      
 .132 ،"البواكير" مجموعة من" والمطر يلالل"قصة  )1(

٢٠٤



|                        | 

 205

…]ç£]<<<“’Î<»>íßŞÞ‡<<àè‚Ö]<êé¦<>ì�’ÏÖ]< <

 
  

  )1(.))..كالغربال السقف غدا لقد.. الثقب تجد لعلك اصعد: الأخ زوجة((

 تشDDبيه هDي أخDDرى، تشDبيهية صDDورة" الأخ زوجDة" لسDDان علDى القDDاص اسDتخدم

 ولكن به، المشبه الذي هو" الغربال"بـ" كاف" الأداة طريق عن المشبه وهو" السقف"

وأصبحت ثقوب  -أسوداً  أصبح السقف نأ أي- الحوار فهم خلال من يدرك الشبه وجه

قDد  السDقف، وكDأن بغDزارة، المطDر سDقوط نتيجDة أسDرع السقف تكبDر وتنفDتح بصDورة

 مفاجئDDة بصDDورة يسDDقط أصDDبح غربDDالاً،ينزل المDDاء ومDDن جميDDع جهاتDDه، لDDذلك سDDوف 

  .عليهما

ً  التشDبيه مDن التشDبيه إن هذا وفيDه . فيDه محDذوف الشDبه وجDه لأن المجمDل أيضDا

سDقوط المطDر بصDورة سDريعة دون  نتيجDة وُجDِدَ  السDقف في الذي الثقب أن على دلالة

التDي تسDتخدم لتصDفية الحنطDة والشDعير مDن الشDوائب أو " الغربDال "انقطDاع، مثDل آلDة

تستخدم عزل الأشDياء الدقيقDة مDن الغليظDة، أو تسDتخدم لنخDل الDدقيق ومDا يشDابهَِهُ مDن 

Dق، الشوائب، هي آلة يدوية، وتتكون من شبكةٍ مDوم الرقيDوط الألمنيDلاك أو خيDن الأس

 علDى وسDقوطه المطDر حبDات ،فهDو يقDول إن)2(ويحيط بها إما محيط خشبـي أو معدني

في تلك  الثقوب الموجودة مثل أحدث مجموعة من الثقوب في السقف، وجعلتها السقف

  .الآلة

 الجDDلاد صDDورة القDDاص لنDDا فصDDّور" للحيDDاة سDDبب للمDDوت سDDبب" قصDDة فDDي أمDDا

  -:نفسه في قال عندما للبطل داخلي حوار في" الصفراء لبدلةا" صاحب

 وصDل الDذي الآخDر لDه قDال. أشDد بضDراوة رأسي على الضرب عاود: البطل((

  )3()).السل بلون. صفراء بدلة في لتوه

                                      
 .132  ،ن .م )1(

 .www.sonosi.maktoobblog.com 2012-7-17: إنترنت: ينظر )2(

ً  تكون أن تطمح الكتابات" مجموعة من" للحياة سبب للموت سبب" قصة   )3(  .27  ،"قصصا
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" السDل" بلون يريدها إنها التي والبدلة للشكل صفة وأعطاه عنه القاص شبه لقد

 الدلالDة قصDد بهDا  والقDاص المDوت، إلDى نسDانالإ يقDود خطيDر مDرض الواقع في وهو

 والنظDام السDلطة أتبDاع مDن يشDبههم مDن وكDل الجلاديDن لهؤلاء المريضة النفوس على

 السDجون داخDل وإبقDائهم وقDتلهم الأبريDاء، النDاس بتعDذيب يسDتمتع الDذي الظالم القمعي

ً  واحدٍ  آن في ومعنوي وجسدي نفسي عذاب من يعانون ليجعلهم  البدلDة نلDو كDأن. معDا

 لDدى بDه يعDرف الDذي وجهDه معDالم مDن وأصDبح لبسDه الDذي الجDلاد وجDه على إنعكس

  . الناس

 تظهDDر" السDDل" بمDDرض يصDDاب الDDذي وهDDي أن الشDDخص أخDDرى، وهنDDاك دلالDDة

ً  هزيلاً  ويصبح جسمه فيضعف المرض آثار عليه يبقى من جسDمه  حتى لا جداً  ونحيفا

 وأن رحمDة لDه ولاتكDون وجDود لها لايبقى الروح لأن الميت، كأنه العظمي، هيكله الا

ً  يعDDد لDDم لأنDDه لDDه، مناسDDبة البدلDDة لصDDاحب الصDDفة هDDذه ً  إنسDDانا  مجDDرد ميDDّت مDDن بDDل حيDDا

 النDاس هDؤلاء صور من ليتلذذ فقط يعيش إنه بل. بهما الشعور أو والعاطفة الإحساس

 النفDDDوس تلDDDك أصDDDحاب هDDDذا بقولDDDه لعDDDن القDDDاص إن. ويهُيDDDنهم ويDDDَذلهم يعDDDذبهم الDDDذين

 والحلDDDم السDDDلطة، ومعارضDDDة آيديولوجيتDDDه السياسDDDية عDDDن يعبDDDر أن والملامDDDح،وأراد

 أدرك التي بحياته للتضحية رمزاً  كان لأنه البطل، خلال من الثورة وتحقيق بالمستقبل

 يواصDل أن يسDتطيع لمDن هديDةً  يعطDي أن يسDتحق أنDه وأدرك متDأخر وقDت في قيمتها

  .والحرية الثورة نحو بخطواتهِ 

 وعذابDه البطDل معانDاة طريقهDا عDن ليقدم تشبيهية اخرى صورة القاص استخدم

 وظهرهDذا.  الطDرق أبشع استخدام إلى وصل حتى بتعذيبه قاموا وكيف السجن، داخل

 الDذي الDدم شDبه عنDدما للبطDل الداخلي الحوار طريق عن التشبيهية الصورة خلال من

 رقبتDه علDى وتنزلق تنزل اإذ "الحية"قاسٍ بـ ضرب من له تعرض ما نتيجة منه يسيل

  -:قال عندما وجسمه
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 بهDدوء تنسDاب أخDذت دافئDة وكحية رقبتي، على ساخن سائلِ انزلق:  البطل(( 

  )1(.))..الرقيق إنسيابه دغدغني

 الDدم مDن يخDرج الدم بالحية، فعندما به يقصد الذي" الساخن السائل" البطل شبه

 مكانه، في ويجمد يَبْرُد لاً، وبعد ذلك الحرارة مرتفعة قلي نسبة فيه تكون الإنسان جسم

 الشDبه ، ووجDه"الكDاف" أداة طريDق عن التشبيه أركان من الثاني الطرف فالحية وهي

 الشDبه وجDه إن  سخونة الدم وليونته وكيفية نزولDه بهDدوء مدغDدغاً للجسDم، هو بينهما

 ه، وهDوورطوبتD ولزوجتDه، وليونتDه، الDدم، سDيلان فDي والهدوء بالحرارة الشعور هو

يمDَُر  أو الDدم ينDزل حDين بالدغدغDة، فلإنسان يحDس المشتركه، صفاتهما في الحية مثل

   .جسمهِ  على كالحيةّ

 بتعذيبDه قDاموا الDذين هDؤلاء في هذه الصورة صورة تشبيهية ضمنية، وهDي إن

 تDرى قويDةً إلDى أن هجمDةً  عليهDا تهجDم أن دون فريسDتها لاتترك التي الحية مثل كانوا

 هDDؤلاء مDDن نفسDDه يحمDDي أن لايسDDتطيع التDDي الفريسDDة تلDDك مثDDل وهDDو. منهDDا يسDDيل الDDدم

إذن  .يريDدونها التDي المعلومDات علDى منDه يحصDلوا لكDي بتعذيبه قاموا الذين الجلادين

 صور القاص بوساطة التشبيه الضمني الحالDة التDي كDان يعDاني منهDا البطDل والمتلقDي

 معه حصل وماذا البطل بتعذيب مواقا كيف ذهنه،و في الصورة هذه تخيل باستطاعته

  .لذلك نتيجةً 

  -:قال عندما للبطل داخلي حوار خلال من لنا القاص قدمها أخرى وصورة

.. بغيضDة تكشDيرة كانDت إذ. البشDر دنيDا عDن الغريبDة المخلوقDات هDذه: البطل((

 ً ً  وهيجانا  بDوردة أحDدهم لDه لDُوح المصDارعة حلبDات فDي متمDرس إسDباني كثDور: فظيعا

  )2().)حمراء

 ووجDه" كDاف" التشبيه أداة طريق عن إسباني بثور الجلادين هؤلاء البطل شبه

 الأسDباني فهDم  الثDور مثDل الهجDوم، وسرعة والهيجان الغضب ملامح هو بينهما الشبه

                                      
ً  تكون أن تطمح الكتابات" مجموعة من" للحياة سبب موتلل سبب" قصة  )1(  .28 ،"قصصا

 .28  ،ن .م )2(
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 الثDDور أمDDام بهDDا لDDُوح حمDDراء وردة أو أحمDDر رداء مثDDل وهDDو. للمصDDارعة مسDDتعدون

  .فريسته على ينقض أن وحاول وغضب وهاج، فأثاره،

 صورة متحركة، لان القاص أتى بصورة تمثيلية ،كأنDه الصورة هذه في ونجد 

 الثDور أخDذ مDن اشDياء  وبين الجلادين بين الشبه وجه البطل، لأن مع حدث ما لنا يمثل

 والاسDDتعداد والتكشDDير، والهيجDDان التعDDذيب والغضDDب طDDرق وهDDي ممارسDDة متعDDددة،

  .ويغضبهما يثيرهما لكي الأحمر للونبا شيء أي أو وردة رأوا كلما للهجوم

 التعDDDذيب وسDDائل واسDDDتخدام الجلاديDDن أمDDDام الصDDورة أو المشDDDهد هDDذا وتكDDرار

 تحضيراً  يوم كل اللعبة على والمتمرس المتدرب الثور مثل جعلهم المتعددة بأنواعهما

 أصDبح أي -يومية بصورة الوسائل الوحشية تلك يمارسون كانوا لأنهم جديدة، لمباراةٍ 

 النظDام سDجون لأن الفريسDة، أو الضDحية فقDط فيهDا تتغيDر جديDدة لِلعُبDةٍ  التحضDيرٍ  لمث

 للثورفي بالنسبة الحمراء الوردة مع متساوون والمناضلين، وكلهم بالثوار مليئة كانت

  .المصارعة حلبة داخل

 من استخدم القاص مجموعة كبيرة" كالهواء يعيشون الناس حيث" قصة في أما

 بيDDنهم دار بالأرقDDام، حDDين إلDDيهم رمDDز التDDي الشخصDDيات حDDوار فDDي ةالتشDDبيهي الصDDور

ً  أصDDبح الDDذي" الجبDDل" عDDن حDDوار مDDدينتهم  إلDDى الوصDDول  مDDن  أمDDامهم يمDDنعهم عائقDDا

 يبDدُو وكيDف الجبDل صDورة حDول" الثDاني الشDخص" يقDول. بهDا يحلمون التي الفاضلة

  -:لهم  شكله

  )1(.))المدينة بسهتل الذي السوار الجبل هو هذا: الثاني الشخص(( 

 ، الشDDDبه ووجDDDه الأداة حDDDذفت "السDDDوار"بDDDـ" الجبDDDال سلسDDDلة"أو" الجبDDDل" شDDDبه

 حDول" السDوار" مثDل صDورتها، في دائرية" الجبال سلسلة" أو" الجبل" والمقصود أن

 مDن نDوع لأنDه للتDزيين،" السDوار" تلDبس التDي" المDرأة"بDـ مشDبهة" المدينDة"فDـ المدينة،

 تضDع التDي "الجملية المرأة"بـ "الجملية المدينة" شبه وهنا ت،والمجوهرا الحُلي أنواع

ً  جمDالاً  أعطDت" الجبDال" إن أي جمDالاً، لتDزداد الحُلي  مDن الDرغم علDى للمدينDة إضDافيا

                                      
ً  تكون أن تطمح كتابات" مجموعة من" كالهواء يعيشون الناس حيث" قصة )1(  .20 ،"قصصا
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 إلDى الوصول أجل من اجتيازها على كانوا مجبورين أنهم إلا عليها، الصعود صعوبة

  .بها يحلمون التي المدينة

، "الأول الشDDDخص" بDDDين الDDDدائر الحDDDوار فDDDي نجDDDدها أخDDDرى وهنDDDاك صDDDورة

  -:قال حين" الثاني الشخص"و

  .كالهواء الناس فيها يعيش جميلة، مدينة الجبل خلف إن يقال: الأول الشخص((

  :بسرعة الثاني سأله

  )1()).متأكد؟ أنت أ...حقا.. .كالهواء؟: الثاني الشخص

وهDذه " الكDاف" داةالأ بوسDاطة" الهواء"بـ" الناس" القاص شبه الصورة هذه في

 لفظة خلال من ويدرك ذلك محذوف، الشبه وجه لأن مجمل، تشبيه التشبيهية الصورة

 تلDك أهDل أن الحDوار خDلال مDن القDاص أكDد" الثDاني الشDخص" سDؤال وفي ،"الحرية"

 وجDود على وهذا دليل به، المشبه ولفظة للأداة وفيه تكرار" كالهواء" يعيشون المدينة

 هDؤلاء رقابDة، و قيود أو دون بحرية تامة فهم يعيشون المدينة، تلك في للناس الحرية

 كDل وهو يعاقب وطاغٍ، ظالم" ملك" يحكمها التي مدينتهم من التخلص يريدون الثلاثة

 لكDي "الجمليDة المدينDة" إلDى والDذهاب الفDرار قDررّوا لDذلك .بالحريDة يفكDرأو يحلDم من

  .بحريتهم ويستمتعوا يعيشوا

" الأول الشDخص" مع" الثاني الشخص"حوار في القاص هاب أتى أخرى صورة

أنهمDDDا كانDDDا خDDDائفين  إلا-" الثالDDDث الشDDDخص"-أي رفيقهمDDDا، مDDDع للهDDDروب وخططهمDDDا

  -:الحوار في"الثاني الشخص"قال ،ولكن وراءهما ترُكت عائلة لديهما وحزينين، لأن

ً  وأولاد.. زوجة لرفيقنا.. .ولكن((   )2(.))...كالورود... أيضا

 ، وهDDذا"الDDورود"بDDـ" كDDاف" الأداة اسDDتخدام طريDDق عDDن" الأولاد" اصالقDD شDDبه

والصDفاء،  والنقDاء والجمDال البDراءة الشDبه،وهوالدلالة علDى وجه  لحذف مجمل تشبيه

ً  كDان ذلDك فهDو ورغDم" الثالDث الشخص" لـ جداً  مُهمون الأولاد كانوا لأن  ولDم شDجاعا

                                      
 .49-48 ،ن .م )1(

ً  تكون أن تطمح كتابات" مجموعة من" كالهواء يعيشون الناس حيث" قصة )2(  . 50، "قصصا
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 الحريDة هدفه الذي هو تحقيق أجل من وبنفسه بهم، التضحية على أقدم بل خائفا، يكن

  .بها يحلمون الذين وكل العائلة أجل من

 الشDDDخص"و" الأول الشDDDخص" بDDDين الحDDDوار أخDDDرى اسDDDتخدمت فDDDي وصDDDورة

  -":الثاني

  ...نجوم... دموعي.. نجوم.. دموعي: الأول الشخص((

ً  الثاني، منه اقترب   :عليه قلقا

  جننت؟ هل تخرف؟ بماذا: الثاني الشخص

  )1(.)).....سوداء سماء في... نتلألأ نجوم :الأول الشخص

الشDبه ثDم  ووجDه الأداة محذوفDة مDع  لأن بليDغ تشبيه وهو بالنجوم، دموعه شبه

 السماء في وعالٍ  رفيع مكان في النجوم مثل أصبحوا شبه أنفسهم بالنجوم أيضاً، حيث

 مDDدينتهم فDDي سDDماء وتشDDاؤم حDDزن كلهDDا سDDوداء، سDDماء فDDي والبDDرق بالضDDوء يتمتعDDون

ً  أمل بريق أصبحوا وكأنهم الحالية،  أحDراراً فيهDا لكي يصDبحوا مدينتهم، لأهل ونجوما

  .مدينتهم في بحريتهم ويتمتعون

 بDDين حDDوار فDDي التشDDبيهية القDDاص الصDDور فاسDDتخدام" القوقعDDة" قصDDة فDDي أمDDا

 الآغDا ابDن مDع فعلDه عّمDا حDديث ففي" إبراهيم العم" البطل حالة على يدل الشخصيات

 أنDُاس وقتDل إجراميDة، أعمDال مDن عليDه أقDدم لما والندم بالخوف يشعر فوكي "حسن"

أبرياء،  أناس دم لسفكهِ  فعله عّما وندمه الوقت، ذلك في" الآغا" خدمة أجل من أبرياء

  .التركية الحدود قرب تقع التي قريته من وهروبه للسبب نفسه

" كDاريزة" ريDةق إلDى" حسDن" إيصDال فعليDه" الآغا" قبل من في مهمة الآن إنه 

 الDDذي السDDؤال نفسDDه وفDDي بDDالخوف، يشDDعر" حسDDن" كDDان السDDفر طريDDق طDDوال أنDDه إلا

 شDيء، أو أحDد طDريقهم يعتDرض أن دون بسلامة القرية إلى سيصلون إنهم هل يحيره

 كانDت ولكDن  مثلDه؟ بDالخوف يشعر هو هل مستمرة شبه بصورة يسأله" حسن" وكان

 لأن قلقDه، ويDزول يطمDئن لكDي" حسDن"فيDة لDـكا وغيDر قصDيرةً " إبDراهيم العDم" أجوبة

                                      
 .50 ،ن .م)1(
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 الحDDوار خDDلال مDDن الأجوبDDة تلDDك" حسDDن" ومDDوجزة لDDذلك شDDبه قصDDيرة كانDDت الأجوبDDة

  -":حسن" قال عندما تشبيهية بوساطة الكاف، حين  صورة خلال من الحاد بالسكين

... هDDـ ؟ أبDDداً  بDDالخوف تشDDعر ألا خائفDDا؟ً ألسDDت إبDDراهيم؟ عمDDي وأنDDت: حسDDن(( 

  ..بالنجاة تفكر ألا... بالموت    تحفل ألا.. أ ،...أ... .هل

  !سيان.. .:إبراهيم العم

  )1(.))...كالسكين الحادة القصيرة أجوبته.. .آخ: حسن

  

" الكDDاف" الشDDبيه أداة طريDDق عDDن بDDه وهDDو المشDDبه" السDDكين"بDDـ" الأجوبDDة" شDDبه

هDذه الاجوبDة شDيئاً، بDل  منهDا لايفهDم لذلك فهDو والسرعة والقوة الحدة ووجه الشبه هو

 لايمكDن بحيDث جDداً  عميقDة بصDورة والوحDدة بDالخوف يشDعر وجعلتDه قلقDه، زادت من

  .منها التخلص

 تصDDورات خDDلال مDDن أخDDرى تشDDبيهية صDDورة القDDاص أورد داخلDDي حDDوار وفDDي

 بالنسDبة مفاجئDة بصDورة تغيDرت التDي الجديدة وشخصيته" إبراهيم العم" تجاه" حسن"

ً  كان لأنه له،  أبيDه، مDن أكثDر يحبDه وكDان عليDه، والاعتمDاد به وثوقال يستطيع شخصا

 قريDDة إلDDى طريقهمDDا طDDوال الصDDمت يلDDزم" إبDDراهيم العDDم" كDDان لمDDاذا يفهDDم لDDم لكنDDه

 مDن ارتكبه ما بكل يفُكر كان دليلاً على أنه كان" العم إبراهيم"، لأن صمت "كاريزة"

 مDا أحDدٍ  ا علDى يDدتلDك الجDرائم سDيكون القتDل يومDاً مD جزاء وإن الآخرين بحق جرائم

 ً  ويخDDاف منDDه يهابDDه" حسDDن" لDDذلك أصDDبح. النهايDDة تلDDك يسDDتحق بأنDDه واعتDDرف. أيضDDا

  -:نفسه في كثيراً،وقال

  )2()).كالذئب عليّ  سينقض: حسن((

 ، ووجDه"الDذئب"بـ" الكاف" أداة استخدام طريق عن" إبراهيم العم" القاص شبه

"  الDذئب" مثDل"حسDن" نظDر في صبحأ" إبراهيم العم" هو عدم الامان والغدر أن الشبه

                                      
 .138 ،"والسهل الجبل" مجموعة من ،"القوقعة" قصة )1(

 .14  ،"والسهل الجبل" مجموعة من ،"القوقعة" قصة )2(
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 الممكDن ومDن معDه، يمضDيها لحظة كل في للخطر معرض له، لذلك فهو أمان لا الذي

 بأفعالDDه التنبDDؤ ولايمكDDن أمDDان لDDه لDDيس الDDذي" الDDذئب" مثDDل عليDDه ويهجDDم يفترسDDه أن

ً  أكثDDر جعلDه وهDDذا. يعرفDه كDDان الDذي الشDDخص ذلDDك يعDد ولDDم تغيDر لأنDDه وسDلوكه،  قلقDDا

 ً  المDوت حتDى مDن شDيء أي لايهDاب أحDداً ولايخDاف مDن الذي الشخص هذا من وخوفا

  .نفسه

�ً���,W�
�1$
��0א�����Wא& J 

القDاص   اسDتخدم القDاص اسDتخدمها التDي التشبيهية المتعDددة فضلاً على الصور

ً  الاستعارية من الاستعارة التصDريحية و المكنيDة الصورة  يسDتطيع الكاتDب لأن. أيضDا

 والأدبيDة، الفنيDة وتجربتDه وإحساسDاته الذاتية مشاعره عن عبري أن الصورة خلال من

 وينتجDDان مألوفDDة، غيDDر علاقDDات يخلقDDان مDDا أهDDم مDDن همDDا والتشDDبيه الاسDDتعارة(( لأن

  )1()).الشعرّية الصور

 الحDوار خDلال مDن استخدم الكاتب صورة استعارية جميلة "الليل أنا" قصة ففي

  -:الق نفسه يناجي كان حين "للبطل" الداخلي

  )2()).كنهه أعرف لا صوت سكوني خيمة مزق: البطل(( 

ً بآلDة" الصوت" القاص جعل الاستعارة خلال من  حيDث تتمتDع "السDكين" شDبيها

 وأبقDى المشDبه بDه وحDذف للبطDل، كخيمDة أصDبح الذي السكون تمزيق ذلك على بقدرة

 في كالأصل التشبيه((لأن  المكنية، الاستعارة سبيل على" مزق" عليه وهي تدل لفظة

  )3()).الأستعارة

" البطDDل" مشDDاعر القDDاص صDDور اخDDرى مDDن الاسDDتعارة المكنيDDة صDDورة فDDي و

  -":الليل" له قال عندما" الليل" مع حواره في العميق وحزنه

                                      
 .193.مولود، كريم باوةدين زنكنة، الدين محييى مسرحيات في الشعرية البني: عن نقلاً   )1(

 .46 ،"البواكير" مجموعة من" الليل أنا" قصة  )2(

 .31 الجرجاني، عبدالقاهر ،البلاغة أسرار  )3(
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  )1()).صريعة تحتها الجبال تخر هموم لك بل: الليل((

 تيجDةن" البطDل"بDه يشDعر الDذي الألDم عن بها ليعبر الصورة هذه القاص استخدم

 أقنع غناه وأن غني، آخر شخص من وتزوجت تركته لأنها" زهرة" حبيبته عن فراقه

. حبهDا لتDرك" زهDرة"كي لايزوجوا بنتهم مDن شDخص تحبDه، لDذلك اضDطرت  عائلتها

 أن لايمكن وقوتها صلابتها رغم الجبال عميق إلى درجة أن حزنٍ  خلق إلى أدى وهذا

 بكل له" البطل" اعتراف خلال من" البطل" عن يخفف أن يحاول" الليل" وإن تتحمله

 خDلال مDن القاص حاول لذلك .هذا حاله على لوبقي حمله يستطيع لن لأنه به، ماشعر

وتصDوير الحالDة  شDعربه مDا وعمق البطل وألم ومعاناة حزن مدى يصور أن الصورة

ً  يعانيه النفسية للبطل وما   .داخليا

                                      
  .47  ،"البواكير" مجموعة من" الليل أنا" قصة) 4(
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  -:قال نفسه مع حوار في" يلالل" من" البطل" سخر عندما أخرى صورة وفي

  )1()). البؤساء صرخات وتبتلع الكبيرة الجرائم تلك تخفي إذن فكيف: البطل(( 

 تجDDاه وشDDعوره "البطDDل" حالDDة الاسDDتعارية الصDDورة خDDلال مDDن القDDاص صDDور

العDالم كلهDا  فDي الموجودة القبائح على ويتستر في سواده، شيء كل يخفي بأنه" الليل"

 إبDتلاع علDى القDدرة لDه وشDبهه بكDائن " ء بشيء يؤكل ويبتلDعصرخات البؤسا" ،فشبه

 وينطلقDوا صDرختهم يطلقDوا أن للبائسين فرصة أية ولايعطي طريقه، يعترض من كل

 وأبقDى بDه المشDبه فحDذف. وحDزنهم ألمهDم عDن والتنفيس أنفسهم عن للدفاع حرية بكل

 يقتDDل طيDDروخ مفتDDرس حيDDواني لكDDائن صDDفة وهDDي" الابDDتلاع" وهDDي عليDDه تDDدل لفظDDة

  .المكنية الاستعارة من الصورة وهذه ويبتلعها فريسته

" البطDل" حDال حDول تتناقشDان كانتا عندما بعضهما مع" الحمامتين" حوار وفي

  -:إحداهما قالت ووحدة، حزن من به يشعر وما

  أحشاءه ومزقت الحزن، أسهم فؤاده اخترقت الذي غير الوحدة يلتمس وهل((  

  )2()).؟...الخرساء  الكآبة

 لأن ويقطعDه، أحشDاءه بDه يمDزق سDكين أو بآلDة وكآبته "البطل حزن" حالة شبه

 بDه المشDبه حيDث المكنيDة الاسDتعارة سDبيل علDى ويمزقDه، الداخل من يأكله الحزن هذا

   .محذوف

، صور لنا القاص من خلال الاستعارة التصريحية  "قبلة في الظلام"وفي قصة 

  -:لها قال في حوارٍ  عندما  "سلوى" حبيبته على" أحمد"خوف 

  )3()).البشرية الذئاب تلك ترانا أن قبل نفترق أن علينا: أحمد((

صDادقه  وروح طيبDة، بنفDوس لايتمتعDون الDذين النDاس عن القاص استعارة  لقد

 أنهDم أو الDذئب، حيوانيDة فهDو مثDل بصDفات يتمتDع الDذي بالذئاب، أو بالأحرى الانسان

                                      
 .48  ن، .م)1(

 .50 ،ن  )2(

  .61 ،"البواكير" مجموعة من" الظلام في قبلة"قصة ) 3(
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" أحمDد" وأن. أشDرار ومجبولDون علDى الأذى أنفسDهم رةقDرا فDي لأنهDم ،"الذئاب" مثل

 مثل يفرقوا بينهما أن ويحاولون إيذاءهم، ينوون الذين هؤلاء من" سلوى"حبيبته يحذر

ً  التDي كانDت" ماري" المقربة صديقتهم  بDالحزن شDعورهما وسDبب إنفصDالهما فDي سDببا

 الحزن سوى لهما يبق ولم وجود له يعد ولم انتهى والجميل الطاهر حبهما لأن والألم،

  .والألم

 صDDريحة بصDDورة يقDDول أن دون وهDDو المشDDبه بDDه " البشDDر" بDDـ "الDDذئب"وشDDبه 

 الطيبDDة لايعنDDي الآدمDDى والوجDDه المظDDاهر إن  ويقDDول الصDDديق خيانDDة عDDن ومباشDDرة

لDذلك علDى الانسDان أن . الأسDاس هDو ونفسDيته الإنسDان داخDل إن بل والمحبة، والوفاء

والغDDدرلكي يDDنقض علDDى  للخيانDDة المناسDDبة اللحظDDة ينتظDDر ذيالDD "الDDذئب" مثDDل لايكDDون

  .والخداع المكر وسائل يستخدم هدفه وكيف

نفسDDها نجDDد  المجموعDDة قصDDص مDDن وهDDي "الباشDDا لسDDعادة هديDDة" قصDDة وفDDي

 حDوار فDي" مصDطفى الشDيخ عبDدالكريم السDيد" البطل قال الصورة الاستعارية عندما 

  -:نفسه مع

  )1()).الطيور كل قتلت المدينة: مصطفى الشيخ عبدالكريم السيد((

 يعDد ولDم بالنDاس، مزدحمDة لأنها رحمة، وبلا وقاسية جافة أصبحت" المدينة"فـ

 الطيDور تعد ولم بيئتها، وتلوثت الجميلة، ملامحها وفقدت للتنفس، المنعش الهواء فيها

 حيDث للطيDور، المناسDب المكDان هDو الريDف إن بDل. فيهDا أعشاشDها لبنDاء المدينة تحبذ

وهDذا فضDلاً  الحيDاة، تعطي التي والمياه والخضرة الطبيعة أحضان وفي العليل الهواء

 قيDDود فDDي الريDDف، حيDDث سDDكان الريDDف يفكDDرون دون والعDDيش الحيDDاة بسDDاطة علDDى

ً  يكون أن إلى الإنسان ولايحتاج  المدينDة لكن – ذاته أي – نفسه ولايكون آخر شخصا

 والنفDDوذ السDDلطة ذوي النDDاس متعDDددة، ومقاربDDة معقDDدة والمصDDالح الحيDDاة لأن مختلفDDة،

 لصDديقه" البلبDل" شDرائه خDلال مDن القصّة بطل فعل كما أهلها، أولويات من أصبحت

 لDم حتDى عرفDه، الDذي الشDخص يعد ذلDك و لكن هذا الشخص لم" وزيراً " أصبح الذي

                                      
 .150 ،"البواكير" مجموعة من" الباشا لسعادة هدية" قصة  )1(
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 لDم هلأنD البDّري، ولطيDره لDه وقDت لديDه وليس مشغول، أنه بحجة بمقابلته للبطل يسمح

 -الDثمن باهظDة أي- قيمDةً  ذات طيDوراً  بDل كDان يريDد الطيDور، مDن النوع هذا يريد يعد

طريDق الاسDتعارة المكنيDة  عDن بDل  الأمDر بهDذا القDاص يصDرح ولم .أجنبية بلاد ومن

  .المدينة للطيور قتل صور لنا 

" مصDطفى الشDيخ عبDدالكريم السDيد" اسDمه القصّة وفي صورة اخرى نجد بطل

ً  بأن خبراً  يسمع في الحكومة عادي موظف وهو  أراد وهDو وزيDراً، أصDبح لDه صDديقا

 زيDارة فDي الDوزير سDيادة بمقDام تليDق هديDةً  لDه ويقDدم المناسDبة بهDذه ويهنئDه يزوره أن

  -:داخلي حوار في ويقول .الزيارة في صعوبةً  يواجه أنه إلا بها القيام يريد خاصة

 عيDونهم، ويعمDي قلوبهم، يأكل حسدفال نعم: مصطفى الشيخ عبدالكريم السيد(( 

  )1()).ألسنتهم ويخرس

 فيأكل واللسان والعين القلب يهاجم مفترس، الذي  بحيوان" الحسد" القاص شبه

ووحشDية  حيوانيDة صDفات "الحسDد" وأعطDى  اللسDان،  ويبتلDع العيDون، القلب، ويقتلDع

ً  وأبقى "الوحش"وهو المشبه، وحذف المشبه به وهو لمشDبه بDه الDذي لوازم ا من لازما

 فDي" ويخDرس ويعمDي، يأكDل،"مDن خDلال أفعDال  عليDه ليDدل "الDوحش"هو الحيوان أو

 باليسDير المعDاني مDن الكثيDر تعطيك(( الاستعارة لأن وذلك. المكنية الاستعارة صورة

 يعDDرف أن فDDي قويDDة رغبDDة داخلDDه فDDي كانDDت" عبDDدالكريم السDDيد" ولأن )2()).اللفDDظ مDDن

 لDه أن الجميDع يعDرف لكDي معDه،"البلبDل" هDذا وحملDه" وزيرال" إلى ذهابه سبب الناس

 ً  وبعلاقتDه بDه يبDال لم أحداً  أن إلا قوية، صداقة علاقة وتجمعهما وزيراً، أصبح صديقا

   .تجاهه به يشعرون لاغير منهم" الحسد" بأنه الأمر هذا ففسر تلك

 اسDتخدمها أخDرى اسDتعارية صDورة "للحيDاة سDبب للمDوت سDبب" قصDة فDي أما

 حDوار فDي وذلك .محذوف المشبه لأن الاستعارة التصريحية  عن عبارة وهي قاصال

  -: داخله في خافت بصوت مرة لهم قال عندما" الجلادين" مع" البطل"

                                      
 . 144 ،"البواكير" مجموعة من" الباشا لسعادة هدية" قصة  )1(

 .42 الجرجاني، عبدالقاهر البلاغة، أسرار )2(
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  )1()). وحوش أنتم: البطل((

 البطDل، معانDاة علDى القDاص لتأكيDد الاستعارة من الصورة هذه لقد كرر القاص

 لDم عDالٍ، لأنDه صوت إلى تحول ذلك بعد لكن عمسمو غير بصوت كانت الأولى وفي

ً  يعد  قسDوتهم علDى وهذا دليDل .وظلم وضرب إهانة من به فعلوه ما كل بعد منهم خائفا

ً  الانسDDان صDDورة فDDي أنهDDم صDDحيح ودنDDائتهم، وخبDDثهم  عقDDولهم ولكDDن وشDDكلاً، جسDDما

 لأنهDDم يريDDدون الشDDفقة، ولا الرحمDDة يعDDرف لا الDDذي الجDDائع الDDوحش مثDDل وتفكيDDرهم

 آدميDة وضDعوها بأقنعDة لDذلك فهDم وحDوش. كانDت وسDيلة بDأي مبتغDاهم على الحصول

فهDم متمرسDون  مهنDتهم القتل وأصبح .وحوش الأمر حقيقة في ولكنهم وُجوههم، على

الضDDحايا وهDDذه الDDدماء التDDي تشDDبه الDDورود  دمDDاء يDDرون حDDين الثDDور، مثDDل فDDي الهجDDوم

ً وه الحمراء،وهذه الدماء تزيدهم غضباً وحقداً    .يجانا

 يفكDر كDان عنDدما نفسDه مDع القصDّة بطDل حDوار فDي استعارية اخرى صورة و 

  -:فقال" القائد" مكان عن ويسألونه يعذبونه الجلادين رحمة تحت وهو كثيرة، بأمور

 الظDلام يكDاد الذي الوضع هذا حول تقلقني كثيرة أسئلة لدي كانت فقد: البطل((

  )2()).فيه نور بصيص كل يخنق

 شDبه لأنDه البطDل، علDى سDيطر الذي الحزن مدى تمثل الاستعارية رةالصو هذه

 رقبتDه، فDي يديDه يضDع أن علDى القDدرة له الذي الجلاد أو الظالم" الإنسان"بـ" الظلام"

 أي فلايDDرى عينDDه أمDDام منتشDDراً  الظDDلام لDDذلك أصDDبح المDDوت حتDDى فيخنقDDهُ  رحمDDة بDDلا

 الDذي "الصDديق" أو" القائDد" اءلقD فDي أخرى مرة الأمل من النور هو والقصد ."نور"

 أو الشDرير الإنسDان بDه يقDوم فعل على لتدل" يخنق" لفظة فذكر والشر، الظلم يحارب

 شDيء وذكDر محDذوف به المشبه لأن المكنية، للاستعارة صورة وهذه .مفترس حيوان

  .لوازمه من

                                      
ً  تكون أن تطمح الكتابات" مجموعة من" للحياة سبب للموت سبب" قصة )1(  .29 ،"قصصا

ً  تكون أن تطمح الكتابات" مجموعة من" للحياة سبب للموت سبب" قصة )2(  .30 ،"قصصا
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 يفقDد عنDدما الإنسان قسوة مدى إلى خلالها من القاص رمز أخرى صورة وفي

ً  ويخدم نفسه  والحريDة الثورة إخماد أجل من الذي يعمل وظلم، شر كلها وسلطةً  نظاما

 الجلاديDن أحDد مDع" البطDل" حDوار طريDق عDن و صDور ذلDك .الشDعب أبناء عيون في

  -: حوارهما في "الجلاد" له وقال

  سأقتلك: الجلاد(( 

  أدري: البطل

  تدري؟ وكيف: الجلاد

  .عينيك من:  البطل

  .ينيع في ماذا: الجلاد

  )1(.)).وجثث... دم بحُيرتا: البطل

الجلاد و " عيون"بل صور لنا   قاتل، الجلاد بأن مباشرة بصورة البطل يقل لم

الأبريDاء  الناس من الكثيرين قتل على يدلان وهما ،"الجثث"و" الدم بحيرتا"تشبيهها بـ

جعلDوا مDن حيث صنعوا من الدم بحيDرةً  و وإذلاله، وظلمه النظام ضحايا وقعوا الذين

تفضDح  العين وباتت أمامها، القتل عمليات من العين رأته ما نتيجة أحمر بياض العين

 لDDذلك بDDه، يفكDDر ممDDا وغيDDر متوقعDDة محسDDوبة غيDDر صDDور الآخDDر وتنقDDل إلDDى صDDاحبها

 ضDحوا الDذين هDؤلاء كDل مثDل الجلاد أن مصيره سDيكون عين نظرة من البطل عرف

  .الوطن حرية أجل من بدمائهم

  

  

  

  

  

  

                                      
 .32 ،ن .م  )1(
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 المرجعيDDات مDDن العديDDد تكوينDDه فDDي تشDDارك جDDنس أي فDDي الأدبDDي الDDنص إن

أم الشDDعر،  أم الفلسDDفة، مDDن الDDدين، سDDواء والمعاصDDرة والحديثDDة القديمDDة والنصDDوص

ً  ذلDك لكDل نتيجDة لنDا يخلDق الذي ذاته الأديب تجربة إلى والأدب بالإضافة  جديDداً  نصDا

ً ذكر التي الأشياء روح فيه  تأثر" زنكنة الدين محيي" القاص أن نجد لذلك  .ناها جميعا

ً  كانت أيضاً، سواء أخرى بنصوص القصصية نصوصه في دينيDة،  أم أدبية، نصوصا

  .النصوص من وغيرها تاريخية أم

 عالميDDة أدبيDDة وقDDراءات واسDDع اطDDلاع علDDى" زنكنDDة الDDدين محيDDي" الكاتDDب كDDان

 الرسDDول وسDDيرة الكDDريم، علDDى القDDرآن قعميDD ولDDه اطDDلاع ومحليDDة واسDDعة، ومعرفتDDه،

والتنDاص  والأمثDال والحكDم، الأقDوال مDن وكان يعرف الكثير ،"وسلم عليه الله صلى"

 نجده وهذا النوع من الاقتباس  الاقتباسي إذ يكون في النص ما يدل على معنى جديداً 

 و اسDتخدام التنDاص.القصDص داخDل الموجDود الحوار في لاسيما القصيرة قصصه في

مDDع الDDنص التDDأريخي والDDديني ولأدبDDي ليخDDدم بهمDDا الDDنص الجديDDد فنيDDاً وتكDDون الفكDDرة 

   )1(.منسجمة مع السياق والمعنى العام للقصة

 أقسDDام القصDDيرة علDDى ثلاثDDة قصDDص زنكنDDة حDDوارات فDDي الموجDDود التنDDاص إن

ً  التنDDاص مDDع: أولاً : ً " ص"مDDع خطبDDة الرسDDول التنDDاص:  القDDرآن الكDDريم، ثانيDDا : وثالثDDا

 مDDDن شDDDتى بDDDأنواع مليئDDDة القصصDDDية نصوصDDDه أن إلا. والحكDDDم لتنDDاص مDDDع الأمثDDDالا

 داخDDل موجDDود هDDو مDDا إلDDى نتطDDرق أننDDا إلا أدبيDDة أم دينيDDة، كانDDت سDDواء التناصDDات

   .الحوارية فقط النصوص

                                      
  .80القصيرة، حسين عيال عبد علي، التجريب في القصّة العراقية : ينظر )1(
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على  القصّة إقتبس القاص لبطل داخلي حوار في نجد" والمطر الليل" قصة في

  -:تعالى في قوله الآية الكريمة لسان البطل من القرآن الكريم هذه

  �m�̧�¶��������µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®�̧�¶��������µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®�̧�¶��������µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®�̧�¶��������µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®¹¹¹¹����������¼����������������»��º��¼����������������»��º��¼����������������»��º��¼����������������»��ºl. )1(  

.ÏΒ £ä" أن((  على تدل الكريمة الآية دلالة إن Ï‰ ø‹ Ÿ2"(( والخطاب حيلتكن من 

.βÎ) £ä¨." النساء سائر أو ولأمثالها لها y‰ ø‹ x. ×ΛÏà tã  "بالقلب وأعلق ألطف النساء كيد فإن 

 بDDDه يوسDDDوس والشDDDيطان الرجDDDال بDDDه يDDDواجهن ولأنهDDDن الDDDنفس، فDDDي تDDDأثيراً  وأشDDDد

  -:ذهنه في قال عندما" الله عبد" للبطل الداخلي الحوار ،ويظهر ذلك في)2()).مسارقة

  )3(.)).)...عظيم كيدهًنّ  إن: (الله عبد((

ً  كان الكريم القرآن ة منالآي لهذه القاص إن استخدام  النفسية البطل لحالة ملائما

 إغDواءه بطريقDةٍ مDا  تحDاول التDي" أخيDه زوجDة" مع الخطيئة ارتكاب حول وصراعه

  .بيته إلى وأدخله به وثق الذي أخاه ويخون الخطيئة يرتكب تجعله وأن

ً  الواقDع في كان البطل إن  ً  إنسDانا  أن دولايريD وتعDالى سDبحانه الله يخDاف متDدينا

 بDين قDوي داخلDي صDراع مDن يعDاني" عبدالله" أن إلا أخيه، زوجة مع أمراً كهذا يفعل

                                      
  28 آية: يوسف سورة  )1(

 عبDدالله سDعيد أبDي الDدين ناصDر ،"البيضDاوي تفسير" بـ المعروف التأويل وأسرار التنزيل أنوار )2(

 .484 ،2004  بيروت، ،2ط ،1صادر،م دار البيضاوي، الشيرازي محمد بن عمر بن
  .128 ،"كيرالبوا" مجموعة من" المطر و الليل" قصة )3(
 ولDم فيهDا، النDاس ودّع السDلام عليDه لأنه(( :الله عن حجة الوداع رحمه )هـ774:ت(كثير ابن قال )*(

 قبDل حDج ولكDن غيرها، المدينة من يحج لم السلام عليه لأنه الإسلام حجة وسميت. بعدها يحج
 في الله شرع ناسال بلغ السلام عليه لأنه البلاغ حجة وسميت. وبعدها النبوة قبل مرات الهجرة

: ينظDر)). السDلام عليDه بينDه وقد إلا وقواعده الإسلام دعائم من بقى يكن ولم وفعلاً، قولاً  الحج
صحيح السيرة :وينظر–. 70، 5:م، ج.،د)ابن الكثير(البداية والنهاية،اسماعيل بن عمر بن كثير

  .525، 1996، الأردن،2ابراهيم العلي، دار النفائس،ط ،النبوية
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 ففسر تصرفاتها للنوم، مكشوفة ملابس ترتدي وهي أخيه زوجة إلى النظر في رغبته

 لايفعDل ذلDك، أن وينبهDه يDذكره الDذي وبDين عقلDه نفسه، عن تراوده أن تريد أنها على

  . العالية والأخلاق النزاهةو بالاستقامة معروف شخص لأنه

 إن يقDDول أن أراد أنDDه كمDDا للقصDDة، وفهمنDDا تصDDورنا مDDن العبDDارة وزادت هDDذه

 والحDرام، الحDلال بDين ويفDرق الDدين أمDور يعDرف كDان –" الله عبد" أي – الشخصية

ً  كان وأبوه ،"المُلا"بـ يلقب كان لأنه  أبيDه مكDان في يكون أن يحلم للجامع، وكان شيخا

 ً  واسDتجابته لرغبتDه السDماح وعDدم الوضDع تحمل على إصراره من زاد وهذا. ما يوما

 الخطDDأ، إلDDى الصDDواب مDDن حياتDDه مسDDار ، فDDلا يريDDدأن يغَُيDDِر"الأخ زوجDDة" لإغDDواءات

 وهDDي كانDDت بDDه، للإيقDDاع الخاصDDة طرقهDDا لهDDا التDDي" الأخ زوجDDة"لDDـ يصDDور أن وأراد

ومخلصDة تتميDز بالحنDان ولعوبة، أي حوّل المDرأة مDن شخصDية وفيDة  ماكرة شخصية

  .  والعاطفة إلى شخصية خائنة وماكرة

�ً���,�Wא�$@�ص��f���<I*ل�����Fiא��j�kא�(��h�K���WEو J� �
 فDي وسDلم عليDه الله صDلى الرسDول خطبDة إقتباسDاً مDع " الفكاهDة" قصة في نجد

 مع حوار في القصّة هذه شخصيات إحدى لسان على القاص ويستخدمها الوداع، حجة

  ".الوالي"

 بكDل وتبلDيغهم إرشDادهم فDي للمسلمين قدوة والسلام الصلاة عليه وكان الرسول

 أي - الفكرة هذه بين يدمج أن القاص أراد ربما. وتعالى سبحانه الله من عليه ينزل ما

مثل الرسول عليه السلام في تبليDغ مDا ينDزل عليDه مDن الله سDبحانه  – الأول يكون من

 الولايDة رجDال بحلDق القDرار أصDدر عندما" الوالي"وامرأ تنفيذ في "جنكيز"وتعالى، و

 مسؤول" جنكيز" حوار في الخطبة مع التناص وجاء استثناء، أي دون روؤسهم شعر

  -:الأمر هذا صدور بمناسبة كلمته يقول أن في مولاه استأذن عندما الباشبوزغ
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 عليDDه الله صDDلى" الأعظDDم الرسDDول وقDDف الربDDا، الإسDDلام حDDرم حDDين: جنكيDDز(( 

ً  وأول: الشريفة قولته وقال ،"وسلم   )1()).العباس عمي ربا هو به أبدأ ربا

 لDه يجDد لDم الطويل والشعر الربا بين العلاقة حول وسؤاله التفكير من مدة وبعد

  -:فقال جواب أي

ً  ولنقل لنا، قدوة الكريم رسولنا ليكن.. الوالي مولاي: جنكيز((  وبصDوت جميعDا

  )2()). شعري هو هبقص أبدأ شعر أول إن"  واحد

وإن ربDا الجاهليDة موضDوع، وإن : ((الرسول فقد وردت بهDذا الشDكل أما خطبة

 الشDعر قDص بDين وكان الرابط. )3())أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب

هو الزيادة في قدر الدين مقابل الأجل والزيادة في : الربا يعود إلى أن الربا وموضوع

مقابله كدرهم بدرهمين، لذلك حذر منه الشرع وحرمDه الله سDبحانه  الشيء نفسه، وإما

 بلDغ الرسDول ، لأن)4(".ربا الجاهليDة"وتعالى ولا يسمح بالزيادة على الدين، وعُرف بـ

 ربDا هDو بDه بDدأ ربDا وأول الإسDلامي الDدين فDي منكDر وهو أمDر حرام، الربا أن الناس

وإن مDDا يDDربط موضDDوع الربDDا  .سالنDDا عامDDة ثDDم بأهلDDه الرسDDول بDDدأ أي عبDDاس، عمDDه

يرون أن الشعر زائDد لDذلك فهDو حDرام مثDل الربDا " جنكيز" و" الوالي"بالقصّة هو أن 

ولكDي يؤكDدوا صDدقهم فDي قDولهم هDذا . وعليهم أن يمنعوا الناس من هذا الفعل المنكDر

خاليDDاً مDDن الشDDعر، فلابDDّد مDDن حلDDق " الDDوالي"علDDيهم البDDدء بانفسDDهم أولاً، ومDDادام رأس 

  .رؤوس أعوانه وأهل الولاية، حتى تكون تلك الرؤوس خالية من الشعر

 فكر فDي" جنكيز" إن القاص يقول لكي الشخصية لسان على لقد جاءت الخطبة

 الDذي المخلDص المطيDع الخDادم صDورة فDي أمامDه وليظهر" الوالي" من اقترابه  كيفية

السDلطة  مDن التقDرب فDي مصDلحته أراد أي .الأمر هذا نوع كان مهما سيده أوامر ينفذ

                                      
 . 255 ،"الأول المجلد/ القصصية الأعمال" مجموعة من" الفكاهة"صةق  )1(

 .255 ن،.م )2(

  .144 ،م.د ،مجدي محمد الشهاوي، المكتبة التوفيقية ،خطب الرسول )3(
، طاهر حيDدر حDردان، دار وائDل للنشDر، الأردن، "الزكاة-الربا-المال"الأقتصاد الإسلامي :ينظر)4(

1999 ،101-102.  
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 لDه المنافسDون ولاسDيما المملكDة، في الرجال لكل قدوة وأن يكون لذك أصبح من نفسه

  .المجال نفسه في

�ً���,�Wא�$@�ص�f�ل�����
��Wوא��K6א J 

 وثقافDDة معرفDDة علDDى يDDدل الشخصDDيات حDDوار فDDي والحكDDم الأمثDDال إن اسDDتخدام

المثDDل  لأن. شعبDDـه علDDى تDDراثواسDDع  إطDDلاع ويDDدل علDDى كونDDه ذا العميقDDة الكاتDDب

موقع الاسماع والتDأثير فDي القلDوب، فلايكDاد يبلDغ مبلغهDا، ولا يDؤثر تأثيرهDا، لأن ((له

يعد المثل من أكثDر الأشDكال التعبيريDة )1( )).المعاني بها لائحة، والشواهد بها واضحة

انتشDDاراً لمDDا يحمDDل مDDن معDDانٍ إنسDDانية، وتعكDDس لنDDا مشDDاعر الشDDعوب علDDى اخDDتلاف 

ويتسDDم المثDDل  بسDDرعة الإنتشDDار والتDDداول بDDين . طبقاتهDDا وانتماءاتهDDا فDDي صDDور حيDDة

الأجيال، وانتقاله عبر لغات مختلفة في مابين الشعوب، فضلاً على كثافته في المعنى، 

لأنDDه يعبDDر عDDن الخيDDر والشDDر، والسDDعادة والشDDقاء، وغيرهDDا مDDن . وايجDDازه فDDي اللغDDة

  )2( .الأمور

 القصDّة بطDل حDوار فDي" بلامطDر غيDوم" قصة موجود فيالمثل ال الأمثال ومن

  -:يقول عندما الطائرة في" المضيفة" مع" محمد"

  ...من وثمة.. الطوابع يجمع من ثمة: محمد(( 

  .الأصدقاء: المضيفة

  )3(.))المفرط الذكاء عن العراق في نحن نقول هكذا طائرة وهي تتلقفها. ذكية: محمد

  

                                      
فDؤاد عبDدالمنعم أحمDد، دار الDوطن، : والحكم، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيDقالأمثال   )1(

 .23، 1999رياض،
  . الأمثال/ www.wikipidia.org.wik ،2012-4-20: إنترنت: ينظر  )2(
 . 225 ،"والسهل الجبل"مجموعة من" مطر بلا غيوم"قصة )3(
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 حDين المضDيفة قبل من والذكاء البديهة سرعة على في هذا المثل العراقي دلالة

 حDDDوار فDDDي" الفكاهDDDة" قصDDDة وفDDDي ".الجمDDDع" بكلمDDDة محمد قDDDول وراء القصDDDد كشDDDفت

  -":جميلة" والد" القاضي" قال عندما الشخصيات

 واحDDDد يعDDDمّ  أن ولابDDDد بالبيDDDاض، إلا لايعDDDرف السDDDواد صDDDدقت،: القاضDDDي(( 

  )1()).منهما

 أن ولايمكDDن الشDDر، طريDDق عDDن إلا لايDDدرك الخيDDر أن علDDى المثDDل هDDذا أطلDDق

 إمDا الأمDر واتخDاذ- حDل مDن لابDد أي-العامDة ونفDذ مDن الفرمDان بتطبيق قام من يعرف

ً  والرأس الوجه يكون حتى حلقه أو الشعر مع البقاء   .الشعرة سواد من خاليا

 لمDن الكDردي الشDعب تDراث في الشعبـي المثل نجد" بلانهاية حكاية" قصة وفي

ً جرم ارتكب  أن يريDد لا أقوالDه، وصDحة براءتDه علDى بشDاهد يأتي ما ويطلب منه أن ا

 الكDردي التDراث وفDي"ذيلDه"هو شاهد الثعلب  فيقال منه، يفلت أن ويريد ويعاقب يدان

  -:يقال

  ))كلكم: وتى شايةتة؟ كآ رِيَوى(( 

 إلDDى القDDاص ترجمDDه أو العربDDي التDDراث فDDي موجDDوداً  المثDDل هDDذا يكDDون وربمDDا

" الثعلDب" وهو المتهم مع" الديك" وهو المحكمة رئيس حوار في ما موجودك العربية،

  -:يسأله عندما

  يا...يا... شهودك ومن: الديك((

  .يقال أن ينبغي كما وقال... استدرك ولكنه ثعلب يا.... يقول أن وهم

  .المتهم أيها: الديك

  :وحبور ونشوة وغرور بتعال... .الأوداج منتفخ... المتهم فأجاب

  ذيلي؟: لبالثع

  )2(.))...ذيلك: الديك

                                      
 . 257 ،"الأول مجلدال/ القصصية الأعمال" مجموعة من" الفكاهة" قصة) 1(
 .276-275  ،"الأول المجلد/ القصصية الأعمال" مجموعة من" بلانهاية حكاية "قصة  )2(
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 لايثبDت الجDواب بهDذا لأنDه وخداعDه، ومكDره الثعلDب ذكDاء علDى يDدل المثDل هذا

 كل يحسبون فإنهم" ذيلي" يقول عندما لأنه. فعله لما العقاب من ويفلت شيء أي عليه

  .شعرة مليون من أكثر يكون وربما دليلاً وشاهداً  ذيله على موجودة شعرة

ً  تستغرق والشهود كلها لأدلةا تلك ومناقشة  يخضع وبهذا نهاية، لها لايكون وقتا

الحبس، وإسقاط التهمDة عنDه وعDدم ثبوتهDا  من وإطلاقه بأقواله للقبول المقابل الطرف

  .العقاب من بنفسه ينجو والخداع المكر يعرف الذي على أن الشخص دليل عليه وهو
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�l�:א� �

  :النحو الاتي توصلنا إليها على نوجز أهم النتائج التي

كDDان عالمDDاً بمDDا يDDرده مDDن الحDDوار ودرسDDه دراسDDة عميقDDة أي لDDم يسDDتخدمه  -

بصورة عشوائية واستطاع أن يوازن بين الحوار والشخوص والسرد عن 

 .طريق لغة الكاتب المسرحي المجرب

تمكن الكاتب من خلال الحوار أن يطDور الأحDداث ويعDرف بالحبكDة ،كمDا  -

صيات والتعريDف بهDا، فرسDم أحوالهDا، وطبائعهDا، وأفكارهDا، يعرف الشخ

ورسDDم العDDالم البDDاطني لهDDا الDDذي يحمDDل الكثيDDر مDDن المشDDاعر والأحاسDDيس 

كمDDDا أن الحDDDوار تDDDلاءم مDDDع .ورسDDDم أيDDDديولوجيتها. الخفيDDDة غيDDDر الظDDDاهرة

لأن الشخصDDيات . المواقDف التDي وضDDع فيهDا الشخصDDيات مDن قبDDل القDاص

DDالأقوال والأحاديDDق بDDتواها تنطDDا، ومسDDية وموقفهDDب الشخصDDي تناسDDث الت

وعDDDدم تحميDDDل الشخصDDDيات كلمDDDات وآراء وأفكDDDار لا . الفكDDDري و الثقDDDافي

 .يتناسب مع مستواها الفكري والثقافي والطبقي

يلائم  الحDوار مDع طبيعDة القصDّة القصDيرة فDي كثافتهDا وتركيزهDا دون أن  -

كمDا . لسير الحواريكون هناك جمل أو عبارات زائدة أو دخيلة أو معرقلة 

ان إيقDDاع الحDDوار يتناسDDب مDDع الإيقDDاع العDDام للDDنص مDDع السDDرد والوصDDف 

بصDDDورة متجانسDDDة بشDDDكل لايشDDDعر القDDDاريء مDDDن خDDDلال القDDDراءة بإيقDDDاع 

 .مختلف،أو غريب عنه

للحDDوار علاقDDة متينDDة  بعنصDDري الزمDDان والمكDDان، سDDواء أكDDان الحDDوار  -

امDاً لكDي نعرفهDا وفDي هDذا خارجياً أم داخلياً، فإنDه أعطDى للشخصDيات أرق

 .النوع من القصص يكون فضاء الزمان والمكان مفتوحاً كي يشمل الكل
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استخدم الكاتب الحوار الترميزي داخDل القصDّة، ورمDز مDن خDلال فكرتهDا  -

: أو شخصياتها حيث اسDتخدم الرمDز علDى مسDتوى اللفDظ والتركيDب، مDثلاً 

 ".الثعبان الجبل و"رمز لأسماء الشخصيات المتحاورة في قصة 

اسDDتخدامه للحDDوار الDDداخلي مDDن نمDDط المونولDDوج كDDان ناجحDDاً فDDي ذلDDك، إذ  -

أظهر باطن الشخصDية القصصDية متفقDاً مDع الأحDداث الخارجيDة التDي تقDع 

تناول الكاتب المونولDوج مDن خDلال . خلال سير الأحداث وتطور مراحلها

. نفسDهقDال فDي نفسDه، قDال لنفسDه، تحDدث فDي : استخدام عبارات مثل قوله

وعرض ما يوجد داخل نفسياتها من مشاكلها وصDراعها الDداخلي وعقDدها 

 ً   .النفسية التي تعاني منها جميعا

عبDDDر القDDDاص عDDDن مضDDDامين وآيDDDديولوجيات متعDDDددة، منهDDDا الاجتماعيDDDة  -

والسياسية، ولاسيما في قضية الدفاع عDن الDوطن، وعDن قوميتDه الكرديDة، 

ان صاحب مبدأ لايتنازل عنه مهما ونقده السياسي للحكام والسلطة، لأنه ك

ودافDDDع أيضDDDاً عDDDن طبقDDDة الفقDDDراء مDDDن العمDDDال . كانDDDت الظDDDروف صDDDعبة

والكDDادحين و الفلاحDDين مDDن أبنDDاء الطبقDDة الفقيDDرة، وطالDDب بالمسDDاواة فDDي 

 .الحقوق

تناول من خلال وظيفة الرمز الرموز بشكل مبتكر من ابتكDاره الشخصDي  -

السابق للتعبير عن أفكاره السياسية وبذلك غير المعنى المتعارف عليه في 

 .بصورة غير مباشرة

اسDDتخدم التDDأريخ رداءً للتعبيDDر عDDن المضDDامين السياسDDية، وتDDأريخ القDDديم  -

وتوظيفه يدل على إجادة الكاتب وإبراز فنيتهDا  لكDي . بصورةٍ فيها التجديد

 .يكون مناسباً مع الأجواء العام للقصة

المختلفDDDة مDDDن التشDDDبيه المجمDDDل، و اسDDDتخدم الصDDDورة التشDDDبيهية بأنواعهDDDا  -

والتشDDDبيه الضDDDمني  واسDDDتخدامه للصDDDورة التشDDDبيهية  التشDDDبيه التمثيلDDDي،

، ويبتعDDDد مDDDن خDDDلال الصDDDورة عDDDن والإسDDDتعارية كDDDان أكثDDDر فDDDي الحDDDوار
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المباشرة لأنه أديب واقعي ورمزي، ويريد أن يوصل الهدف بطريقة غير 

فDي الحDوار، وسDاعدت وكل أنواع الصور كانDت فنيDةً ومنسDجمةً . مباشرة

 .على إيضاح فكرة الكاتب وهدفه في ما يريد إيصاله

ولسعة ثقافة الكاتب وما يمتلكDه مDن مخDزون ثقDافي عميDق أهDتم باسDتخدام  -

كما أن التناص لديه كثير ضمن سرده القصصي قياساً  .التناص الاقتباسي

: ية ومن مرجعياته التناص .على ما استخدمه في الحوار قليل داخل القصّة

وكانDت . ، تناص مDع الأمثDال والحكDم)ص(القرآن الكريم، خطبة الرسول 

الاقتباس ملاءمة مع فكرة النص وتزيده عمقاً وفهماً كما يريDده الكاتDب أن 

 . لأنه قام بصياغتها بشكل فني وجمالي يزيد النص ثراءً .يقربنا إليه
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الأعمDDDال القصصDDDية، محيDDDي الDDDدين زنكنDDDة، المجلDDDد الأول، مطبعDDDة الشDDDهيد آزاد  �

 .2007هورامي، السليمانية،

، فاضDDDل عبDDDود "دراسDDDة ونصDDDوص"بDDDواكير محيDDDي الDDDدين زةنطةنDDDة القصصDDDية �

 .2007التميمي، دار سردم، السليمانية، 

  .2010الجبل والثعبان، محيي الدين زنكنة، السليمانية،  �

، محيDDي الDDدين زةنطةنDDة، دار ئDDاراس، اربيDDل، "قصDDص قصDDيرة"والسDDهل الجبDDل �

2002. 

، محيي الدين زنكنة، المؤسسDة "قصص قصيرة"كتابات تطمح أن تكون قصصاً، �

 .1984العربية للدراسات والنشر، بغداد، 

cccc@O@O@O@OòîiŠÈÛa@òÌÜÛbi@knØÛaòîiŠÈÛa@òÌÜÛbi@knØÛaòîiŠÈÛa@òÌÜÛbi@knØÛaòîiŠÈÛa@òÌÜÛbi@knØÛaZZZZMMMM 

رة آليات السDرد فDي الشDعر العربDي المعاصDر، عبدالناصDر هDلال، مركDز الحضDا �

 .2006العربية، القاهرة، 

أمDين الربDاط وسDامح فكDري، :إتجاهات جديدة في المسDرح، جوليDان هيكتDون، ت �

 .ت.م، د.مركز اللغات والترجمة أكادمية الفنون، د

الأدب القصصDDي فDDي العDDراق منDDذ الحDDرب العالميDDة الثانيDDة ، عبدالإلDDه أحمDDد، دار  �

 .1977،  بغداد، 2-1:الحرية، ج

 .1978الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة، الأدب وفنونه، عز �

، سوسن البياتي، دار الحوار، "دراسة في تشكلها السردي"أساطير العراق القديمة �

 .2010سوريا، 
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، عبDDدالقاهر الجرجDDاني، دار المعرفDDة، لبنDDان، "فDDي علDDم البيDDان"أسDDرار البلاغDDة �

2002. 

طDاهر وعبDد الإلDه أحمDد، دار ، علي جDواد "لمحمود أحمد السيد"الأعمال الكاملة  �

 .1978الحرية، بغداد، 

، طاهر حيدر حDردان، دار وائDل للنشDر، "الزكاة -الربا-المال"الأقتصاد الإسلامي �

 .1999الأردن،

، ناصDر الDدين أبDي "تفسير البيضاوي"أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بـ �

القDادر  محمDود عبDد: قالله بن عمDربن محمد الشDيرازي البيضDاوي، تحقيD سعيد عبد

 .2004، بيروت، 2-1، م2الأرناؤوط، دار صادر، ط

 .2008باطن الشخصية القصصية، الصادق قسومة، دار الجنوب، تونس،  �
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التجريDDب فDDي القصDDّة العراقيDDة القصDDيرة، حسDDين عيDDال عبDDد علDDي، دار الشDDؤون  �

 .2008الثقافية العامة، بغداد، 
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 .ت. خطب الرسول، مجدي محمد الشهاوي، المكتبة التوفيقية، د �
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